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الحكومة في إجازة إلى أيلول؟    ]2[
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وبعض بيروت

تقرير

5

التصعيد

النووي الإيراني

لتكرار تجربة

»رابح ــ رابح«

قضية

18

 ـ 7[  6[

1.4 مليار دولار

هدر على الخـ ...!
ُ

ت



3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

ــبـــوع، تــقــطــع حكومة  نــهــايــة هـــذا الأسـ
الرئيس سعد الحريري شهرها الأول 
غارقة في شللٍ تام، تغوص في وحل 
الأزمــات واحــدة تلو الأخــرى. والوهن 
الــحــكــومــي لا يُــقــارن بــالمــنــاخ المذهبي 
اللبنانيين  بين  ه 

ّ
تبث الــذي  والطائفي 

ــن الـــســـيـــاســـيـــين، فــــي مــشــهــد  حــفــنــة مــ
مكرّر بابتذال لتجارب سابقة أسّست 

لاقتتال داخلي.
اللبنانيون فضيحة  ينسى  يكد  فلم 
أصرّ  )العلنية!(، حتى  الحدت  بلدية 
وزيــر الخارجية جبران باسيل على 
المــظــلــم،  الـــبـــاد  بمستقبل  تــذكــيــرهــم 
باعتراضه على المادة 80 في الموازنة 
ــــق الــــفــــائــــزيــــن بـــمـــبـــاريـــات  ــفــــظ حـ )حــ
ــة(، بــذريــعــة  ــيـ مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـ
الــتــوازن الــطــائــفــي. ومــع علم باسيل 
بــعــدم قــدرتــه عــلــى إلــغــاء الــبــنــد بعد 
إقراره في مجلس النواب، ومحاولته 
أن  قبل  بالتصويت  إســقــاطــه  سابقاً 
ــــل وزيــــر  ــطـــوة، دخـ يـــتـــراجـــع عــــن الـــخـ
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــــنـــــاورة لا تــهــدف 
 إلــــى شــــدّ الــعــصــب الــطــائــفــي في 

ّ
إلا

الساحة المسيحية، محرجاً الحريري 
أوّلًا، الــذي حَــرِدَ قبل أيــام وسافر في 
 همروجة باسيل 

ّ
إجازة قصيرة. لكن

ــهـــت أمـــــــس، بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات  ــتـ انـ
ــفـــاق عــلــى تــوقــيــع  ــالاتـ »الأخـــــبـــــار«، بـ
رئيس الجمهورية للموازنة اليوم أو 
غداً، وتفادي تأخيرها في هذا الوقت 
المراقبة  تحت  لبنان  ووقـــوع  الــحــرج 

الدولية الدقيقة للوضع المالي.
قابله تصعيد من  المــوازنــة  »انـــفـــراج« 
قــبــل الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، 
بــرفــضــه لـــقـــاء الـــنـــائـــب طــــال أرســــان 
فــي بعبدا، واضــعــاً ســـدّاً أمـــام مــبــادرة 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
ــــة 

ّ
ــــات شــــاق ــــاوضـ ــفـ ــ إبـــــراهـــــيـــــم، بــــعــــد مـ

خاضها الأخير للوصول إلى تسوية 
وتحصر  الحكومة  إلــى  الحياة  تعيد 
ورم الفتنة المتأهبة في الجبل، ما دفع 
أرسان إلى الردّ بوضوح رافضاً لقاء 

جنباط.
ف مبادرة إبراهيم أو تأخيرها، 

ّ
وتوق

يعني عــدم قــدرة الحريري على عقد 
جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. 

ــره مــن  ــ ــيــ ــ ــه وغــ ــ ــادتــ ـــ ــى عـ ــلــ ــاً عــ ــ ــريــ ــ وجــ
الــذي من  الحريري  فــإن  السياسيين، 
المفترض أن يعود إلى بيروت اليوم، 
يمضي معظم شهر آب خارج الباد 
في إجــازات عائلية، أي إن الحكومة، 
وتــــحــــت كــــل الــــتــــهــــديــــدات والأزمــــــــات 
الـــداخـــلـــيـــة )لا ســيّــمــا أزمـــــة الــعــمــالــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي افــتــعــلــهــا وزيـــر 
الــعــمــل كــمــيــل بـــو ســلــيــمــان وجـــــاراه 
المخيمات  في  وتتفاقم  باسيل  فيها 
ــــرات أمــنــيــة مــقــلــقــة(، أمـــام 

ّ
مـــع مــــؤش

أيلول  بداية  حتى  التعطيل  احتمال 
 إلى حينها!

ّ
المقبل، هذا إذا تقرّر الحل

ــدّم أرســــان  ــ ــام المـــاضـــيـــة، قـ ــ خــــال الأيــ
تنازلًا كبيراً لإنجاح مبادرة إبراهيم. 
ــم  ــيــ ــراهــ ــد لـــــــقـــــــاءات مــــــع إبــ ــعــ فـــــهـــــو، بــ
الــخــارجــيــة مع  فـــي وزارة  واجـــتـــمـــاع 
بــاســيــل وحـــضـــور الـــوزيـــريـــن الــيــاس 
بو صعب وسليم جريصاتي، ثم مع 
 المخرج القائل بتشكيل 

َ
بِل

َ
حزب الله، ق

ى 
ّ
تتول أمنية  أجهزة  ثاثة  من  لجنة 

الــتــحــقــيــق وحـــضـــور لـــقـــاء مــصــالــحــة 
ــة  ــايـ ــنــــبــــاط فـــــي بــــعــــبــــدا، بـــرعـ مـــــع جــ

أمــــا ســبــب عـــــودة عــــون إلــــى الــتــمــسّــك 
التي  الــلــيــونــة  بــعــد  الــعــدلــي  بالمجلس 
أبداها الأسبوع الماضي، فمردّها إلى 
ثاثة تسجيات صوتية لاشتراكيين 
يقتنع  الرئيس  جعلت  البساتين،  في 
بأن ما حصل كان محاولة استهداف 

فاشلة لباسيل.
ــر الأغـــرب هــو الــفــرح الـــذي يعبّر  والأمـ
القاضية غادة  قــرار  عنه جنباط من 

حكومة الحريري في إجازة إلى أيلــول؟

نا يمكنه 
ّ
كرامي: كل

 العصب الطائفي... 
ّ

شد

لكنها لعبة خطيرة

تبدو حكومة الرئيس سعد الحريري في أسوأ أيامها منذ تشكيلها بعد الانتخابات النيابية. أمس، أعلن وليد جنبلاط رفضه 

ما لا جلسات في 
ّ
لت مساعي اللواء عباس إبراهيم. وإذا بقيت الحال كذلك، فلا جلسة هذا الأسبوع، ورب

ّ
مبادرة الحل، وتعط

آب الذي يمضي الحريري معظمه في إجازة!

ستاتوس

حسن عليق

الأزمة الحالية في البلاد تمنح صدقية لنظرية المؤامرة السائدة شعبياً عن العلاقات 
بين القوى السياسية في البلاد. تقوم تلك »النظرية« على قناعة بأن القوى السياسية 
المشاركة في السلطة )بجناحيها التشريعي والتنفيذي( متفقة على تقاسم المغانم، 
وانها عندما تختلف فإنما هي تكذب على الناس. يُقال عن تلك النظرية إنها ساذجة 
القليل من الصحة. تجربة ما بعد الطائف  وبلهاء، بالعموم. لكن في العمق، فيها 
)كما تجربة ما قبله، التي لا تقل سوءاً( تثبت ذلك. والأزمة القائمة منذ الثلاثين من 
الحاكمة  الطبقة  بأن سياسيي  قناعة  الناس  تزيد  »البساتين«(  )اشتباك  حزيران 
مختلفون على لا شيء. مختلفون من اجل الاختلاف لا أكثر. يكاد ينقضي نصف 
ولاية رئيس الجمهورية، ولم يُنجَز شيء لتحسين حياة الناس. الوصاية الأميركية 
اقتصادنا  أسوأ.  إلى  سيئ  من  بيئتنا  أحوال  صلافة.  تزداد  المالي  قطاعنا  على 
ح. ماليتنا العامة تتدهور. ميزاننا التجاري نحو مزيد من الاختلال. بطالتنا 

ّ
يترن

تتفاقم. أحوال الناس الاقتصادية والاجتماعية أضحت على حافة انفجار لن يأتي 
نت 

ّ
)للأسف(. لا يمكن أي جهة في السلطة ان تذكر ثلاث قضايا، ثلاث لا أكثر، تمك

الأمن  استثنينا  إذا  الأخيرة.  العشر  السنوات  في  الناس  حياة  تحسين  من  فيها 
كانا  ما  الأخيران  والانجازان  يُذكر.  إنجاز  لا  )على عظمتهما(،  الثاني  والتحرير 
ليُبصرا النور لو ان قرارهما كان »بيد الدولة«. 10 سنوات، واكثر، والبلاد تنزلق 
في مسار تراجعي، من دون أن يقدر أي فريق سياسي، أي حزب، أي عشيرة، أي 

مجلس بلدي، على القول إنه أنجز أمراً ما غيّر حياة الناس نحو الأفضل.
من  الخروج  على  يجرؤ  منهم  احد  لا  شيء.  لا  عملياً،  يختلفون؟  علامَ  حسناً. 
سعد  للرئيس  وحفظت  بعبدا  إلى  عون  ميشال  العماد  أوصلت  التي  التسوية 
الحريري عرش السرايا. طيب. إلى متى هم مستمرون في ملهاتهم هذه؟ لا أحد 
يعلم. ثمة من العبثية ما يجعل أي عبثيّ يحسدهم على نعيم عبثيّتهم. جميعهم 
يدركون أن لا شيء سيتغيّر نحو الافضل. لا شيء، إلا في بعض الهوامش. حتى 
بصفته  معه  يتعامل  باسيل،  جبران  الحالي،  العهد  نجاح  في  المصلحة  صاحب 
نه من الوصول إلى بعبدا، أو الإمساك بزعامة 

ّ
مرحلة لتجميع النقاط التي ستمك

المسيحيين، لا ساحة تغيير وإصلاح. علامَ يتنازعون؟ على لا شيء.

 يختلفون؟
َ

علام

تقرير

2600

عبد الكافي الصمد

ــــ  بقاعصفرين  بــلــدة  فــي  مــن مصيفه 
كرامي  فيصل  النائب  وجّــه  الضنية، 
انتقاداته في كل اتجاه. من الحكومة 
ورئيسها، إلى قوى سياسية بعينها 
وعــلــى رأســـهـــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
ورئــيــســه، إلـــى المـــوازنـــة، والــتــوظــيــف، 
وصولًا إلى مشكلة النفايات، معتبراً 
أن »أســـبـــاب أزمــاتــنــا هــي بــتــجــاوزنــا 

الدستور وعدم العودة إلى أحكامه«.
ــرامــــي اســـتـــغـــرابـــه كـــيـــف أنـــه  يـــبـــدي كــ
ــات، حكومتنا  ــ »وســــط كــل هـــذه الأزمــ
بــأن  إقــنــاعــنــا  لا تجتمع، ويــحــاولــون 
كيف؟  أفضل.  الحكومة  اجتماع  عــدم 
الحكومة والدولة والسلطة والأجهزة 
الناس«،  أن تكون في خدمة  يفترض 
ــبــــة  »حــ ـــ واصــــــفــــــاً هــــــــذه الــــحــــكــــومــــة بــ
السفرجل، كل لقمة بغصّة وكل فشخة 
ــرامــــي الــرئــيــس  بــمــشــكــلــة«. يــنــتــقــد كــ
ســعــد الــحــريــري »لأن هــنــاك تــنــازلات 
عن صاحيات رئيس الحكومة، الذي 
يــبــدو كــأنــه رئــيــس لــجــان وزاريــــــة. لا 
هيبة ولا قــرار«، كاشفاً أنــه »لــم نلتقِ 
النيابية.  الاستشارات  منذ  الحريري 
ــيــة 

ّ
يــريــد الاســتــئــثــار بــالــطــائــفــة الــســن

كلها، وهذه هي النتيجة«.
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ جــبــران 
باسيل لا ينجو من انتقاد »الأفندي«، 
الــذي يلفت إلــى أن باسيل قــال إن ما 
حصل في أحد بنود الموازنة المتعلق 

بــمــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة »انــتــهــاك 
الاتفاقيات  هــذه  هــي  مــا  لاتفاقيات. 
ومــــع مـــن عــقــدهــا، وهــــل هـــي أهــــم من 
ــتـــور؟«، مــتــوقــفــاً عــنــد الــتــســويــة  الـــدسـ
ــة الــــتــــي »لــــســــنــــا مـــوافـــقـــين  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
لا  كــــانــــوا  »إذا  ــاً:  ــفـ ــيـ ومـــضـ ــا«،  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
يــريــدون توظيف أحــد، فلماذا أجــروا 
المدنية.  الخدمة  مباريات في مجلس 
المادة 95 من الدستور واضحة، وهي 
تــقــول إن المــنــاصــفــة فــي الــفــئــة الأولـــى 
يــعــجــبــكــم  ــم  ــ لـ »إذا  ويـــــســـــأل:  ــــط«،  ــقـ ــ فـ
الدستور غيّروه، وإذا كنتم حريصين 
عــلــى اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، فـــمـــاذا أبــقــيــتــم 

منه؟«.
أعــداد  »تسريب«  عند  كرامي  يتوقف 
الـــســـكـــان فـــي لـــبـــنـــان، الـــــذي أظـــهـــر أن 
المسيحيين يشكلون 30 في المئة فقط، 
ويعتبر ذلك »غير بــريء«، مؤكداً في 
المقابل: »نحن مع المناصفة، والعيش 
المسيحيين.  استهداف  وعــدم  الواحد، 
ــكـــن أي طـــائـــفـــة فــــي لـــبـــنـــان لــيــســت  ولـ
في  مستهدفون  الشيعة  مستهدفة؟ 
ــاد لا يخلو  ــكـ ويـ الـــعـــالـــم،  دول  أغـــلـــب 
بـــلـــد إلا وتــــاحــــق ســـلـــطـــاتـــه الــتــجــار 
ــة، والأرمـــــــن  ــهـ ــبـ الـــشـــيـــعـــة لمــــجــــرد الـــشـ
كذلك،  يعانون  والعلويون  والسريان 
أمـــا الــسّــنــة فـــي لــبــنــان، فــهــم يــعــانــون 
بطالة تفوق 50 في المئة، وخصوصاً 
فــي طــرابــلــس والــشــمــال، إذ يستفيق 
أعمال  ولا  صباحاً  سكانهما  نصف 
لديهم يتابعونها. إن أفقر مدينة في 

البحر الأبيض المتوسط هي طرابلس 
ة. وشبابنا في السجون 

ّ
عاصمة السن

مــن دون مــحــاكــمــات. نــحــن عــلــى رأس 
تطبيق  ونــريــد  المستهدفة،  الــطــوائــف 

العدالة والقانون أكثر من الآخرين«.
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــد مـ ــ ــنـ ــ ــــف كـــــــرامـــــــي عـ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ
اب الــعــدل: »كــان عــدد المسيحيين 

ّ
الكت

الناجحين فيها أكثر من المسلمين ولم 
نــعــتــرض. الــتــقــيــت الــبــطــريــرك بــشــارة 
ــه مـــن رأيـــي  ــان رأيــ الـــراعـــي أخـــيـــراً، وكــ
الــقــانــون واعــتــمــاد  بـــضـــرورة تطبيق 
ة. إذا كــــان الــبــطــريــرك  مــعــيــار الـــكـــفـــاء
ــم؟  ــتـــرضـــون هـ ــعـ ــمَ يـ ــلــ لا يــــعــــتــــرض، فــ
الطائفي  العصب  يــريــدون شــدّ  إنــهــم 
لاستفادة منه في مكان ما، رئاسياً 
أن  يمكنه  كلنا  وشعبياً.  وانتخابياً 
يــلــعــب هــــذه الــلــعــبــة، لــكــنــهــا خــطــيــرة. 
ــدات،  ــزايـــ ــ ــنـــان لا يــحــتــمــل هــــكــــذا مـ ــبـ لـ

وعلينا العودة إلى الدستور«.
 
ً
الموازنة تأخذ من كرامي وقتاً طويا

ــبــــدأ »مـــن  لــلــتــعــلــيــق عـــلـــيـــهـــا، لـــكـــنـــه يــ
الآخر«، من تصريح باسيل الذي قال 
ع 

ّ
سيوق الجمهورية  »رئــيــس  إن  فيه 

ــه لـــن يــطــعــن بــهــا،  عــلــى قــانــونــهــا، وإنــ
ــرأي  ــ ــق عـــلـــيـــهـــا«. بـ ــ ــوافـ ــ لـــكـــنـــه غـــيـــر مـ
كــرامــي أن »المـــوازنـــة انــكــمــاشــيــة وبــا 
رؤيــــة اقــتــصــاديــة، مـــع رفــــع لــلــفــوائــد، 
وفرض للضرائب، أما النمو فسيكون 
صــفــراً مـــع نــظــرة ســلــبــيــة وفـــق حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سامة. الموازنة 

عـــون وحــضــور الــرئــيــســين نبيه بــري 
اللقاء  فــي  يُعلن  أن  على  والــحــريــري، 
 داعــــم لــلــقــضــاء وقــبــول المــســار 

ٌ
مــوقــف

الــقــضــائــي مـــن الــطــرفــين فـــي المحكمة 
تعلن  أن  لها خيار  والتي  العسكرية، 
البساتين  بجريمة  اختصاصها  عدم 
 إلى المجلس 

ّ
فيتم طلب تحويل الملف

ــتــــوافــــق بـــعـــد شـــهـــريـــن.  ــالــ ــي بــ ــدلــ ــعــ الــ
ويـــتـــرافـــق ذلــــك مـــع غـــيـــاب الـــوزيـــريـــن 

صـــالـــح الـــغـــريـــب وأكـــــــرم شـــهـــيّـــب عــن 
جلسات الحكومة.

الـــــذي كــــان قـــد أبـــدى   أن جــنــبــاط 
ّ

إلا
بعض التجاوب مع المبادرة، عاد أمس 
كاشفاً  تغريدته،  عبر  رفضها  معلناً 
بشكل موارب، ولو بخطاب تصعيدي 
فــي الــشــكــل، عــن رغــبــتــه فــي الــتــواصــل 
الــلــه. وموقفه أمس  المباشر مــع حــزب 
ــعــــزولًا عـــن أجــــــواء الاجــتــمــاع  لــيــس مــ
ــــذي عـــقـــده مـــع نـــوابـــه ومــســتــشــاريــه  الـ
يوم السبت، والذي خاطب فيه فريقه 
الله، بمحاولة  اتهامية لحزب  بلهجة 
تطويعه ودفعه إلى الاستسام. فهو، 
كما يشرح لمراجعيه، وإن كان يريد فكّ 
بعبدا،  لقاء  عبر  الجبل  في  الاشتباك 
عــن  مـــســـامـــعـــه  ــى  ــ إلــ يـــصـــل  مــــا  أن   

ّ
إلا

عــودة عــون إلــى موقفه الأوّل باعتبار 
الــبــســاتــين مــحــاولــة لاغــتــيــال بــاســيــل 
وإصـــــــــــــراره عــــلــــى المــــجــــلــــس الــــعــــدلــــي، 
يــجــعــلــه »يــخــشــى المــجــلــس وشــيــطــنــة 
الــحــزب الاشــتــراكــي واتــهــام شهيب«، 
 عن القاضي الذي ستعهد إليه 

ً
سائا

القضية.

البطاقة المعدنيّة الأولى في لبنان
بطاقة "The metallic"، المقدّمة بدعوة شخصيّة فقط لنخبة الزبائن، تتخطّى جميع التوقّعات من خلال تميّزها الفخم وخدماتها 
المتماشية مع أسلوب حياتهم الخاص. من مزاياها، خدمة المساعد الشخصي (Concierge Service) وخدمة المصرفيّ الخاصّ 
(Dedicated Private Banker) با�ضافة إلى عروضات تأجير الطائرات الخاصّة. ناهيك عن إمكانيّة تمتيع الزبائن بسلسلة من عروض 
الشركاء المختارة بعناية وتغطية إستثنائية لبوليصة السفر والصحة لغاية ٢,٠٠٠,٠٠٠$ وبوليصة تأمين إيجار السيارات لغاية ١٠٠,٠٠٠ $ 
وحماية المشتريات لغاية ٧٥,٠٠٠$. با�ضافة إلى الميزة الحصريّة ل®نضمام إلى برنامج الولاء "Spectrum" السخي وا¨كثر إبتكارًا، إلى 

جانب هديّة ترحيب سخيّة، وغيرها من المزايا…
      

بدعوة شخصيّة فقط
Redefining Status

بدعوة شخصيّة فقط
Redefining Status

bankaudi.com.lb

استعمل بطاقة لبناني بمميزاتها 
الجديدة وشوف حالك بليرتك.

ليرتي، وطني.

 •  برنامج "احكي لبناني" الذي يحوّل مصروف البطاقة إلى دقائق كلام مجانيّة،
متاح للعملاء الذين يملكون خط خلوي ثابت من touch أو Alfa؛ أو

•  برنامج الاسترداد النقدي Cash Back المخصّص للعملاء الذين يملكون خط 
خلوي مسبق الدفع من touch أو Alfa، وهو متوفّر كخيار للعملاء الذين 

يملكون خط خلوي ثابت.

*تُطبّق الشروط والأحكام.
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ــادة تــــأتــــي لـــخـــدمـــة الــــرؤيــــة  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ فـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو مـــا لـــم يــحــصــل«. 
يضيف: »بــرغــم أن المــوازنــة لــم تنشر 
بــعــد، فــقــد ارتــفــعــت الأســـعـــار، وبــدأنــا 
نسمع صــراخ الناس. ضريبة الـ 3 % 
على السلع المستوردة كيف ستطبق، 
وزارة  الأســــــــعــــــــار،  ســـــيـــــراقـــــب  ومــــــــن 
الاقــتــصــاد لا تــمــلــك الــجــهــاز الــبــشــري 
لو  ضعيفة؟  وفاعليته  لــذلــك،  الكافي 
لكان  المــضــافــة  القيمة  رفــعــوا ضريبة 

أفضل«.
ــرامــــي عـــــدم حــــضــــوره جــلــســة  يــــــردّ كــ
ــلــــى المـــــــوازنـــــــة بـــأنـــهـــا  الــــتــــصــــويــــت عــ
غــيــر دســتــوريــة، ويــســأل: »كــيــف نقرّ 
الحساب؟ مخالفة  بــا قطع  المــوازتــة 
القانون يمكن أن نشرب معها »سفن 
أب«، أما مخالفة الدستور فخطيرة«.

ــي إلــــى مـــوضـــوع الــيــد  ــرامـ يــتــطــرق كـ
الـــعـــامـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــــذي أثــيــر 
أخــيــراً، فيرى أن »المــوضــوع حسّاس 
ودقــــيــــق، وتـــوقـــيـــتـــه مــــريــــب. نـــحـــن لا 
نفصله عن خفض موازنة الأونــروا، 
تل  من  الأميركية  السفارة  نقل  وعــن 
ــى الــــقــــدس، وصــفــقــة الـــقـــرن،  أبـــيـــب إلــ
ــم يـــأتـــي وزيــــــر الـــعـــمـــل لـــيـــقـــول إنـــه  ثــ
يــريــد تــطــبــيــق الـــقـــانـــون. هـــل تــحــاور 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، ولمـــــاذا لا تطبق 
المـــراســـيـــم المــتــعــلــقــة بــاســتــثــنــاء الــيــد 
الـــعـــامـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن إجـــــازة 

العمل؟«.
تــعــمّ مناطق  الــتــي  الــنــفــايــات  مشكلة 
عــــــــن حــــديــــث  ــــب  ــيـ ــ ــغـ ــ تـ الــــــشــــــمــــــال لا 
كــرامــي. يــقــول إن وزيـــر البيئة فــادي 
طـــرابـــلـــس  زار  ــا  ــنـــدمـ عـ ــاتـــي  جـــريـــصـ
طرابلس  نفايات  مكب  »تفقد  أخــيــراً 
ــم يــكــن  ــا رآه. نـــحـــن لــ ــم يـــصـــدق مــ ــ ولـ
السابق،  فــي  نــفــايــات  مشكلة  عندنا 
إلى أن تبين أنها تدرّ أموالًا. شركات 
لافاجيت  إلــى  من سوكلين  النفايات 
تحقق أربـــاحـــاً خــيــالــيــة، ومـــا يجري 
سواء  كبيرة،  لصفقات  تحضير  هو 
المــحــارق. يريدون  أو في  المكبّات  في 
طمرنا بالنفايات حتى نستسلم. من 
الــجــرذان، وهؤلاء  النفايات هم  يأكل 

جرذان الدولة«.

ــارة بــيــار فــتــوش في  ــسّـ عـــون إقـــفـــال كـ
ضهر الــبــيــدر، بعد كــام الأمـــين العام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
القضية. وهو ما تصفه  الأخير حول 
»قــــتــــال  ـــ مـــــراجـــــع ســـيـــاســـيـــة بــــــــــارزة بــ
الـــعـــونـــيـــين عــــن جـــنـــبـــاط فــــي مــعــركــة 
 إلى القرار و»اتفاق 

ً
عين دارة«، مشيرة

ضــمــنــي بـــين الــعــونــيــين والاشـــتـــراكـــي 
لمنع فتوش من العمل في عين دارة«.

إذا لم يعجبكم

روه، وإذا 
ّ

الدستور غي

كنتم حريصين على 

اتفاق الطائف، فماذا 

أبقيتم منه؟

ع 
ّ

عون سيوق

الموازنة اليوم أو 

غداً خشية التأخير 

والمواقف الدولية

ومع الأزمــة الحكومية، تــزداد كل يوم 
أزمــــة الــعــمــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــقــيــداً، 
والفصائلية  الشعبية  التحركات  مــع 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا بــشــكــل 
مــســتــمــر مــخــيــمــات الــجــنــوب ومــديــنــة 
ــرار وزيـــر الــعــمــل وحــزب  ــ صــيــدا، وإصـ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة عــلــى إهـــمـــال قـــرار 
 إلــى 

ّ
رئــيــس الــحــكــومــة بــســحــب المـــلـــف

مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، واســــتــــمــــرار لــعــبــة 
 
ّ
بث والتيار على  الــقــوات  السباق بين 
الــتــحــريــض فـــي الـــســـاحـــة المــســيــحــيــة. 
قــائــد الجيش  وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن 
ــمـــاد جــــــوزف عـــــون وضـــــع رئــيــس  ــعـ الـ
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة، الأسـ
الفلسطينية  الــتــحــركــات  ــواء  ــ أجــ فـــي 
ــا،  ــرارهــ ــمــ ــتــ ــر الأمــــنــــيــــة لاســ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ والمـ
ومـــخـــاطـــر الـــخـــطـــابـــات الــتــحــريــضــيــة 
الــتــي تــخــرج عــلــى لــســان المــســؤولــين، 
 لمتابعة التحركات 

ً
والتي تشكّل مــادة

ــدا عــــن الـــتـــجـــاذب  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وعـ
الــشــعــبــي والــســيــاســي فـــي المــخــيــمــات 
بــين حــركــتــي فــتــح وحــمــاس و»الــتــيــار 
الإصــــاحــــي« الـــتـــابـــع لمــحــمــد دحــــان، 
فــالمــعــلــومــات الأمــنــيــة تــؤكّــد بــالــدلائــل 
ســعــي بــعــض الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
إلــــى اســـتـــغـــال الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة 
لــلــتــصــويــب عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــة تـــغـــرق  ــيـ ــنـ ــات أمـ ــهــ ــواجــ والإعـــــــــــداد لمــ
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــجـــيـــش فــــي فــتــنــة 

واقتتال دامٍ.
)الأخبار(

هم حزب الله بمحاولة دفعه إلى الاستسلام )هيثم الموسوي(
ّ
جنبلاط يت
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معالجته، لأن لا أساس قانونياً له.
ــرق تــــوزيــــع الـــشـــركـــات  ــ ــيـــداً عــــن طــ ــعـ بـ
واعتماد الوزارة على مرسوم غير ذي 
المهتمين بمناقصات  أحــد  فــإن  صــلــة، 
تستدعيان  مسألتين  يــطــرح  المــعــامــل، 
التوقف عندهما، الأولى تتعلق بعدم 
ــوزارة بــفــرض شـــرط يتعلق  ــ اكــتــفــاء الـ
ــادة خـــبـــرة تــثــبــت قــيــام  ــهــ بــتــقــديــم شــ
الـــشـــركـــة بـــإنـــشـــاء مــعــمــل بـــقـــدرة 800 
مـــيـــغـــاواط، بـــل ذهــابــهــا إلــــى اشــتــراط 
أن تــكــون هــذه المــعــامــل قــد نــفــذت على 
ــــاس عـــقـــود BOT )بـــنـــاء وتــشــغــيــل  أسـ
وتــحــويــل إلـــى الـــدولـــة( الــتــي تتضمن 
ــة الــــرابــــحــــة لــلــتــمــويــل،  ــركـ ــشـ تـــأمـــين الـ
والــثــانــيــة تتعلق بــعــدم تــحــديــد مهلة 

لها المشاركة في المناقصة، ومناقصة 
مــحــطــات الـــغـــاز، الــتــي اســتــبــعــدت من 
الــتــقــديــم إلــيــهــا كــل الــشــركــات الــتــي لم 

تنجح في مرحلة التأهيل.
ثمة فارق آخر بين الأمرين، فالتصنيف 
يجري غالباً في الوزارة المعنية، فيما 
الـــتـــأهـــيـــل يـــتـــم عـــبـــر الـــجـــهـــة المــولــجــة 
إطـــاق المــنــاقــصــة. عــلــى سبيل المــثــال، 
أطلقت منشآت النفط مرحلة التأهيل 
لمناقصة محطات الغاز لأنها هي التي 
أطلقت المناقصة وليس وزارة الطاقة. 
كذلك، فإنه لو اعتمد التأهيل لمناقصة 
مــعــامــل الـــكـــهـــربـــاء، لـــكـــان عــلــى إدارة 
المناقصة،  إطاق  المولجة  المناقصات، 
أن  بما  لكن  التأهيل.  مرحلة  تنفذ  أن 
ــأت أن يـــكـــون الــتــصــنــيــف  ــ الـــــــوزارة ارتــ
ــإن الــعــمــلــيــة أصــبــحــت  ــ ـــبـــع، فـ

ّ
هــــو المـــت

 
ً
تلقائياً من صاحيتها. لكن هل فعا
الــتــصــنــيــف هـــو الــطــريــقــة الــقــانــونــيــة 
المــنــاســبــة لــهــذا الــنــوع مــن الصفقات؟ 
وإلـــى أي مـــدى يصبح اتــهــام الــــوزارة 
للشركات  ع 

ّ
مقن بتأهيل  تــقــوم  بأنها 

واقعياً؟

تصنيف لا تأهيل

بــالــنــســبــة إلـــــى وزيــــــــرة الـــطـــاقـــة نـــدى 
المعتمد  التصنيف  يــراعــي  بــســتــانــي، 
ــلـــى مــعــايــيــر  أعـ المــــرســــوم 3688  عـــلـــى 
الــشــفــافــيــة وهـــو تــم بـــإشـــراف شــركــات 
استشارات عالمية، مؤكدة أنها ليست 
المرة الأولى التي يجري فيها تصنيف 
شــركــات لإنــشــاء معامل الــكــهــربــاء، إذ 
سبق أن حصل ذلك، عند بناء معملي 
الــذوق والجية. كما تشير إلــى أنــه تم 
بهذا  المــنــاقــصــات  إدارة  مــع  التنسيق 
الإدارة  مــــصــــادر  بـــــأن  عـــلـــمـــاً  ــأن،  ــ ــشـ ــ الـ
من  عــن موقفها  لــدى سؤالها  اكتفت، 
أنها  إلى  بالإشارة  التصنيف،  عملية 
ــاً بــمــلــف غــيــر مــعــروض  ــ لا تــعــطــي رأيـ

عليها.
ــــق بــســتــانــي  ــوافـ ــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـ ــ مـ
أصــحــاب الــــرأي الـــذي يشير إلـــى عــدم 
جــــــواز تــصــنــيــف المـــتـــعـــهـــديـــن لــلــقــيــام 
ــراً. وتـــعـــلـــن أن  بــصــفــقــة واحـــــــدة حــــصــ
مرتبط  عــنــه  أعــلــنــت  الـــذي  التصنيف 
بــكــل مــنــاقــصــات إنــشــاء المــعــامــل التي 
ــوزارة إطــاقــهــا فـــي المــرحــلــة  ــ ــ تــنــوي الـ
أو  واحـــد  بمعمل  يتعلق  ولا  المــقــبــلــة، 

صفقة واحدة.
أمـــــــا بــــشــــأن طــــريــــقــــة تـــــوزيـــــع عــمــلــيــة 
فــتــوضــح وزيـــرة  الــشــركــات،  تصنيف 

الـــحـــكـــومـــة نــحــو  تــــوجــــه  ــة أن  ــاقــ ــطــ الــ
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
ــفــــرض تـــقـــســـيـــم الأعـــــمـــــال المـــرتـــبـــطـــة  يــ
مــخــتــلــفــة.  ــــات  ــئـ ــ فـ إلـــــــى   IPP ــقــــود  ــعــ بــ
ولــذلــك تــحــديــداً، فــإن التصنيف يميّز 
 )Developer( المـــطـــوّرة  الــشــركــات  بــين 
والصيانة  بالتشغيل  الخاصة  وتلك 
 Energy( بالطاقة  المـــزودة  أو   )O&M(
التي  والمــتــعــهــدة   )Supply Company
تعنى بالبناء والتجهيزات الهندسية 
التصنيف  شـــروط  تميز  كما   .)EPC(
بين المطوّر الرئيسي والمطور الثانوي. 
ففي الحالة الأولــى، يُفترض أن تكون 
 ،

ً
بنت معما أن  لها  قــد سبق  الشركة 

فــي  رئــــيــــســــيــــة  ــة  ــركــ ــشــ كــ أو  ــا  ــ ــدهــ ــ وحــ
تحالف شركات، بقدرة لا تقل عن 800 
 BOOT أو BOT ميغاواط، عبر عقود
المــطــور  بــيــنــمــا   ،DBOT أو   DBO أو 
قــد ساهم  الــثــانــوي يفترض أن يكون 
فــي إنــشــاء معامل لا تقل قــدرتــهــا عن 

300 ميغاواط.
ثــمــة إشــكــالــيــة تـــطـــال هــــذا الــتــقــســيــم، 
فـــالـــجـــدول الـــرقـــم 4 المـــرفـــق بــالمــرســوم 
الرقم 3688، والــذي يتعلق بالكفاءات 
متعهدي  فئة  في  للتسجيل  المطلوبة 
صــفــقــات »المـــشـــاريـــع الــكــهــربــائــيــة« لا 
يـــتـــنـــاول كـــل الـــفـــئـــات المـــطـــروحـــة وفــق 
المــطــروح، بل يشير حصراً  التصنيف 
تركيب وتجهيز محطات  أشغال  إلى 
ــكـــل فــئــاتــهــا،  ــيـــد والـــتـــحـــويـــل بـ ــتـــولـ الـ
الــتــشــغــيــل  إلـــــى  إشــــــــارة  أي  دون  مــــن 
والـــصـــيـــانـــة أو الـــتـــزويـــد بــالــطــاقــة أو 
هــذا  يــطــال  التصميم. واســتــطــراداً، لا 
ــلــــين فــي  الـــتـــصـــنـــيـــف الــــشــــركــــاء المــــؤهــ
بل  حــصــراً،   )consortium( التحالفات 

يمتد ليشمل تصنيف أي شركة قادرة 
ة لــتــنــفــيــذ فــئــة أشــغــال  لــديــهــا الـــكـــفـــاء
متشابهة محددة في المرسوم. وهو ما 
يــرى فيه البعض حــداً للمنافسة لأنه 
جــداً  مــحــدود  بــعــدد  عملياً  يحصرها 
من التحالفات، بما يجعل من السهل 
ــة وفـــــرض  ــقـ ــفـ ــم بــــمــــســــار الـــصـ ــكـ ــحـ ــتـ الـ

أسعارها.

»الكهرباء« مستثناة

إذا كـــانـــت عــمــلــيــة الــتــصــنــيــف تــواجــه 
العديد من الإشكاليات، فإن ما كُشف 
أخيراً يمكن أن ينسفها من أساسها. 
لــــــوزارة الــطــاقــة أن المـــرســـوم  إذ تــبــين 
عــلــيــه  تــبــنــى  الــــــذي   66/3688 ــم  ــرقــ الــ
عملية تصنيف الشركات، قد أخرجت 
مـــن أحــكــامــه نــهــائــيــاً مــشــاريــع توليد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــمــوجــب أحــكــام 
 .1970/7/11 تــاريــخ   14901 المــرســوم 
فـــــالمـــــادة الأولـــــــــى مـــنـــه تـــشـــيـــر بــشــكــل 
ــى أن »تــســتــثــنــى مــن  ــ لا لـــبـــس فـــيـــه إلـ
الـــرقـــم 3688 تــاريــخ  ــام المـــرســـوم  ــكـ أحـ
بــه،  المـــرفـــقـــة  والــــجــــداول   1966/1/25
صــفــقــات أشـــغـــال وتــجــهــيــز وتــركــيــب 
مــــراكــــز تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
ومحطات تحويل هذه الطاقة بقوة 60 
ك ف أ وما فوق...«. أي أن المرسوم الذي 
يرعى عملية التصنيف، وأشارت إليه 
الوزارة بوضوح في الشروط الواجب 
اتباعها في عملية التصنيف )ص 18 
مـــن مــســتــنــدات الــتــصــنــيــف المــنــشــورة 
لا يشمل  الإلــكــتــرونــي(  عــلــى موقعها 
صفقات معامل الكهرباء. وهذا يعني 
الطاقة حالياً  وزارة  تنجزه  ما  كل  أن 
يُـــصـــر إلـــى  ـــم  ــرّض لـــلـــطـــعـــن، إذا لـ ـــعــ مـ

مناقصة معامل الكهرباء: 

التصنيف غير 

قانوني؟
انطلقت الخطوات العملية لبناء معامل الكهرباء. الخطوة الأولى تتعلق 

أن  ن 
ّ

يتبي لكن  المناقصة.  في  للمشاركة  المؤهلة  الشركات  بتصنيف 

أبرزها أن عملية التصنيف مبنية  إشكالات عديدة تواجه هذه الخطوة، 

على مرسوم استثنيت منه صفقات أشغال وتجهيز وتركيب مراكز توليد 

الطاقة الكهربائية. وعليه، هل تخاطر الوزارة بتعريض عملية التصنيف 

 تلك الثغرة القانونية قبل فوات الأوان؟
ّ

للطعن أم تعمد إلى سد

»الطاقة تبني عملية 

التصنيف على مرسوم 

لا يشمل أشغال 

الكهرباء

بستاني: عملية 

التصنيف تراعي أعلى 

معايير الشفافية

فراس الشوفي

قبل يومين، أبلغ المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأنــروا( بيير 
كرينبول، في رسالة إلكترونية، موظفي الوكالة استقالة نائبته التي تخضع للتحقيقات بتهم 
 أن استقالة الموظفة الأميركية الأرفع في الوكالة، والتي 

ّ
فساد، الأميركية ساندرا ميتشيل. إل

تعرف بعلاقتها بوزارة خارجية بلادها وأجهزة الستخبارات الأميركية، ليست الستقالة 
الأولى، بل سبقتها استقالة في العام 2011، على إثر اتهامات بالفساد في منصبها السابق 
مديرة لقسم الأردن. إل أنه، وللمفارقة، بعد أربعة أشهر على إدانتها المسلكية داخل الوكالة 
في العام 2013، جرى تعيينها نائبة للمفوض العام بضغوط من وزارة الخارجية الأميركية، 
في مخطط أميركي واضح للقضاء على الوكالة، كما عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لــإصــلاح )راجـــع »الأخــبــار«، 13 تموز 2019، »لجنة  عــن أن الأونـــروا مؤسسة غير قابلة 
استقالة  كانت  إن  بعد  يُعرف  ولم  متواصلة«(.  الأميركية  الشيطنة  ــروا«:  »الأونـ في  تحقيق 
ميشيل ستضع حداً لعمل لجنة التحقيق المؤلفة في نيويورك بقرار من الأمين العام للأمم 
تفكيك  سياسة  استكمال  مــع   ،

ّ
المــلــف مــن  إخراجها  سيتمّ  أم  غويتيرش،  أنطونيو  المتحدة 

المنظمة وقطع التمويل عنها من ضمن »صفقة القرن« الأميركية. وعلمت »الأخبار« أيضاً أن 
ضغوطاً تمارس على موظفين بارزين في المنظمة يملكون معلومات ووثائق عن واقع المنظمة 
ودور ميشيل، بهدف إسكاتهم. ووصل الأمر حدّ حرمانهم من مستحقات مالية عن سنوات 

فة اللبنانية الأرفع في الوكالة.
ّ
خدمة طويلة، وهو ما تواجهه الموظ

تقرير

استقالة الموظفة الأميركية الأرفع في الأونروا...

لبنانلبنان

الإثنين  29  تموز  2019  العدد  3819الإثنين  29  تموز  2019  العدد  3819

تقرير

»حل سحري« من »رامكو« لنفايات كسروان... وبعض بيروت!

منشار متعهدي الجمهورية 

»الطالع والنازل« يأكل بـ

ليا القزي

قـــيـــم فـــي بـــلـــدة غــوســطــا 
ُ
قــبــل ســنــتــين، أ

النفايات،  لمعالجة   
ٌ

معمل الكسروانية 
ــانــــون الأول  ــئـــت مـــحـــركـــاتـــه فــــي كــ ــفـ طـ

ُ
أ

أتـــى »قــســريــاً«، بسبب  ــف 
ّ
الــتــوق  .2018

البلديات  لدى  المادية  الإمكانات  غياب 
المتراكمة  بالديون  مركزياً  »المخنوقة« 
ــذا هــو  ــ ــلــــين«. هـ عــلــيــهــا لـــشـــركـــة »ســــوكــ
 

ّ
الــســبــب الــــذي تـــحـــدّث عــنــه يــومــهــا كــل

لإعفاء  رُفعت  عــدة  اقتراحات  المعنيين. 
المــجــالــس المــحــلــيــة مــن هـــذا الـــعـــبء، من 
دون جـــدوى. أزمـــة أمـــوال الــبــلــديــات لم 
 بعد، ما يعني عدم انتفاء الأسباب 

ّ
حل

ُ
ت

ف 
ّ
التوق »غــوســطــا« على  أجــبــرت  التي 

ـــــه، مــنــذ أيـــــام، ترتفع 
ّ
عـــن الــعــمــل. إلا أن

المعمل من  الحديث عن تشغيل  وتيرة 
 أزمة النفايات اشتدّت 

ّ
جديد. لماذا؟ لأن

فـــي بـــيـــروت، فــانــفــرجــت فـــي كـــســـروان. 
 شركة »رامكو« 

ّ
وللدقة، يُمكن القول إن

ــبــة 
ّ
أفـــرجـــت عـــن مــعــمــل غــوســطــا، مُــجــن

الــقــضــاء تــجــدّد أزمـــة تــجــمّــع الــنــفــايــات 
فــيــه، بــعــد أن يــبــلــغ مــطــمــر بـــرج حمود 
فالشركة  الاستيعابية.  قــدرتــه  أقــصــى 
فة جمع وكنس  النفايات  في المتن 

ّ
كل

ُ
الم

و كسروان ، وبعد أن انتزعت من بلدية 
ــار«،  ــبـ بــيــروت عــقــداً بــالــتــراضــي )»الأخـ

19 تـــمـــوز، لــنــقــل 200 طـــن مـــن نــفــايــات 
ــالـــجـــتـــهـــا، بــقــيــمــة 23  ــعـ الـــعـــاصـــمـــة ومـ
مليون دولار، وافقت على نقل نفايات 
ــديـــات إلـــــى مــعــمــل  ــلـ ــبـ ــن الـ كـــــســـــروان، مــ
غــوســطــا. »هـــذا إنـــجـــاز«، يــقــول النائب 
 
ّ
نــعــمــة افــــــرام. مـــا لا يــقــولــه الأخـــيـــر، أن
ــوقـــت نفسه  »الإنـــــجـــــاز«، يُـــشـــكّـــل فـــي الـ
ها تتحمّل 

ّ
»إدانة« لشركة »رامكو«، بأن

ففي  غوسطا.  معمل  إيقاف  مسؤولية 
يُفترض  كـــان  للمعمل،  الأول  ــخــطــط 

ُ
الم

بـــالـــبـــلـــديـــات أن تــنــقــل نـــفـــايـــاتـــهـــا إلـــى 
 للمعمل مبلغ 

ً
غوسطا، وتدفع مُباشرة

والمعالجة.  الفرز  كلفة  للطن  60 دولاراً 
انطاق الخطة، كان سيرتد سلباً على 
إيـــرادات »رامــكــو«، الناتجة مــن الجمع 
ونقل النفايات إلى برج حمود، والتي 
. في 

ّ
لــلــطــن الـــــــ114 دولاراً  قـــرابـــة  تــبــلــغ 

ــار«، عـــدد 14  ــبــ 14 آذار المــاضــي )»الأخــ
اتــحــاد بلديات  رئــيــس  قــال  آذار 2019، 
ــفــــتــــوح جـــــــوان حــبــيــش،  كـــــســـــروان - الــ
 الــنــيــة هي 

ّ
ـــه »يــبــدو أن

ّ
»الأخـــبـــار«، إن لــــ

إبـــقـــاؤنـــا مـــربـــوطـــين بـــشـــركـــة رامــــكــــو«. 
فـــي المـــفـــاوضـــات بـــين الأخـــيـــرة وبــلــديــة 
بيروت، ثمّ مع القيمين على »غوسطا«، 
تبيّنت صحّة توقعات حبيش، ليتأكد 
 أساسي 

ّ
 التعامل مع ملف

ّ
من جديد أن

مــع ما  الــشــوارع،  فــي  النفايات  كتراكم 
نتجه من مشاكل بيئية وصحية، يتمّ 

ُ
ت

بــمــعــزل عــن مــصــالــح الــســكــان، وبــعــيــداً 
الأزمــة   

ّ
لحل استراتيجية  ة 

ّ
أي خط عن 

جــذريــاً. تــتــحــول الــنــفــايــات إلـــى »نــفــط« 
لــبــنــان الـــجـــديـــد، وســـاحـــة تــنــافــس بين 

»مُتعهدي« الجمهورية.

فـــي عــقــد الـــتـــراضـــي بـــين بــلــديــة بــيــروت 
و»رامـــكـــو«، لــم يُــحــدّد معمل الــفــرز الــذي 
 مــن الــنــفــايــات. 

ّ
ــنــقــل إلــيــه الــــــ200 طـــن

ُ
ســت

رجّح أن تكون 
ُ
ولكن انتشرت معلومات ت

وجــهــة الــشــاحــنــات، غــوســطــا، فـــي حــال 
ــف بــرج حــمــود والــكــوســتــابــرافــا عن 

ّ
تــوق

استقبال النفايات. ترافق ذلك مع إطاق 
 
ّ
نعمة افـــرام »وعــــداً«، فــي 20 تــمــوز، بــأن
إعادة تشغيل المعمل ستتمّ »في غضون 
أســابــيــع قــلــيــلــة«، مـــا أســـهـــم فـــي تــعــزيــز 
صـــحّـــة الـــشـــائـــعـــات. »الـــخـــبـــريـــة« أثــــارت 
عــــدداً مــن عــامــات الاســتــفــهــام، أبــرزهــا، 
ــادراً على  ـــه إذا كـــان معمل غــوســطــا قــ

ّ
أن

استقبال 200 طن من نفايات العاصمة، 

قفل أبوابه بوجه نفايات قضاء 
ُ
فلماذا ت

أزمته،  الأخــيــر   
ّ

كــســروان؟ وكيف سيحل
ي 

ّ
حين يتوقف مطمر برج حمود عن تلق

النفايات، إذا كان معمل غوسطا مُتاحاً 
لنفايات بيروت فقط؟

 نــفــايــات 
ّ
ــار« أن ــبـ »الأخـ ـــ ــرام لـ يــوضــح افـــ

ــنــقــل إلـــى معمل 
ُ
كـــســـروان هــي الــتــي ســت

غــوســطــا، »فــبــلــديــة بـــيـــروت اتــفــقــت مع 
شــركــة رامــكــو، والأخـــيـــرة تــتــفــاوض مع 
الجميع  يكون  الطريقة،  بهذه  غوسطا. 
قد ربح«. الاتفاق بين غوسطا و»رامكو« 
ــــن المـــفـــتـــرض أن يــتــم  ــــبــــتّ بـــعـــد، »مـ لــــم يُ
الانتهاء منه في غضون أسبوعين«. لم 
تكن »رامكو« لتقبل التفاوض مع معمل 
لــم تنل »تعويضاً«  ــهــا 

ّ
أن لــولا  غوسطا، 

بقيمة 23 مليون دولارٍ من العاصمة. مع 
ع اتفاقاً مع »غوسطا« 

ّ
ذلك، فهي لن توق

قه 
ّ
حق

ُ
ت الــذي كانت  الربح  يُلغي هامش 

من عملية جمع ونقل نفايات كسروان 
إلى برج حمود. تفاصيل العقد لا تزال 
ـــل المـــعـــنـــيـــون الــتــكــتــم 

ّ
ــة، ويُـــفـــض ــامـــضـ غـ

خوفاً  عليه،  التوقيع  حــين  إلــى  عليها، 
مــن نفض »رامــكــو« يديها مــن الاتــفــاق، 
وإعــادة فرضها حظراً على »غوسطا«. 
الجمع   كلفة 

ّ
فـــإن ــرام،  افــ ولــكــن، بحسب 

صت 
ّ
لـــن تــنــخــفــض بــعــد أن تقل والــنــقــل 

ــان عــلــى  ــ ــتــــي كــ ــيـــة الــ المـــســـافـــة الـــجـــغـــرافـ
»رامكو« أن تتكبّدها )النقل من كسروان 
إلـــى بـــرج حــمــود(، »الــعــقــد ثــابــت، ولكن 
ضــيــف هــو دفــع »رامــكــو« 60 دولاراً 

ُ
مــا أ

ــرز ومــعــالــجــة  ــ ــاء فـ ــقـ ــا، لـ لمــعــمــل غـــوســـطـ
النفايات«.

أنشأت شركة »فينيكس انرجي« معمل 
مــعــالــجــة الـــنـــفـــايـــات فـــي غـــوســـطـــا، عــام 
ألــف متر مربع،  2017، على مساحة 30 
ــى 200  ــ وبــــقــــدرة اســتــيــعــابــيــة تـــصـــل إلـ
أن يتمكن من  يُفترض  كــان  طن يومياً. 
معالجة أكثر من نصف كمية النفايات 
 - نتجها بلديات قضاء كسروان 

ُ
ت التي 

النفايات  مــن  ــاً 
ّ
طــن الــفــتــوح، وتبلغ 350 

فــي الـــيـــوم. ولــكــن، خـــال فــتــرة تشغيله 
الــقــصــيــرة، اقــتــصــرت أعــمــال »غــوســطــا« 
على معالجة 15 طناً في اليوم من بلدات 
غـــوســـطـــا وعـــيـــنـــطـــورة وجــــديــــدة غــزيــر 
وغبالة. حالياً، لا معلومات لدى اتحاد 
البلديات في القضاء عن الاتفاق المنوي 
المــضــي بـــه بـــين »غــوســطــا« و»رامـــكـــو«، 
ولكن بالنسبة إلى رئيس بلدية جونية 
جوان حبيش، هناك العديد من عامات 
ــطــرح، تــحــديــداً حــول 

ُ
الاســتــفــهــام الــتــي ت

طريقة عمل »رامــكــو«، إن كــان في »ضمّ 
ــقـــود لــلــعــام  ــعـ ــة فــــي الـ ــيـ ــافـ تــكــالــيــف إضـ
الــحــالــي، أو مــشــكــلــة تــجــمــيــع الــنــفــايــات 
ندفعه،  الــذي  الكبير  المبلغ  أو  ها 

ّ
لم قبل 

لنكون عملياً قد عُدنا إلى نفس الوضع 
زمــــن ســوكــلــين. الــنــفــايــات مـــصـــدر رزق 
ــن دون أن  الـــســـيـــاســـيـــين، مــ ــن  لــكــثــيــر مــ
ويــتــحــدّث حبيش عن  أحــــداً«.  نستثني 
مــشــكــلــة فـــي وزن الــنــفــايــات، »لا نــعــرف 
حمّلها 

ُ
ت التي  للنفايات  الفعلي  الـــوزن 

رامــكــو. يــتــم اســتــخــدام أســالــيــب ليكون 
ــــع«. فــفــي إحـــدى  ــــواقـ ــن الـ الــــــوزن أكـــبـــر مـ
المــــرات، وبــعــد إثـــارة المــوضــوع، »وافــقــت 
رافقها دورية من قبلنا 

ُ
الشركة على أن ت

إلـــى المـــيـــزان حــيــث يــتــم وزن الــنــفــايــات، 
ــن الــــدخــــول«.  ولـــكـــن مُـــنـــع الـــعـــنـــاصـــر مــ
 لإعــادة 

ً
يُــبــدي حماسة حبيش، الــذي لا 

 
ّ

افتتاح معمل غوسطا، يكشف عن حل
اقترب الانتهاء منه بين قضاءَي جبيل 
وكــســروان - الــفــتــوح، »حُــكــي بشأنه مع 
ــاء الــبــلــديــات واتـــحـــادَي الــبــلــديــات  رؤســ
إلى  يــن، لكن يبقى بحاجة  الــقــضــاء فــي 
ــدء تــنــفــيــذه«.  بــعــض الــتــفــاصــيــل قــبــل بــ
 يـــقـــوم عـــلـــى الـــجـــمـــع بــــين وجــــود 

ّ
ــل الــــحــ

معمل للفرز ومطمر من دون أن يُحسم 
موقع كل منهما بعد.

ــال بــالمــديــر  ــار« حـــاولـــت الاتــــصــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
ــيـــذي لـــشـــركـــة »رامــــــكــــــو« وســـيـــم  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الاتفاق  بشأن  منه  لاستفسار  عماش، 

مع معمل غوسطا، لكنه لم يُجِب.

 ميني أزمة« كوستابرافا«

 الاسبوع الماضي، وأزمة

 امتلاء مطمر برج حمود

متا
ّ

 المتوقعة قريباً ، حت

 البحث عن حلول سريعة...

 ومربحة! »استباقاً« للأزمة،

 تعاقدت »رامكو«، وريثة

 »سوكلين«، مع بلدية بيروت

 لنقل نفاياتها الى معمل

 غوسطا )بعد تشغيله( في

 كسروان، مقابل 23 مليون

 دولار لثلاث سنوات. الشركة

 اكتشفت فجأة أن المنطقي

 ان تعالج نفايات كسروان

 في غوسطا ونفايات بيروت

 في برج حمود. لذا قررت أن

 تفعل ذلك مستفيدة من

 الوفر الذي تحققه بعد

 تخفيف كلفة النقل ومن

 عائد يقدر بأكثر من 50 دولاراً

 عن كل طن من نفايات

!كسروان

لم تكن »رامكو« لتقبل 

التفاوض مع غوسطا 

لولا حصولها على 23 

مليون دولار من بيروت

لــتــقــديــم طــلــبــات الــتــصــنــيــف. ويــســأل 
الـــخـــبـــرة  لـــلـــشـــركـــة  كــــــان  إذا  ــدر  ــ ــــصـ المـ
المعامل،  النوع من  الــازمــة لبناء هــذا 
أن تكون خبرتها  فما أهمية اشتراط 
مرتبطة بتأمين مصدر التمويل لهذه 
المعامل؟ معتبراً أن وضع هذا الشرط 
إنــمــا يــســاهــم فــي حــصــر المــنــافــســة، إذ 
لا شـــيء يمنع أن تــكــون شــركــة كبرى 
قــد نــفــذت عــشــرات المــعــامــل فــي أمــاكــن 
مختلفة من العالم، من دون أن تساهم 
توافق  لبنان  في  بينما  تمويلها،  في 

على أن تؤمن هي التمويل.

مهلة مفتوحة

»ذلــــــــــك أمــــــــر غــــيــــر مــــــــطــــــــروح«، تـــقـــول 
بــســتــانــي، الـــتـــي تـــوضـــح أن اشـــتـــراط 
ــــذ مــعــامــل 

ّ
ــد نــــف ــوّر قـــ ــ ــطــ ــ أن يــــكــــون المــ

بطريقة  يتعلق  لا   ،BOT عــقــود  وفـــق 
خبرة  يملك  أن  بضمان  بــل  التمويل، 
لــــيــــس بــــبــــنــــاء المــــعــــامــــل فــــحــــســــب، بــل 
بــأن  مـــذكّـــرة  وصــيــانــتــهــا،  بتشغيلها 
الــتــحــالــفــات ببناء  تــقــوم  المـــطـــروح أن 
ــدة 20 ســنــة )لــم  وتــشــغــيــل المـــعـــامـــل لمــ
تــحــســم المـــــدة بـــعـــد(. ولـــذلـــك لا يمكن 
المخاطرة بالتعاقد مع شركة لا تملك 

الخبرة بإدارة المعامل.
أمــــا بــشــأن المــاحــظــة المــرتــبــطــة بــعــدم 
تحديد شروط التصنيف مهلة لتقديم 
أن  الطاقة  الــعــروض، فتوضح وزيـــرة 
ذلـــك مــتــعــمّــد ويــتــعــلــق بـــزيـــادة مــقــدار 
الــشــفــافــيــة، فــكــل مــهــتــم بــالمــنــاقــصــة له 
الحق في تقديم مستندات التصنيف 
ســـاعـــة يـــشـــاء، مــنــذ لــحــظــة بــــدء قــبــول 
الطلبات وحتى آخــر يــوم قبل إطــاق 

المناقصة.

بستاني: التصنيف يفترض 

أن يكون للشركات خبرة في 

التشغيل لا في البناء فقط

)هيثم الموسوي(

لها »رامكو« )مروان طحطح(
ّ

حم
ُ

 جوان حبيش: لا نعرف الوزن الفعلي للنفايات التي ت

إيلي الفرزلي

عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة الـــطـــاقـــة نـــدى 
التصنيف  بستاني بدء قبول طلبات 
للشركات الراغبة في تطوير مشاريع 
ــاء  ــهـــربـ ــكـ ــاج الـ ــ ــتـ ــ ــاء مـــعـــامـــل لإنـ ــ ــشـ ــ لإنـ
المــســتــقــل  )المـــنـــتـــج   IPP وفـــــق صــيــغــة
للطاقة(، برزت إلى الواجهة مجموعة 
ــات تـــتـــعـــلـــق بــــآلــــيــــة إجــــــــراء  ــ ــظـ ــ ــــاحـ مـ
واحــد  الــــوزارة.  وبتوجهات  المناقصة 
ــزال،  مـــن الأســئــلــة الــتــي تـــــرددت، ولا تـ
يـــتـــنـــاول مــــبــــدأ تــصــنــيــف الـــشـــركـــات. 
ــاذا لـــجـــأت الـــــــوزارة إلــــى الــتــصــنــيــف  ــ لمـ
ــادة  ــعــ ــا الــ ــمـ ــى الـــتـــأهـــيـــل، كـ ــ ــيــــس إلــ ولــ
عــنــد طــــرح مــنــاقــصــة تــتــعــلــق بصفقة 
محددة؟ لماذا لم تترك الأمر إلى دفتر 
الــذي يحدد تلقائياً  شــروط المناقصة 
مــواصــفــات الــشــركــات الــتــي يــحــق لها 
المشاركة، كما حصل في مناقصة دير 

عمار 2؟
ــن الإشـــــــــــارة إلــــــى أن  ــ ــد مـ ــ ــة، لا بـ ــ ــدايــ ــ بــ

الــتــصــنــيــف يــشــمــل، بــحــســب المــرســوم 
 ،1966/1/25 في  الصادر   3688 الرقم 
ــمـــده الــــــــــــــوزارة، الــــشــــروط  ــتـ ــعـ الــــــــذي تـ
ــا فـــــي الــــشــــركــــات،  ــ ــرهـ ــ ــوافـ ــ الــــــواجــــــب تـ
الــذيــن  المتعهدين  لائــحــة  فــي  لتسجل 
يحق لهم الاشــتــراك في تنفيذ بعض 
العامة،  لــأشــغــال  الــعــائــدة  الصفقات 
والتي تتطلب كفاءات خاصة. وغالباً، 
كــــل الــــــــــوزارات والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة، 
للمتعهدين،  تصنيف  لــوائــح  لــديــهــا 
وهي لوائح تتعرض لانتقادات كثيرة 
وآلياته.  التصنيف  بطريقة  مرتبطة 
ولــذلــك، يــتــم حــالــيــاً الــبــحــث فــي آلــيــات 
مــع نقابة  ـــدرس بالتنسيق 

ُ
ت جــديــدة، 

المــتــعــهــديــن ونـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـين. في 
المــقــابــل، فـــإن الــتــأهــيــل يــتــنــاول صفقة 
محددة تطرح للمنافسة دولياً، وهي 
ــــى مـــن مــنــاقــصــة تطلق  المــرحــلــة الأولــ
الــغــايــة. ومــن الأمثلة على  عــادة لهذه 
ــك مــنــاقــصــة الــنــفــط، الــتــي سبقتها  ذلـ
مــرحــلــة تــأهــيــل الــشــركــات، الــتــي يحق 



فقط من قدرتها بسبب وقوعها في 
ــازل، وكــذلــك  ــنــ نــقــطــة مــرتــفــعــة عـــن المــ
ــتـــي لا  ـــة إيــــعــــات فــــي بــعــلــبــك الـ

ّ
مـــحـــط

تــســتــوعــب الــكــمــيــات الـــوافـــدة إلــيــهــا. 
ــات تــعــمــل جــزئــيــا 

ّ
فــيــمــا هــنــاك مــحــط

ــرزل، صــــغــــبــــن، زحــــلــــة،  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــح، الـ ــلــــ )أبــــ
)زحــلــة وجــب  ــتــان 

ّ
ومــحــط عيتنيت(، 

ف عن العمل 
ّ
جنن( معرّضتان للتوق

بــســبــب تــحــويــل الـــصـــرف الــصــنــاعــي 
ة تمنن 

ّ
إلى الشبكة العامّة. أمّا محط

الذي  الموقع  بــأن  فمشكلتها  التحتا، 
د لإنـــشـــائـــهـــا، ســمــحــت الــبــلــديــة  ــدِّ ــ ــ حُـ

باستملاكه لاستخدام خاصّ!
ــــات 

ّ
ــط ــالمــــحــ ــــق بــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ أمّــــــــــا فــــــي مــــــا يــ

وزارة  في  مصادر  فتؤكّد  الصغيرة، 
ــة من 

ّ
الــطــاقــة إنـــشـــاء نــحــو 65 مــحــط

دون التنسيق مع الوزارة أو مجلس 
ـــذتـــهـــا 

ّ
ــد نـــف ــ ــ ــاء والإعـــــــمـــــــار. وقـ ــ ــمــ ــ الإنــ

البلديات بتمويل من جهات مانحة، 
 أن »معظمها لا يعمل« وفق تقرير 

ّ
إلا

»الاستراتيجية الوطنية«.
»الاستراتيجية  تبنّ  الخلاصة،  في 
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الــصــرف الــصــحّــي« 
الصادرة عام 2010، أن »ثلثي سكّان 
تجميع  بشبكات  مــوصــولــون  لبنان 
مياه الصرف الصحّي، لكن 8% فقط 
ــيـــاه تــصــل إلــــى المــنــشــآت  مـــن هــــذه المـ
ــدا، الـــغـــديـــر،  ــ ــيـ ــ ــلـــة )صـ الأربــــــــع الـــعـــامـ
معالجتها«.  وتتمّ  اليمونة(  بعلبك، 
ورغم مرور تسع سنوات على وضع 
المــعــطــيــات  أن   

ّ
إلا »الاســتــراتــيــجــيــة«، 

تفيد بأن الواقع لم يتغيّر كثيراً كون 
نـــجـــزت منذ 

ُ
ــات الــتــي أ

ّ
مــعــظــم المــحــط

ذلك الوقت لا تزال خارج الخدمة.

ف ليست »تقنية«!
ّ

أسباب التوق

ات الصرف 
ّ
أطلقت عملية بناء محط
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هديل فرفور

»يُــنــتــج« لــبــنــان، ســنــويــا، نــحــو 310 
ملاين متر مكعب من مياه الصرف 
مــتــر  ــيـــون  ــلـ مـ نـــحـــو 250  ــي،  الــــصــــحّــ
ــــي مـــــن الــــصــــرف  ــأتـ ــ مـــكـــعـــب مـــنـــهـــا تـ

والقرى  البلدات  فــي  صغيرة  ة 
ّ
محط

لمعالجة الـ20% المتبقية.
ـــ12  ــ ـــات الـــكـــبـــيـــرة الـ

ّ
ــل المـــحـــط ــ مــــن أصـ

نحو  احــتــيــاجــات  بتلبية  والــكــفــيــلــة 
نـــجـــزت ثــمــانــي 

ُ
ــقــيــمــن، أ

ُ
65% مـــن الم

ــلـــــس، شـــكـــا،  ــ ــرابـ ــ ــقــــط، )طـ ــــات فــ
ّ
مــــحــــط

ــر، الــنــبــي  ــديــ ــغــ ــيـــل، الــ ــبـ الــــبــــتــــرون، جـ
يــونــس، صــيــدا، صـــور( فيما لا تــزال 
ـــات الـــعـــبـــدة وكــــســــروان وبـــرج 

ّ
مـــحـــط

ة 
ّ
وتنتظر محط ــداد،  الإعـ قيد  حمود 

ســـاحـــل الـــزهـــرانـــي تــحــديــد مــوقــعــهــا 
)فـــي الــصــرفــنــد أو الــغــازيــة( وتــوافــر 
الــتــمــويــل لإنــشــائــهــا. الـــلافـــت أن من 
اثنتان  الثماني، هناك  ات 

ّ
المحط بن 

ــتــا صــيــدا 
ّ
فــقــط تــعــمــلان، هــمــا مــحــط

والغدير )جنوب مطار بيروت(، لكن 
 المياه على 

ّ
عملهما يقتصر على ضخ

بعد 2 كلم تقريبا من الشاطئ، بعد 
أولـــيـــة تقتصر  لمــعــالــجــة  تــخــضــع  أن 
المـــواد الصلبة فقط. فيما  إزالـــة  على 
ات أخرى )شكا، طرابلس، 

ّ
أربع محط

ــرون، والـــنـــبـــي يــــونــــس( تــعــمــل  الــــبــــتــ
بالشبكات،  وصلها  بانتظار  جزئيا 
ــاء  ــمــ ــــي مـــجـــلـــس الإنــ ــدر فـ وفــــــق مــــصــ
والإعـــمـــار، واثــنــتــان أخـــريـــان )صــور 
وجبيل( لم توضعا في الخدمة بعد.

مجلس  أنجز  الداخلية،  المناطق  في 
الإنماء والإعمار 14 محطة متوسّطة 
العشرين  ات 

ّ
المحط أصــل  الحجم من 

 أن 
ّ

ــط الــتــوجــيــهــي، إلا
ّ
ـــقـــرّة بــالمــخــط

ُ
الم

ــاروك، نــبــع الــصــفــا،  ــبــ ثــلاثــا مــنــهــا )الــ
كـــفـــرصـــيـــر( لا تـــعـــمـــل، فــيــمــا تــعــانــي 
ــر في 

ّ
الــبــقــيــة مــن مــشــاكــل تقنية تــؤث

ة 
ّ
مــســار الــعــمــل فــيــهــا، أبـــرزهـــا محط

تشغيلها  دون  تــحــول  أو  الــنــبــطــيــة، 
ة 

ّ
ــصــمّــمــة لــهــا، مــثــل محط

ُ
بــالــقــدرة الم

الــيــمــونــة الـــتـــي تــعــمــل بــنــســبــة %50 

فاتن الحاج

ــاغــــت مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة  بــ
الجامعي  الــســكــن  فــي  المقيمن  الــطــلاب 
في الحدث بخفض عدد سنوات الإقامة 
ــاذاً لــقــرار  ــفـ إلـــى ثـــلاث كــحــد أقــصــى. وإنـ
المــجــلــس الـــســـاري المــفــعــول اعــتــبــاراً من 
بداية العام الجامعي المقبل، طلب مدير 
الــجــامــعــيــة نزيه  المــديــنــة  مكتب شـــؤون 
السنة  أنهوا  الذين  الطلاب  من  رعيدي 
أو  الاخــتــصــاصــات  فــي مختلف  الثالثة 
أقاموا لمدة ثلاث سنوات داخل وحدات 
سكن الــطــلاب الإخـــلاء بــصــورة نهائية، 
ــرداد الــتــأمــن ابــــتــــداءً مـــن تــاريــخ  ــتــ واســ
صـــدور الإعــــلان )25 تــمــوز( ولــغــايــة 10 

آب.
ــلـــي لمــــع )طــــالــــب فــــي الــســنــة  بـــحـــســـب عـ
الرابعة هندسة(، مسؤول لجنة السكن 
الجامعي، القرار يطال نحو 450 طالبا 
ويتوزعون  حاليا  السكن  فــي  يقطنون 
ومِن  والخامسة.  الرابعة  السنتن  على 
هــــؤلاء »مَــــن لا يــــزال يــتــابــع امــتــحــانــاتــه 
عن  الناتج  التأخير  بفعل  وستاجاته« 
متتالين.  لــشــهــريــن  الــجــامــعــة  ــــراب  إضـ
وإذا كان المبرر هو القدرة الاستيعابية، 
»فــــالأولــــى أن تــبــدأ المــعــالــجــة بــالــطــلاب 
السكن  يدخلون  الذين  المستحقن  غير 
بوساطات وتدخلات حزبية وسياسية 
يــــطــــرد  أن  لا  شــــخــــصــــيــــة،  وأحــــــيــــــانــــــا 
قاسية  بــعــبــارات  ويُــهــددوا  المستحقون 
كل  على مسؤولية  قسراً  الإخـــلاء  منها 
طالب يمتنع عن تنفيذ مضمون القرار.

ــن لــجــنــة الــســكــن  ووفـــــق بـــيـــان صـــــادر عـ
 القرار »ظالم وتعسفي«، 

ّ
الجامعي، فإن

ــداد إضافية  أعــ  اســتــقــطــاب 
ّ
أن بــاعــتــبــار 

مــن الــطــلاب يكون بإقامة مــبــانٍ جديدة 
بــإقــصــاء طـــلاب مستحقن،  لــلــســكــن، لا 
وتحميلهم عبء البحث عن سكن خارج 

الجامعة بتكاليف تفوق قدراتهم.

يذكر أن كلفة السرير الواحد في السكن 
الجامعي تبلغ 110 دولارات فقط، وهي 
ــة يــصــعــب الـــحـــصـــول عــلــيــهــا فــي  فـــرصـ
مكان آخر وبالخدمات المميزة المتوافرة 
ــاء، مـــيـــاه ســاخــنــة،  ــربــ ــهــ فــــي الـــســـكـــن )كــ

انترنت، الخ(.
ــــت الــــطــــلاب المـــعـــنـــيـــن إلـــى  الـــلـــجـــنـــة دعــ
ألف   400( التأمن  الامــتــنــاع عــن سحب 
 ســحــبــه يــمــنــع الـــطـــالـــب من 

ّ
ــيــــرة(، لأن لــ

العودة بصورة نهائية إلى السكن حتى 
في حال العدول عن القرار. وقالت إنها 
ستلتقي رئــيــس الــجــامــعــة فـــؤاد أيـــوب، 
الأســــبــــوع الــــجــــاري، مــلــوحــة بــخــطــوات 
ــدم الاســتــجــابــة  ــال عــ تــصــعــيــديــة فـــي حــ

لهواجس الطلاب.
المعطاة للطلاب  المهلة  إذاً هي  15 يوما 
لـــلـــبـــحـــث عــــــن بـــــــدائـــــــل، وهــــــــو مــــــا دعــــا 
مـــصـــادر إداريــــــة فـــي المــجــمــع الــجــامــعــي 
تــتــحــدث عــن »قــــرار صــائــب فــي توقيت 
الجامعة  إدارة  أن  إلــى  خاطئ«، مشيرة 
العام 2019  اقتراحا منذ بداية  تسلمت 
ــى 4  ــ ــ ــدة إقـــــامـــــة الـــــطـــــلاب إلـ ــ ــ بـــخـــفـــض مـ
تستغرق  التي  للاختصاصات  سنوات 
دراســـتـــهـــا 5 ســـنـــوات وإلـــــى 3 ســنــوات 
للاختصاصات التي تتطلب 4 سنوات. 

ــرار  وعــــــزت المــــصــــادر أهـــمـــيـــة إصـــــــدار قــ
إقــبــالًا غير  أن السكن يشهد  إلــى  كــهــذا 
مــســبــوق، فــهــذا الـــعـــام وحــــده استقطب 
ــن الـــقـــدرة  ــافـــي عـ نــحــو 1600 طــلــب إضـ
الاستيعابية )2000 سرير(. ولفتت إلى 
أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بن 
بعض  يتنعم  أن  يــجــوز  لا  إذ  الـــطـــلاب، 
الــــطــــلاب بــخــمــس ســــنــــوات ولا يــحــظــى 
طلاب آخرون مستحقون وتتوافر فيهم 
الشروط لا سيما البعد الجغرافي بسنة 

واحدة بالحد الأدنى.
ومع أن مشكلة الطلاب مادية بالدرجة 
الأولـــــى أي ضــعــف الـــقـــدرة عــلــى تــأمــن 
 
ّ
ــارج الـــجـــامـــعـــة، فــــإن ــ نـــفـــقـــات الـــســـكـــن خــ
المصادر أعربت عن اعتقادها بأن الثلاث 
الطالب  عــود  يقوى  لكي  كافية  سنوات 
ــه 

ّ
ويبحث عــن أمــاكــن أخـــرى. وكشفت أن

السكن  لتوسعة  كثيرة  جرت محاولات 
ــار بـــاءت  ــمــ لــــدى مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــ
المساحات  بــأن  علما  بالفشل،  جميعها 

متوافرة في مجمع الحدث.
رئــيــس الــجــامــعــة فـــؤاد أيـــوب وافـــق هو 
تكون  أن  يمكن  الجامعة   

ّ
أن على  أيضا 

حاضنة جيدة للطلاب لثلاث سنوات لا 
زملائهم  أمــام  المجال  في  افساحا  أكثر، 
المتهافتن من المناطق النائية لا سيما 
الحدودية  والمناطق  وعــكــار  البقاع  مــن 
أيــوب أن الخطوة  في الجنوب. لا ينكر 
ــة وتــوقــيــتــهــا  ــروريــ »جـــريـــئـــة لــكــنــهــا ضــ
مناسب ولا يختلف عن قرارات الإخلاء 
السابقة الــتــي تــصــدر عـــادة فــي تــمــوز«. 
ــد أن الـــقـــرار حــل مــؤقــت فــي انتظار  ــ وأكّ
توسعة السكن التي تحتاج إلى تمويل، 
للتنمية  الفرنسية  الــوكــالــة  أبـــدت  وقـــد 
استعدادها للدعم، وهناك مشروع برفع 
القدرة الاستيعابية من 2000 سرير إلى 
4000 سرير، علما بأننا غير قادرين في 
أكثر من  الــراهــن على استيعاب  الــوقــت 

300 طالب في كل عام.

ــقــــيــــة مـــــن الـــنـــفـــايـــات  ــبــ ــــي، والــ ــزلـ ــ ــنـ ــ المـ
»الاستراتيجية  السائلة.  الصناعية 
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الــصــرف الــصــحّــي« 
الــتــي أعــدّتــهــا وزارة الــطــاقــة والمــيــاه 
عام 2010 تشير إلى أن أكثر من %70 
ــصــرّف، 

ُ
مــن مــيــاه الــصــرف الــصــحّــي ت

من دون معالجة، في البحر ومجاري 
ــمّ طــمــرهــا  ــتـ الأنــــهــــار والأوديـــــــــة أو يـ
المــتــبــقــيــة  الــــــــــ%30  أمّـــــــا  الأرض.  فــــي 
أي  أولية،  بطريقة  معظمها  فيُعالج 
الكبيرة،  المــواد الصلبة  فصل عنها 

ُ
ت

صرّف بدورها، من دون أن تكون 
ُ
وت

خـــالـــيـــة مــــن المــــلــــوّثــــات، فــــي مـــجـــاري 
الأنهار وبقية الأوساط البيئية.

خـــــــــلال عـــــقـــــديـــــن، تــــــــجــــــــاوزت قـــيـــمـــة 
ــارات فــــي قــــطــــاع الـــصـــرف  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
 

ّ
الــصــحّــي نــحــو 1.4 مــلــيــار دولار. إلا
هذه  أن  تؤكّد  الميدانية  المعطيات  أن 
الأمــــوال ذهــبــت هــــدراً، فيما تفاقمت 
الأزمة وتضاعفت تداعياتها البيئية 
تفوق  خطورتها  وباتت  والصحّية، 
بإجماع  الصلبة،  النفايات  خــطــورة 
ــبـــراء الــبــيــئــيــن والـــصـــحّـــيـــن، لا  الـــخـ
المــلــوّثــة ســواء  المــيــاه   تأثير 

ّ
أن سيّما 

أو تلك  المــيــاه الجوفية  أو  البحر  فــي 
ـــريّ تــــمــــسّ صــحّــة  ــالــ ــ ــتـــخـــدمـــة بـ ـــسـ

ُ
الم

ـــقـــيـــمـــن فــــي لـــبـــنـــان وتـــســـاهـــم فــي 
ُ
الم

تسريع تدمير الأوساط البيئية فيه.

ر!
ّ
ات تكرير لا تكر

ّ
محط

ط التوجيهي 
ّ
عام 1982، وضِع المخط

الـــوطـــنـــي لــقــطــاع الـــصـــرف الــصــحّــي 
)حُدّث عام 1994(، ونصّ على إنشاء 
و20  كـــبـــيـــرة  ســـاحـــلـــيـــة  ـــة 

ّ
مـــحـــط  12

ــيـــة مــتــوســطــة الــحــجــم  ــلـ مــحــطــة داخـ
الـــصـــرف  ــاه  ــيــ مــ ــن  ــ مـ لمـــعـــالـــجـــة %80 
الــصــحّــي، ويــضــاف إلــيــهــا نــحــو 100 

الصحّي خلال مرحلة إعادة الإعمار، 
وأنيطت هذه المهمّة بمجلس الإنماء 
ــــؤولًا عــن  ــــسـ والإعـــــمـــــار الــــــذي كـــــان مـ
ــات 

ّ
ــداد دفــتــر شــــروط بــنــاء المــحــط ــ إعـ

بالإضافة إلى تلزيم عملية التشغيل 
والــــصــــيــــانــــة. عــــلــــى مــــــــدار أكــــثــــر مــن 
عقدين، تمّ إنفاق أكثر من 1.4 مليار 
الصحّي.  الــصــرف  قــطــاع  دولار على 
وطوال هذه الفترة، جرت العادة على 
تــوقــيــع عـــقـــود تــشــغــيــل مـــع شــركــات 
خاصّة لثلاث سنوات، يُجرى تجديد 

العقد في نهايتها.
قــانــون  ــدار  ــ ــمّ إصــ تــ  ،2001 ــام  فـــي عــ
المــــــيــــــاه الــــــــــذي نــــــــصّ عــــلــــى إنــــشــــاء 
ــا أربـــــع:  ــ ــــددهـ مــــؤسّــــســــات المــــيــــاه )عـ
ــان، الـــشـــمـــال،  ــنــ ــبــ ــل لــ ــبــ ــــروت وجــ ــيـ ــ بـ
الــبــقــاع، الــجــنــوب(، ووضــعــت ضمن 
ات 

ّ
محط بناء  عملية  إدارة  مهامها 

ــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــغـ الـــــــصـــــــرف الـــــصـــــحّـــــي وتـــشـ
ــا يـــحـــصـــل فــي  وصـــيـــانـــتـــهـــا. لـــكـــن مــ
ــاء  ــ ــمـ ــ الإنـ مـــجـــلـــس  أن  هـــــو  الــــــواقــــــع 
اليوم يضع  يــزال حتى  والإعــمــار لا 
م 

ِّ
ــات ويــلــز

ّ
دفــتــر شــروط بــنــاء المــحــط

إلــى شــركــات خــاصّــة،  العملية  هــذه 
المياه  مــؤسّــســات  مــن  لاحــقــا  ليُطلب 

المشكلة. لبّ  وهنا  مها. 
ّ
تسل

ــر مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــشـ عـــمـــلـــيـــا، تـ
المـــيـــاه  إلـــــى أن مــــؤسّــــســــات  لــلــمــلــف 
ــــات لــســبــبــن 

ّ
ـــم المــــحــــط

ّ
تـــرفـــض تـــســـل

بـــنـــاء  عـــمـــلـــيـــة  أن  رئـــيـــســـيـــن، هـــمـــا 
ــتـــر  ــة لـــدفـ ــقــ ــابــ ـــــات غــــيــــر مــــطــ

ّ
المـــــحـــــط

الــــشــــروط، ولا تـــتـــرافـــق مـــع عــمــلــيــة 
ــدّ الـــشـــبـــكـــات وإيـــصـــالـــهـــا بـــهـــا أو  ــ مـ
ـــلـــة ومـــتـــهـــالـــكـــة نــتــيــجــة 

ّ
لأنـــهـــا مـــعـــط

فــتــرات  خــلال  تشغيلها  أو  الإهــمــال 
ســابــقــة مـــن دون مــــراعــــاة المــعــايــيــر 
الــتــقــنــيــة والــعــلــمــيــة. بــالإضــافــة إلــى 

أن مــؤسّــســات المـــيـــاه عـــاجـــزة مــالــيــا 
كهرباء  مؤسّسة  لصالح  ومديونة 
 عـــن أنـــهـــا لا تــمــتــلــك 

ً
لـــبـــنـــان، فـــضـــلا

الكافية  والتقنية  البشرية  القدرات 
تقنيا  دة 

ّ
المعق ات 

ّ
المحط هــذه  لإدارة 

ــدّاً نــظــراً  ــب كــلــفــة مــرتــفــعــة جــ
ّ
وتــتــطــل

لــكــونــهــا تــعــمــل عــلــى مــــدار الــســاعــة. 
وتعيد المصادر نفسها فشل عملية 
إلــى  ــات 

ّ
المــحــط هـــذه  وإدارة  تشغيل 

غــــيــــاب الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي بــحــيــث 
ــكـــــومـــــة عـــــــن تــــمــــويــــل  ــع الـــــحـــ ــنــ ــتــ ــمــ تــ
بوظائفها  للقيام  المــيــاه  مــؤسّــســات 
مبقية  القانون  عليه  ينصّ  لما  وفقا 

الشائب. الوضع  على 

المسؤوليات تقاذف 

ــلــــة  أســــئــ عـــــلـــــى  ردّه  مــــــعــــــرض  فـــــــي 
ــدر  المــــصــ ــرف  ــتــ ــعــ يــ »الأخـــــــــبـــــــــار«، لا 
المــــــــســــــــؤول فـــــــي مــــجــــلــــس الإنــــــمــــــاء 
إن  ويقول  تشغيل،  بأزمة  والإعمار 
ة ووضع 17 

ّ
ذ »22 محط

ّ
المجلس نف

وانتهى  الــخــدمــة،  فــي  منها  ــة 
ّ
مــحــط

مــــؤخــــراً  ـــــات 
ّ
مـــــحـــــط  4 تــــنــــفــــيــــذ  مــــــن 

ــلـــى أن تــــوضــــع فــــي الــــخــــدمــــة فــي  عـ
ــا المــحــطــة المــتــبــقــيــة،  ــ وقـــت قـــريـــب. أمّ
ــإن اســتــكــمــال  ــ أي مــحــطــة جـــبـــيـــل، فـ
الــشــبــكــات يــمــكــن أن يــســتــغــرق نحو 
سنة ليصبح بالإمكان وضعها في 

الخدمة«.
إلى ذلك، تشير رندة نمر، مستشارة 
ــرة الــطــاقــة، إلــى أن »مــؤسّــســات  وزيـ
المــيــاه مــســؤولــة قــانــونــا عــن تشغيل 
)في  المبتذلة  المــيــاه  تكرير  ات 

ّ
محط

تفتقر  أنها   
ّ

إلا استثمارها(،  نطاق 
وتعتمد  للتشغيل  المالية  لــلــقــدرات 
ــة  ــكـــومـ ــلــــف مـــــن الـــحـ ــلــــب ســ ــلــــى طــ عــ
ــا بــدفــع الــســلــف  الــتــي تــقــوم بـــدورهـ
إلــى مجلس الإنــمــاء والإعــمــار بــدلًا 
وقد  المــيــاه.  لمؤسّسات  إعطائها  من 
أبــقــت هـــذه الآلـــيـــة مــســؤولــيــة المــلــف 
والإعمار«.  الإنماء  بمجلس  مُنوطة 
ل 

ّ
فيتمث لنمر،  وفقا  الاستثناء،  أمّــا 

ي... والنتيجة براز
ّ

ات الصرف الصح
ّ

1.4 مليار دولار لمحط

سكن الحدث الجامعي

تهجير أم توقيت خاطئ؟

أكثر من 70% من مياه 

ف 
ّ
صر

ُ
ي ت

ّ
الصرف الصح

من دون أي معالجة 

في البحر ومجاري 

الأنهار والأودية وما 

عالج بدائياً!
ُ
ى ي

ّ
تبق

لجنة السكن

الجامعي دعت إلى 

الامتناع عن الإخلاء 

واسترداد التأمين

ة صغيرة في 
ّ

نحو 65 محط إليها  يضاف  ي، 
ّ

الصح للصرف  رئيسة  ة 
ّ

نحو 22 محط لبنان  تنتشر في 

ات أكثر من كافٍ لمعالجة المياه 
ّ

فترض أن هذا العدد، الكبير نسبياً، من المحط
ُ
ختلفة. نظرياً، ي

ُ
القرى والبلدات الم

 أن الواقع هو على النقيض تماماً، إذ أن 
ّ

ثات الناجمة عنها. إلا
ّ

 من الملو
ّ

نتجة في لبنان، وبالتالي الحد
ُ

الآسنة الم

ات 
ّ
 معالجة، والـ30% الباقية تلحقها إلى المصب

ّ
رمى في مجاري الأنهر والبحر من دون أي

ُ
70% من هذه الأوساخ ت

 إنفاق 1.4 مليار دولار من 
ّ

ه تم
ّ
ما بعد فصل الأجسام الصلبة والكبيرة عنها فقط. الطامة الكبرى أن

ّ
نفسها، وإن

ات وبقيت النتيجة... برازاً ببراز
ّ

ة لإنشاء هذه المحط
ّ

الأموال العام

نفايات المصانع ترفع 

ة المخاطر
ّ

حد

لا تقوم غالبية المصانع بمعالجة مياهها 
ــؤدّي إلـــى تفريغ  ــ ــذي يـ ــ ــر ال المــبــتــذلــة الأمــ
التجميع  في شبكات  الــضــارّة  النفايات 
أو فـــي الــطــبــيــعــة، مـــا يــزيــد مـــن خــطــورة 
 
ً
مــيــاه الــصــرف الــصــحّــي، المــكــوّن أصــا
)مــيــاه مراحيض  مــن مــصــادر مختلفة 
ومياه غسيل وجلي واستحمام وأعمال 
الــتــنــظــيــف فـــي الـــشـــوارع والمـــؤسّـــســـات( 
المــلــوّثــات وتجعلها  أنـــواع  مــن  تضاعف 
ــثــــر تـــعـــقـــيـــداً وخـــــطـــــورة، خــصــوصــا  أكــ
ــال دُسّــــت فــي المــيــاه الــجــوفــيــة أو  فــي حـ
اســتــخــدمــت فـــي الــــــريّ. ومــــن المـــعـــروف 
الصرف  مــيــاه  تجميع  طريقة  ســوء  أن 
الـــصـــحّـــي ومــعــالــجــتــهــا يــســاهــمــان في 
نتيجة  الــصــحّــيــة  الــرعــايــة  تكاليف  رفـــع 
الأمراض المتناقلة وتلويث الموارد المائية 

والتربة.

رجا نجيم *

إثر جولته الأخيرة في مرج بسري وتصريحه عن حصريّة دور وزارته 
في تقييم الأثر البيئي، غاب عن بال وزير البيئة فادي جريصاتي أن 
 حماية موقع المرج 

ً
الهدف من تقييم الأثر البيئي )والاجتماعي( هو أولا

انه. فمراعاة شروط البيئة المستدامة أمر مستحيل بعد تدمير كامل 
ّ
وسك

المــرج، وحينها لا يبقى معنى لكامه عن »دراســة التعويض عن مرج 
ق بالخطة الشاملة 

ِّ
ر الوزير بالمرسوم 2009/2366 المتعل

ّ
ذك

ُ
بسري«. ون

ه واحد من 
ّ
ف مرج بسري على أن

ّ
لترتيب الأراضي اللبنانيّة، الذي صن

»المنتزهات الطبيعيّة المحليّة« الخاصّة بمحيط محميّة أرز الشوف، وهو 
بذلك سهل نموذجي طبيعيّ محميّ ذو مصلحة وطنيّة زراعيّة. السهل 
يندرج ضمن التراث اللبناني الجيولوجي، الإيكولوجي والأثري. لذا يجب 
ض  »وادي جزين« ومعرَّ إلــى كونه يقع ضمن  الحفاظ عليه، إضافة 
للزلازل بشكل خطير بسبب فالق روم، كما بات معلوما. كما أنه يعدّ 
من المناطق الحسّاسة جداً )very high vulnerability( كمصدر للمياه 
الجوفيّة المتوافرة على مستوى مرتفع وقريب من وجه الأرض، وقد 

درج لهذا السبب على لائحة المناطق التي يمنع إنشاء مقالع فيها.
ُ
أ

ما تقدّم يُثبت أن مشروع السدّ وتصاميمه تناقض شروط خطة ترتيب 
ــاءات »مجلس الإنــمــاء والإعــمــار«  الأراضـــي، وموقعه غير مائم، وادعــ
مغلوطة وتضليليّة. لذا، نطالب الوزير بتعيين لجنة بيئية - فنيّة - علميّة، 
مهمّتها النظر في مضمون الكتاب المرفوع إليه )رقم 1652/ب/2014( 
منذ 3 أشهر )بخاف مهلة الردّ وهي 15 يوما(، لإيقاف المشروع فوراً 
بما فيه قطع الأشجار وتلف المزروعات والتعويض الإيكولوجي. وإلزام 
أثــر بيئي واجتماعي جــديــد، بما أن المباشرة  بــإعــداد تقرير  المجلس 
بالمشروع لم تتم ضمن المهلة القانونيّة من تاريخ الموافقة الأساسية 
لتقييم الأثر البيئي، أي قبل انقضاء عامين على التقرير الأول )حزيران 
2014(. وبعدما طرأت تغييرات على واقع المرج )مثل انخفاض منسوب 
نهر بسري، السبب الأساس لجدوى السد(. إن كميّات المياه في مجرى 
نهر بسري، خال السنوات الخمس الماضية، أثبتت أنها غير كافية ولا 
فائض لنقله لبيروت الكبرى، إذ إن المعدّل الوسطي السنوي لهذه المياه 
ستثمر 

ُ
لم يصل إلى 50 مليون متر مكعب، الحدّ الأدنى المستهلك والم

محليّا، نسبة الى التصميم الحالي للمشروع. وذلك دونه أسباب، منها 
ر المياه من جراء التخزين السطحي المكشوف في البحيرة، تسرّب 

ّ
تبخ

المياه المتزايد إلى جوف الأرض، التخزين الإلزامي الدائم للمياه لحماية 
حــوض البحيرة، خسارة حجم تخزين المياه ضمن البحيرة بسبب 
إقليم  المــيــاه لصالح  المــتــزايــدة، كميات  والمــلــوّثــات  المتراكمة  الترسبات 
الخروب )موقع الأبار الأربعة الحالية هو ضمن منطقة منشأة السد(، 
وخاصة كميات المياه التي يجب الحفاظ عليها لصالح نهر الأولي )نحو 
ى منه. هذا 

ّ
17 كلم( تأمينا لديمومة جريانه وخدمة للمناطق التي تتغذ

ه، يضاف إليه عدم احترام توصيات تقرير الأثر البيئي الأساسي، بما 
ّ
كل

خص الجيولوجيا والجيوتقنية.
لذا، نطالب بدراسة جديدة لجدوى المشروع من جميع نواحيه، مع دراسة 
معمّقة للبدائل. وإعــداد دراسة تقييميّة جديدة تشمل كل ما له عاقة 
بالجيولوجيا والهيدروجيولوجيا والزلازل والجيوتقنية والهيدرولوجيا 
والهيدروليك )مصادر وكميّة المياه( ونتائج التغيّر المناخي من احتباس 

حراري وجفاف مُبكر، كما نوعيّة المياه وطبيعة التكرير.
إن تجاهل وزيــر البيئة لوقائع هــذه القضية البيئية والكتاب المذكور، 
و»تنصّله« من دور وزارته فيها، يفضحان التبعيّة للنهج القائم وعدم 
المهنيّة فــي مــقــاربــة ملف مـــرج بــســري. وعليه فـــإن كـــام الــوزيــر عن 
»ضرورة إقناع الهيئات الأهليّة بالمشروع استناداً الى دراسات وتقارير 
منشورة من مجلس الإنماء«... مرفوض لأنه يشوبها نواقص وتزوير 

للحقائق.
المطلوب اليوم، إعان فشل مشروع السدّ وإلغاء أي فكرة مشابهة ضمن 
ة تفصيليّة لتنفيذ مشروع بيئي، سياحي، 

ّ
مرج بسري. بل وضع خط

ثقافي، تراثي... متكامل للمرج والتال المجاورة له وتحويل ملكيّتها 
لصالح الدولة ويتمّ تثبيت تصنيفها بموجب قانون كمحميّة طبيعية 
)ليس بقرار أو مرسوم فقط( مع إدارة متخصصة وإشــراك السكان 

فيها.
فيا حضرة وزير البيئة، هكذا تكون المحافظة الحقيقيّة على الإنسان 
ل 

ّ
والبيئة وحماية الطبيعة، خاصة أنّ الأصــل، نتاج خلق الخالق، يشك

ة« على الأرض.
ّ
»جن

* أخصّائي جودة

منبر

سلفة  البقاع  مياه  مؤسّسة  »بمنح 
 ،2018 عــام  إيــعــات  ة 

ّ
محط لتشغيل 

ة 
ّ
محط بتنفيذ  الطاقة  وزارة  وقيام 

تــكــريــر فــي بــشــعــلــه فــي الــبــتــرون لم 
بعد«. منها  تنتهِ 

الإنماء  مجلس  يكون  المعنى،  بهذا 
والإعــمــار الــجــهــة المــســؤولــة، واقــعــا، 
ــــات، طـــالمـــا أنـــه 

ّ
ــط عــــن تــشــغــيــل المــــحــ

المــســؤول عــن تــأمــن الــســلــف المــالــيــة 
وإعــــــداد دفـــاتـــر الــــشــــروط لــتــشــغــيــل 
ــــات وصـــيـــانـــتـــهـــا كـــــل ثــــلاث  ـ

ّ
ــط ــ ــــحـ المـ

سنوات.

الحلول؟ ما هي 

الدكتور ناجي  البيئي  الخبير  يرى 
قــديــح أن »الــســبــب الــرئــيــســي لأزمــة 
التقنية  المــســائــل  مــن  أبــعــد  الــقــطــاع 
ــمـــويـــل  ــتـ ــكـــات والـ ــبـ ــالـــشـ ـــصـــلـــة بـ

ّ
المـــت

ــيـــرهـــا، وتـــتـــعـــدّاهـــا إلــــى تــغــيــيــب  وغـ
ــبــــيــــق اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وطـــنـــيـــة  تــــطــ
فــعــلــيــة للمياه  تــقــوم عــلــى مــعــالــجــة 
وتــخــفــيــف عـــبء المــلــوّثــات الــنــاجــمــة 
 عـــن إعــــادة اســتــخــدام 

ً
عــنــهــا، فــضــلا

»منذ  أنه  المعالجة«. ويوضح  المياه 
ــيــــوم، ورغـــم  الــتــســعــيــنــيــات حــتــى الــ
 
ّ
فــإن الــتــي صُــرفــت،  الطائلة  الأمـــوال 

لمعالجة  الرئيسن  الــهــدفــن  مــن  أيــا 
ـــق. وهــــو مـــا يــدفــع 

ّ
المـــيـــاه لـــم يـــتـــحـــق

إلـــى طـــرح الـــتـــســـاؤلات حـــول دفــاتــر 
ــا مــجــلــس  ــ ــدّهـ ــ ــعـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الــــــشــــــروط الـ
التحذير من  مــع  الإنــمــاء والإعــمــار، 
مــخــاطــر اســتــمــرار الــقــطــاع مــن دون 
إقـــرار اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة ترتقي 

إلى مخاطر فوضى هذا القطاع«.
مـــن جــهــتــه، المـــديـــر الـــعـــام لمــؤسّــســة 
الجنوبي وسيم ضاهر  لبنان  مياه 
الـــتـــي  إلـــــى أن »الـــتـــلـــزيـــمـــات  يـــلـــفـــت 
ــذهــا مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــمــار 

ّ
يــنــف

يــطــغــى عــلــيــهــا الــطــابــع الــســيــاســي، 
ــتــــرداد  ــا يـــجـــعـــل عــمــلــيــة اســ ــو مــ ــ وهـ
إلى  الملف من المجلس وإعادته  هذا 
مؤسّسات المــيــاه، أمــراً ضــروريــا من 
شــأنــه أن يــعــيــد تــصــويــب الـــواقـــع«. 
الـــصـــرف  قـــطـــاع  »إدارة  أن  ويـــؤكـــد 
ــة نـــســـبـــيـــا،  ــلـ ــهـ ــي عـــمـــلـــيـــة سـ ــحّــ الــــصــ
ــيـــاه قـــــادرة عــلــى  وأن مـــؤسّـــســـات المـ
ــمــــاد  ــتــ إدارتـــــــــهـــــــــا، مــــــع ضـــــــــــرورة اعــ
ــة لمـــعـــالـــجـــة كــلــفــة  مــنــهــجــيــة واضــــحــ
إدارة القطاع، وذلك باسترداد جزء 
مـــن كــلــفــة الــتــشــغــيــل عــبــر بــيــع المـــاء 
ــرّر إلــــى المــــزارعــــن لـــلـــريّ أو مــن  ــكـ المـ
خــــلال تــولــيــد الـــطـــاقـــة مـــن الـــوحـــول 

التكرير«. عن  الناجمة 
الـــــــــوزارة  نــــمــــر إن  تــــقــــول  ــــن  ــي حـ ــ فـ
ــق 

ّ
 المــتــعــل

ّ
الــحــالــيــة »الــتــزمــت بــالــشــق

ــإعــــداد مـــقـــاربـــات  ـــل بــ
ّ
فــيــهــا والمـــتـــمـــث

ــيـــات. ويــبــقــى  ــيـــجـ ــتـــراتـ نـــظـــريـــة واسـ
وإقـــرارهـــا مسؤولية  فــيــهــا  الالــتــزام 

الوزراء«. مجلس 

ذها مجلس الانماء والاعمار 
ّ

المحطات التي نف

طرابلس 

إهدن

إيعات

اليمونة

بشعلة

راس النبي يونس 

الغدير 

كفرقطرا

البترون

شكا

جبيل 

الباروك

نبع

الصفا

كفرصير 

تبنين

يحمر

صغبين
جب جنين

زحلة

زوطر

النبطية

صيدا

صور

تعمل جزئياً بانتظاراستكمال وصل الشبكات

محطة ضخ للمياه في عرض البحر بعد معالجتها الأولية

قيد التنفيذ من قبل وزارة الطاقة والمياه

 في المجرور
ّ

تقوم بالمعالجة لكن المياه المكررة تعود وتصب

غيرموضوعة بالخدمة

تعمل

٢٢
محطة 

٢٢
محطة 

مجلس

الإنماء والإعمار

محطة واحدة

قيد التنفيذ

وزارة

الطاقة والمياه

البلديات 

٦٥
محطة

صغيرة

ذة من قبل
ّ

نف
ُ

م

البلديات من خلال الهبات

ومن دون التنسيق

مع «مجلس الإنماء

والإعمار» ووزارة

الطاقة والمياه

أكثر من 

٥٠٪ منها لا يعمل

٨٨
محطة 

ن
ا

ّ لي
ع

ي 
م

را
م 

مي
ص

ت

عن سد بسري... أيضاً

المعالجة وإعادة استخدام المياه

مياه  لمعالجة  مراحل  أربــع  هناك  أن  قديح  ناجي  الدكتور  البيئي  الخبير  يشرح 
بــإزالــة  عنى 

ُ
ت الــتــي  التمهيدية  المعالجة  الأولـــى وهــي  المــرحــلــة  الــصــحّــي:  الــصــرف 

ولإزالتها،  لالتقاطها  أشباك  استعمال  عبر  الحجم  والكبيرة  الصلبة  الأجسام 
وهي  ة. 

ّ
المحط دخولها  عند  المياه  تمرير  خــال  من  والحصى  الــرمــال  وترسيب 

الأعطال  مــن  المعالجة  ة 
ّ
محط تجهيزات  حماية  لجهة  بالغة  أهمية  على  مرحلة 

وخصوصا الأنابيب والمضخات.
في  الصلبة  المــواد  ترسيب  أي  الميكانيكية،  الأولية  المعالجة  وهي  الثانية  المرحلة 
أحواض الترسيب الأولية، بهدف الحصول على سائل متجانس قابل لأن يُعالج 

بيولوجيا في مرحلة لاحقة، وعلى وحول قابلة للمعالجة بشكل منفصل.
المرحلة الثالثة وهي المعالجة الثانوية البيولوجية، التي يتمّ خالها إزالة نحو %90 
ت 

َّ
من المواد العضوية الموجودة في المياه المبتذلة، والمواد العضوية الذائبة التي تتفل

من مرحلة المعالجة الأولية. أمّا المرحلة الأخيرة فهي المعالجة الثاثية التي تهدف 
إلى تحسين نوعية المياه لكي تستجيب لمستويات محدّدة تتوافق مع مواصفات 

مياه الشرب.
ات الموجودة في لبنان لا تقوم بالمعالجة على أربع 

ّ
يقول قديح إن أيا من المحط

مراحل، لافتا إلى وجود مشكلة في تصريف الوحول، وثغرات في دفاتر الشروط 
ات. ويشير قديح إلى أنّ »كلفة معالجة هذه المياه 

ّ
تؤدّي إلى فشل تشغيل المحط

المياه في ريّ  أهــم بكثير. إذ يكفي إعــادة استخدام هــذه  المقابل   أن 
ّ

مرتفعة، إلا
 عن الوقاية من الكلفة الصحيّة 

ً
المزروعات وتوزيعها مجّانا على المزارعين، فضا

والبيئية المرتفعة«.

لبنانلبنان

الإثنين  29  تموز  2019  العدد  3819الإثنين  29  تموز  2019  العدد  3819
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ــــعــــدّاءة الأمــيــركــيــة ألــيــســون فيليكس  فــشــلــت ال
في التأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى التي 
أيلول/سبتمبر،  من  بــدءاً  الــدوحــة  تستضيفها 
وذلــــك بــنــتــيــجــة بــطــولــة الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
خاضتها بعد إجازة أمومة. في المقابل، برز بين 
الرياضيين الأميركيين، فريد كيرلي في سباق 
القفز  مسابقة  فــي  كندريكس  وســـام  م،   400

بالزانة مع رقم قياسي محلي.
واكتفت فيليكس )33 عاماً( بالحلول سادسة 
وعلى  م.   400 لمنافسات  النهائي  السباق  فــي 
ذهبية  ميداليات  بست  المتوجة  العداءة  أن  رغم 
مــع فريق  العالم  فــي بطولة  تــشــارك  قــد  أولمبية 
التتابع الأميركي 4*400 م، إلا أنها ستغيب عن 
الأولــى  للمرة  الفردية  المنافسات  في  المشاركة 
ابتعدت  التي  فيليكس  وقالت  عــام 2003.  منذ 
الحمل  بسبب  شــهــراً   13 لنحو  المــضــمــار  عــن 
والــولادة: »أعرف أن الوضع كان أقل من مثالي 

بالنسبة إلي«.
ــــعــــداءة الــتــي أثـــــارت فـــي الآونـــــة الأخــيــرة  لــكــن ال

 في الولايات المتحدة بانتقادها سياسة شركة التجهيزات الرياضية العملاقة »نايكي« حيال 
ً
جدلا

الرياضيات الحوامل، أعربت عن تفاؤلها بما قدمته في بطولة بلادها المؤهلة إلى مونديال القوى الذي 
تستضيفه العاصمة القطرية بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

ــــو ديـــبـــالا  ــاول ــهـــاجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــ يـــرغـــب المـ
بــالــحــفــاظ عــلــى مـــركـــزه فـــي فــريــق يــوفــنــتــوس 
المواسم  في  القدم  لكرة  الإيطالي  الـــدوري  بطل 
الثمانية الأخيرة، في ظل ما تردد عن احتمال 
عرضه ضمن صفقة لضم البلجيكي روميلو 
الإنــكــلــيــزي،  يــونــايــتــد  مــن مانشستر  لــوكــاكــو 
بــحــســب تــقــاريــر صــحــافــيــة إيــطــالــيــة. وأفــــادت 
شبكة »سكاي إيطاليا« أن المهاجم الأرجنتيني 
يوفنتوس  في  يبقى  أن  »يريد  عاماً   25 البالغ 
ويــــقــــاتــــل مـــــن أجـــــــل مـــــركـــــزه تــــحــــت إشـــــــراف 
ــى بــعــد نهاية 

ّ
ــــذي تــول مــاوريــتــســيــو ســــاري« ال

لنادي  الفنية  الإدارة  مقاليد  المنصرم،  الموسم 
السيدة العجوز قادماً من تشلسي الإنكليزي، 

خلفاً لماسيميليانو أليغري.
»يــوفــنــتــوس يستعد  أن  إلــى  الشبكة  ــارت  وأشــ
لتقديم عرض لضم مهاجم مانشستر يونايتد 
رومــيــلــو لــوكــاكــو، وهـــو عــلــى اســتــعــداد لإدراج 
المهاجم الأرجنتيني كجزء من هذه الصفقة«، 
لكن الأخــيــر »يــريــد أن يبقى فــي تــوريــنــو، وقد 

التدريبية  الأساليب  مع  مبكر  بشكل  التأقلم  ليبدأ  المــحــدد،  الموعد  قبل  الصيفية  إجــازتــه  من  يعود 
استعداداً  آب/أغسطس  الخامس من  الفريق في  ديبالا بصفوف  يلتحق  أن  المتوقع  لــســاري«. ومــن 
للموسم الجديد، علماً بأن النادي منحه إجازة إضافية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة 

كوبا أميركا هذا الصيف.
ويدافع ديبالا عن ألوان يوفنتوس منذ صيف عام 2015 حين انضم إلى صفوفه قادماً من باليرمو. 
وهو قدم أداء متفاوتاً في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم 2017-2018 مع 26 هدفاً في 46 مباراة 
كريستيانو  البرتغالي  المهاجم  انضمام  الــذي شهد   2019-2018 وموسم  المسابقات،  مختلف  في 

رونالدو إلى يوفنتوس، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.
إيفرتون في صيف 2017، في صفقة  قادماً من  يونايتد  إلــى صفوف  لوكاكو  انضم  المقابل،  في 
درت قيمتها بـ75 مليون جنيه استرليني، وشكلت حينها رقماً قياسياً لانتقال لاعب بين ناديين 

ُ
ق

إنكليزيين. لكنه يشكل في الآونــة الأخيرة محور تقارير تتحدث عن انتقال محتمل، لا سيما إلى 
إيطاليا حيث تم الحديث عن أن نادي يوفنتوس دخل في مفاوضات مع »الشياطين الحمر« لضم 
الدولي البلجيكي. لكن التقارير تشير إلى أن يونايتد رفض عرضا أولياً من إنتر بقيمة تقارب 54 
مليون جنيه من أجل اللاعب، وأن النادي الإنكليزي يريد على الأقل الحصول على المبلغ ذاته الذي 

دفعه من أجل الحصول على خدماته.

رياضةرياضة

ــع كـــونـــتـــي، فـــفـــي تــشــيــلــســي  يـــتـــكـــرر مــ
ــــن ديــيــغــو  حــصــلــت مــــشــــادة بــيــنــه وبـ
ــــرج حــيــنــهــا مــن  كـــوســـتـــا، والأخــــيــــر خـ

النادي. عند كونتي الانضباط أولًا!
المــدرب الإيطالي هو من بن المدربن 
الذين يعشقون »الأداء القتالي« وهذا 
ــه لــلــتــفــكــيــر بــلــوكــاكــو،  ــعـ ــا مــــا دفـ ــمـ ربـ
وإيـــدنـــيـــســـون كـــافـــانـــي. فـــي تــصــريــح 
ــــال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الأول  لــــه خـ
ــر كــونــتــي الــعــبــارات  ــتـــر، ذكــ لـــه مـــع إنـ
عــيــنــهــا الـــتـــي قــالــهــا فـــي يـــومـــه الأول 
في يوفنتوس، »أريد أن أرى قمصان 
الـــاعـــبـــن مــبــلــلــة بـــالـــعـــرق«. كــلــمــات، 
تعني أمراً واحداً، وهو أن المدرب يريد 
مقاتلن في الملعب وليس لاعبي كرة 

قدم.

حرب الجنوب والشمال

ــعــــن، فـــإن  ــابــ ــتــ ــر مـــــن المــ ــيـ ــثـ ــكـ بــــــــرأي الـ
إنـــتـــر انـــضـــم إلـــــى مـــنـــافـــســـة نــابــولــي 
ويــوفــنــتــوس عــلــى الــلــقــب، وبــالــتــالــي 
فصل جديد من المنافسة بن الجنوب 
والــشــمــال. هــذا الأمــر يثير الكثير من 
الــجــدل فــي إيــطــالــيــا، عــاقــة الــجــنــوب 
بــالــشــمــال، واخـــتـــاف ثــقــافــاتــهــم على 
ــنـــن. الــــجــــنــــوب، تــعــيــش فــيــه  ــر الـــسـ مــ
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، كــمــا أنـــه يتعرض 
لــحــرب كــبــيــرة مـــن الــســلــطــة المــركــزيــة. 
أفريقيا  أن  نــظــرة،  هــنــاك  إيطاليا  فــي 
ــا، وبــالــتــالــي الاهــتــمــام  ــ تــبــدأ مـــن رومـ
يجب أن يكون فقط في الشمال، حيث 

الاستثمارات ورؤوس الأموال.
مــا يشاهده  الــجــنــوب للشعب، وهـــذا 
الجميع من خال النظر إلى مدرجات 

التي  نابولي،  في  باولو  ملعب ســان 
تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن مـــدرجـــات ملعب 
ســــان ســـيـــرو والآلـــيـــانـــز فـــي تــوريــنــو 
ومــيــانــو. بــعــد رحــيــل المــــدرب ســاري 
عـــن نـــابـــولـــي، لـــم تــعــتــقــد الــجــمــاهــيــر 
يوم  يــأتــي  أن  أبـــداً،  »النابوليتانية« 
ــيــــه ســــــــاري »فـــــريـــــق ورق  ويــــــــــدرب فــ
نابولي.  أهل  كما يصفه  الحمامات« 
الجماهير الزرقاء ناقمة على ساري، 
وهذا أمر طبيعي، نظراً لعدم وجود 
ــة بـــن هـــذيـــن الــفــريــقــن  ــ ــ عـــاقـــات وديّ
تـــاريـــخـــيـــا. وهـــــذا مـــا أظـــهـــره انــتــقــال 
مــهــاجــم نـــابـــولـــي الـــســـابـــق غــونــزالــو 
تتقبل  لم  يوفنتوس.  إلــى  هيغواين 
الجماهير ذلك، بل إنها كرهت هداف 
إلـــى  لانـــتـــقـــالـــه  فـــقـــط  الأول،  فــريــقــهــا 
الأمـــور صعبة  مــا يجعل  يوفنتوس. 
عــلــى نــابــولــي، أن المــنــافــســة أصبحت 
ما بن ثاثي، عنصران منه ينتميان 
لــلــشــمــال، وســتــبــقــى نــابــولــي المــديــنــة 

الجنوبية الوحيدة التي ستقاتل.
وبـــالـــحـــديـــث عــــن المــــــدربــــــن، وصــــــراع 
ــاءة  إيــطــالــيــا الــجــديــد، لا بــد مــن الإضــ
ــــى واحـــــــــــــد مــــــــن أبـــــــــــــرز المـــــــدربـــــــن  ــلــ ــ عــ
ــابـــولـــي  الإيــــطــــالــــيــــن، وهـــــــو مــــــــدرب نـ
كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي. يــخــتــلــف كـــارلـــو 
عــن كونتي فــي كثير مــن الأمــــور، لعل 
ــا طــريــقــة الـــلـــعـــب. أنــشــيــلــوتــي،  ــرزهــ أبــ
للعب،  طــريــقــن  بــن  الــدمــج  يستطيع 
التوازن  يخلق  والدفاعية،  الهجومية 
والانــســيــابــيــة بــن الــخــطــوط، كــمــا أنــه 
على  الخالصة،  الفردية  الأدوار  يحب 
الــذي يبني أفكاره على  عكس كونتي 
مــدرب  الأفــــراد.  قبل  المجموعة  أســـاس 
ميان الــســابــق، يريد مــن كــل لاعــب أن 
يقوم بدوره وأن يبقى في مركزه، وهذا 
أكــثــر نظامية. سنة  الــاعــب  مــا يجعل 
نابولي  فــي  الأولـــى  أنشيلوتي  كــارلــو 
كانت بمثابة التجربة قبل بداية العمل 
بشكل فعال أكثر خال الموسم المقبل. 
عرف أنشيلوتي الذي يعد من بن أهم 
وأذكى المدربن في العالم خفايا فريقه، 
ــه. تــتــحــرّك  ــقـــاط قـــوتـ نـــقـــاط ضــعــفــه ونـ
»مــيــركــاتــو«  إدارة نــابــولــي فــي هـــذا الـــ
ــــولاس أول  ــانــ ــ ــورة مــــــدروســــــة، مــ ــ ــــصـ بـ
الصفقات، المــدافــع الــقــوي الــذي يعرف 
الدوري الإيطالي جيداً بحكم سنواته 
فــــي رومــــــــا، والــــــــذي ســيــشــكــل ثــنــائــيــا 
كاليدو  السينغالي  جــانــب  إلـــى  قــويــا 
يؤكّد  أيــضــا،  صحف  كــام  كوليابلي. 
اقــــتــــراب صـــانـــع الألــــعــــاب الــكــولــومــبــي 
جايمس رودريغيز من نابولي، وهذا 
ــــى مـــشـــاهـــدة جــيــمــس  مــــا ســــيــــؤدي إلــ
تــحــت قـــيـــادة أنــشــيــلــوتــي مـــن جــديــد. 
عاقة جيدة تربط كارلو باعب ريال 
مــدريــد الــســابــق، فــفــي كــل الــفــرق التي 
دربـــهـــا كـــارلـــو فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية، يكون جيمس معه ومــن بن 
فترات  أفضل   

ّ
لعل فريقه.  لاعبي  أبــرز 

الأولــى  الكولومبي كانت خــال سنته 
فـــي مـــدريـــد، تــحــت قـــيـــادة أنــشــيــلــوتــي. 
فـــي بـــايـــرن، درّب الإيـــطـــالـــي جــايــمــس 
إيطاليا تستمر  في  من جديد، وربما 
هـــذه الــقــصــة الــجــمــيــلــة، لــتــعــيــد إحــيــاء 
جايمس مــرة أخــرى، وأي بيئة أفضل 

من نابولي تناسب الاعب الاتيني.
ــالـــي المــوســم  ســيــكــون الـــــــدوري الإيـــطـ
الــــدوري الأكــثــر تنافسيا إلــى  المــقــبــل، 
الإنــكــلــيــزي بطبيعة  الــــــدوري  جــانــب 
ــال. عــلــى الـــــــورق، يـــبـــدو مــوســمــا  ــحــ الــ
الحماس،  بالكثير من  واعــداً  إيطاليا 
ــل مــن  ــافـــســـة ســتــنــحــصــر بــــن كــ ــنـ والمـ
يــوفــنــتــوس وإنـــتـــر ونـــابـــولـــي، ولــكــن، 
مــن يـــدري، ربــمــا يــكــون هــنــاك حصان 
ــن الـــخـــلـــف ويــكــســر  أســـــــود، يـــتـــقـــدم مــ

التوقعات.

ــبـــون لــيــســوا مـــن الــصــف  أســـمـــاء ولاعـ
ــكـــن كــــونــــتــــي مــن  ــمـ الــــثــــانــــي حــــتــــى، تـ

قيادتهم إلى ربع النهائي.

الثنائي المثالي

منذ منتصف الموسم الماضي، تعاقدت 
إدارة نــــادي إنــتــر مــيــانــو مـــع المــديــر 
الـــريـــاضـــي مــــاروتــــا، الــشــخــص الـــذي 
ساهم مع كونتي بنجاح يوفنتوس. 
الــقــصــة يــبــدو أنــهــا ســتــتــكــرر، كونتي 
مـــــاروتـــــا، الـــثـــنـــائـــي الــــــذي هـــــزم كــبــار 
إيطاليا وسيطر على دوريها. مما لا 
شك فيه، أن الجماهير آمنت بماروتا 
كمدير رياضي للنادي. لصاحب الـ62 
»يوفي«، فهو  عاما تاريخ مميز مع الـ
من انتشل الفريق من القعر، ليصعد 
بـــه مـــرة أخــــرى إلـــى الــقــمــة، مـــن خــال 
صفقات ناجحة. لاعبون كبول بوغبا 
أرتـــورو  الــيــونــايــتــد،  لاعــب مانشستر 
فيدال لاعب برشلونة، كارلوس تيفيز 
لاعـــب الــبــوكــا، بــاولــو ديـــبـــالا، أنــدريــا 
بــيــرلــو، والــقــائــمــة تــطــول. وبالحديث 
عــن الصفقات، فقد بــدأ مــاروتــا عمله 
مــع الإنــتــر، وأولــــى الــصــفــقــات تمثلت 
حــــاول ضم  كــمــا  بستيفانو ســنــســي، 
روميلو  يونايتد  مانشستر  مهاجم 
لــوكــاكــو، ولــكــن عــقــبــات كــثــيــرة حالت 
بــضــم  الـــتـــفـــكـــيـــر  ــدأ  ــبــ ــيــ لــ ذلـــــــــك،  دون 
بــاريــس سان  مــن  كافاني  إيدنيسون 

جيرمان.
بــعــيــداً عـــن الـــصـــفـــقـــات، أعـــلـــن مـــاروتـــا 
 من المهاجم الأرجنتيني 

ً ّ
رسميا أن كا

مــــاورو إيـــكـــاردي ولاعـــب خــط الــوســط 
ــيـــانـــغـــولان هــمــا  الــبــلــجــيــكــي رادجـــــــا نـ

كبيرة في إيطاليا، ليشكل إلى جانب 
جوسيبي  وصديقه  الرياضي  المدير 
في  هزيمته  يمكن  لا  ثنائيا  مــاروتــا 
الــكــالــشــيــو. كـــونـــتـــي، بــمــجــرد تــولــيــه 
ــر، بـــدأ  ــتــ ــي إنــ ــر الـــفـــنـــي فــ ــديــ مــهــمــة المــ
وثقة  معنوية،  روح  يظهر،  التحسن 
بــالــنــفــس وبــالــفــريــق بالنسبة  عــالــيــة 
إلى الاعبن والجماهير. مع وصول 
الإيطاليون  الاعبون  بات  أنطونيو، 
الــذهــاب لإنتر على حساب  يفضلون 
فرق إيطالية أخرى، وهذا ما شاهده 
فــي صفقة لاعــب خــط وسط  الجميع 
نــــــادي ســـاســـولـــو الــــشــــاب ســتــيــفــانــو 
لديه خيارات  كانت  الأخــيــر،  سنسي. 
 أن وجـــود كــونــتــي فــي إنــتــر، 

ّ
عـــدة، إلا

تحت  للعب  مــرتــن«  يفكر  »لا  جعله 
إشرافه. الأمر عينه حدث مع الموهبة 
الإيـــطـــالـــيـــة المـــمـــيـــزة نــيــكــولــو بـــاريـــا، 
ارتبط اسمه بعدة فرق  الــذي  الاعب 
أبرزها  لعل  إيطالية،  وغير  إيطالية 
ــر ويـــوفـــنـــتـــوس  ــتــ ــن مـــيـــان وإنــ ــل مــ كــ
فــي بـــادئ الأمـــر. بــاريــا، اخــتــار إنتر، 
ــيــــاري، مــقــابــل  ــالــ ــقـــل إلـــيـــه مــــن كــ ــتـ وانـ

حوالى 45 مليون يورو.
قـــــوّة كــونــتــي تــتــمــثــل فـــي إخــــــراج كل 
الفنية،  الــشــبــاب،  الــاعــبــن  إمــكــانــات 
ويحاول تطويرهم بالصورة المثالية. 
عمل كونتي لا يقتصر على الاعبن 
الــصــغــار، لـــم يــتــجــاوزه إلـــى مــحــاولــة 
تطوير الاعبن المتقدمن في العمر، 
أنهم وصــولًا  البعض  والــذيــن يعتقد 
إلــى القمة. أهــم دلــيــل على ذلــك الأداء 
في  إيطاليا  قدّمته  الــذي  »بطولي«  الـ
تــحــت إشــــــراف كــونــتــي.  يـــــورو 2016 

حسن رمضان

قبل أسابيع قليلة على بداية الموسم 
ــــي،  ــالـ ــ ــطـ ــ ــد مــــــن الـــــــــــــدوري الإيـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
يـــتـــزايـــد الـــحـــديـــث فـــي الــصــحــافــة عن 
»كــالــشــيــو«  الـــ مــن  المقبلة  النسخة  أن 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة. عــلــى مــــدى ثــمــان 
سنوات سيطر فريق السيدة العجوز 
يوفنتوس على البطولة المحلية. نجح 
أنييلي، ولا  أنــدريــا  الرئيس  مــشــروع 
أوروبـــا.  أبــطــال  ينقصه ســوى دوري 
ــــدأت مـــع أنــطــونــيــو  حــكــايــة الــتــفــوق بـ
كونتي، مروراً بماسيميليانو أليغري 
ــاري.  ــ ــــى مـــاوريـــتـــســـيـــو ســ وصــــــــولًا إلــ
الأخــيــر، وعــلــى مــا يــبــدو، فـــإن مهمته 
مغايرة عن مهمة كونتي في السابق، 
ــبـــدايـــات.  وعــــن مــهــمّــة ألـــيـــغـــري فـــي الـ
تغير يــوفــنــتــوس، وبـــات هــدفــه الأوّل 
هو دوري الأبــطــال، لكن هــذا لا يعني 
الاســــتــــســــام مـــحـــلـــيـــا. بــالــنــســبــة إلـــى 
الدوري الإيطالي، لم يعاني »البيانكو 
ــيـــق هـــــــذا الـــلـــقـــب،  ــقـ ــي تـــحـ ــ ــري« فــ ــ ــيــ ــ نــ
ســــوى فـــي المـــوســـم مـــا قــبــل المـــاضـــي، 
عــنــدمــا تــعــرّض لمــنــافــســة شــديــدة من 
نابولي ساري، الفريق الوحيد خال 
أثبت معنى  الــذي  الثماني،  السنوات 
المــنــافــســة الــحــقــيــقــيــة. الـــيـــوم، نــابــولــي 
بدوره وتحت إشراف »الخبير« كارلو 

لقب  عينيه  نصب  يضع  أنشيلوتي، 
ــدوري. رغــــم صــعــوبــة هــــذا الــهــدف،  ــ ــ الـ
يسعى أنشيلوتي لتحقيقه، من خال 
تدعيم فريق الجنوب الإيطالي، بداية 
بــالــتــعــاقــد مـــع كـــوســـتـــاس مـــانـــولاس 
مـــدافـــع رومـــــا الـــســـابـــق، وصــــــولًا إلــى 
التعاقد مع نجم ريــال مدريد  اقتراب 
الكولومبي  السابق  ميونيخ  وبايرن 
جــيــمــس رودريـــغـــيـــز بــحــســب تــقــاريــر 
إعامية. )الإشاعات كثيرة حول هذا 

الموضوع(
ــد إنـــتـــر  ــ ــــوجـ ــــب نــــابــــولــــي يـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــادي الـــــذي بــــاع تـــذاكـــره  ــنــ مـــيـــانـــو، الــ
الموسمية كلها قبل بداية الموسم، كل 
هذا بسبب رجل واحد، مدرب يوصف 
بــالــعــبــقــري، وبــانــي الأنـــديـــة الأفــضــل، 
ــان  ــر، كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي. الأخـ ــتـ ــ ــــونـ ــو كـ ــيــ ــونــ ــطــ أنــ
»حجر الأساس« لنجاحات  الـ بمثابة 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس المـــــحـــــلـــــيـــــة، الــــحــــالــــيــــة 
والــســابــقــة، كـــان المــــدرب الــــذي انتشل 
داخلية  فريقا مهزوزاً بسبب مشاكل 

ــارج حــســابــات كــونــتــي والإنـــتـــر في  خــ
المــوســم الــجــديــد. يــمــكــن الـــوقـــوف عند 
المدرب  لكونتي،  بالنسبة  النقطة  هذه 
الــذي يفضل الالــتــزام والــوضــوح على 
ــاب المــــوهــــبــــة. إيـــــــكـــــــاردي، وبـــعـــد  ــســ حــ
مـــا قـــام بـــه المـــوســـم المـــاضـــي، وعــاقــتــه 
المتوترة مع المدرب ومع إدراة النادي، 
وتــصــريــحــات وكيلة أعــمــالــه وزوجــتــه 
وانــدا إيكاردي التي أثــارت الكثير من 

الجدل، جعل نفسه خارج الحسابات، 
ــــدرب كــأنــطــونــيــو. الأمـــر  خـــاصـــة مـــع مـ
»نــيــنــجــا«، الــاعــب  عــيــنــه بــالــنــســبــة لــلـــ
الـــذي ربــطــتــه عــاقــة سيئة مــع مــدربــه 
الــســابــق لــوتــشــيــانــو ســبــالــيــتــي، وهــذا 
مــا أثــار قلق كــل مــن كونتي ومــاروتــا، 
البلجيكي  الثنائي  أن  الأخــيــر  ليعلن 
النادي  والأرجنتيني خارج حسابات 
فــي مطلع المــوســم الــجــديــد. هـــذا الأمــر 

خلال السنوات الماضية فقد 

الدوري الإيطالي لكرة القدم الكثير 

من بريقه. سيطر يوفنتوس محلياً 

بشكل شبه مطلق، إلى أن برز أخيراً نادي 

الجنوب، الذي استطاع أن يكون نداً قوياً 

وينافس حتى الأمتار الأخيرة. الموسم 

المقبل سيكون مختلفاً، صحيح أن 

ميلان يعاني، ولكن نادي مدينة ميلانو 

ر جيداً، ومع المدرب 
ّ

الآخر أي الإنتر يتحض

أنطونيو كونتي، المنافسة ستتحول 

إلى ثلاثية، و»الكالشيو« سيحمل الإثارة 

والمتعة

»كالشيو« ممتع ينتظر العشاق

صراع عقول بين الجنوب والشمال

الكرة الإيطالية
العالم حول 

سيتغير اسلوب يوفنتوس تحت قيادة ساري )أ ف ب(

سيكون هناك صراع قوي 

على اللقب بين إنتر ميلانو 

ويوفنتوس ونابولي

سيكون صراع أنشيلوتي ـ كونتي الأبرز هذا الموسم )أ ف ب(

ديبالا لا يريد الرحيل

فيليكس خارج المونديال
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كلمات متقاطعة

1-  رئــيــس حكومة لبناني راحـــل – 2- إحـــدى الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة – نهر 
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في الحرب – 9- ملك المغول وقائد عسكري فذ قام بحملات توسعية شرسة أدّت الى 

مقتل الكثير من المدنين – 10- مطرب خليجي مشهور

أفقيا
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فنانة مسرحية عراقية )1938-2017(. نالت جوائز تقديرية. فقدت بصرها 
على المسرح بينما كانت تؤدي دورهــا في مسرحية »القربان«. توفيت من 

جراء حادث حرق
6+7+3+1+4 = دولة آسيوية ■  10+11+7+2+9 = فنانة إماراتية  ■ 5+8+4 

= لؤلؤة عظيمة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

شباب الغبيري يحتفظ

ببطولة لبنان لكرة الصالات

توّج فريق بلدية الغبيري ببطولة لبنان لفرق الشباب 
في كرة الصالات للموسم الثاني على التوالي، منهياً 
سلسلة الدور النهائي التي خاضها بمواجهة الحرية 
نبيه بري  الرئيس  )3-1(، في مجمع  بنتيجة  صيدا 
الفريق حسين حمية  م قائد 

ّ
في حــارة صيدا. وتسل

كأس البطولة من مدير بطولات كرة الصالات حسين 
ديـــب، بــحــضــور رئــيــس الــنــادي مــاهــر سليم ونــائــب 
رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنساء وعضو المجلس 

البلدي المهندس وسام الحركة.
وكان الغبيري قد حسم اللقب بعد فوزه على خصمه 
فــريــق الــحــريــة صــيــدا فـــي المـــبـــاراة الــرابــعــة بــركــات 
الــوقــت الأصــلــي  انــتــهــاء  ــر  إثـ الــتــرجــيــح بنتيجة 2-3 
بعد   )4  -  4( وبنتيجة   )2-2( الإيــجــابــي  بــالــتــعــادل 

انتهاء الشوطين الإضافيين. 

البطولة الآسيوية

الـ 25 للدراجة الجبلية

ذهبيتين  ميداليتين  واليابان  الصين  من  كل  أحــرزت 
في اليوم الثاني من البطولة الآسيوية الـ 25 للدراجة 
ــتـــي يــنــظــمــهــا الاتـــحـــاد  ــــن بــــايــــك( الـ ــاونـ ــ الــجــبــلــيــة )المـ
اللبناني للدراجات في ساحة »وردة« في كفردبيان 
والرياضة محمد  الشباب  وزيــر  برعاية  )كــســروان( 
للدراجات.  الآسيوي  الاتحاد  إشــراف  وتحت  فنيش 
ميداليتين  اليابان  أحـــرزت  أيــضــاً،  الثاني  الــيــوم  ففي 

ميدالية فضية.  وتاياندا  الصين  من  وكل  فضيتين 
وأضـــافـــت الــصــين مــيــدالــيــتــين بــرونــزيــتــين وكــــل من 
اليابان وتاياندا ميدالية برونزية. وكانت الصين قد 
اليوم  الــبــدل فــي  حــصــدت ميدالية ذهبية فــي ســبــاق 
المــيــدالــيــة  الــيــابــان  ــرزت  الــبــطــولــة، بينما أحــ الأول مــن 

الفضية وإيران الثالثة الميدالية البرونزية للمسابقة.

ختام حاشد

لدورة شهداء البازورية السنوية

اختتمت دورة شهداء البازورية السنوية الداخلية في 
كرة القدم، وسط حضور كبير في المنصة الرئيسية 
ــات الــتــي احــتــضــنــت أكــثــر مــن ألـــف مــتــفــرج،  ــدرجـ والمـ
ــوزارة الــشــبــاب والــريــاضــة  ــ ــ بــحــضــور المـــديـــر الـــعـــام ل
زيــــد خــيــامــي وعــــــددٍ مـــن الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة. وألــقــيــت خـــال الــحــفــل الــخــتــامــي عــدة 

ــدورة قــاســم محمد  ــ ــ ــا لـــراعـــي ال كــلــمــات، كـــان أبـــرزهـ
الرياضة عموماً وكرة  أهمية  أكــد على  الــذي  هاشم، 
القدم خصوصاً، ودورها في رقي المجتمعات وأنها 
تجمع ولا تفرّق مطلقاً، وتوجه بالشكر لأهالي بلدته 
المــبــاراة  وفــي  دعــوتــه.  تلبية  على  الكريم  وللحضور 
النهائية، أحرز فريق محمد الأعرج اللقب بعد فوزه 
على فريق حسين وطفا بركات الترجيح )5-4( بعد 

التعادل في الوقت الأصلي )1-1(.

د اسمه في أرز لبنان
ّ
إنفانتينو يخل

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني 
إنفانتينو بزرع شجرة باسمه في محمية أرز الباروك 
المحمية.  مــن مسؤولي  تلقاها  دعـــوة  بعد  الــشــوف  فــي 

إنفانتينو  وغـــادر 
ــبــــت  ــــســ لـــــبـــــنـــــان ال
ــل في  بــعــدمــا وصـ
فــي  الــــحــــالــــي   2٠
ــة  ــيـ ــلـ ــائـ إجـــــــــــــازة عـ
استمرت حوالى ٧ 
لع خالها 

ّ
اط أيــام، 

عـــــلـــــى مــــجــــريــــات 
ورشة عمل الفيفا 
الفنيين  للمديرين 
ــاء الــعــامــين  ــنــ والأمــ
ــيـــمـــت فــي  ــتــــي أقـ ــ ال

بيروت.

أخبار محلية

هادئة  الأســبــوع  نهاية  عطلة  تكن  لــم 

نجماوياً. حالة الغليان التي يعيشها الشارع 

مطالبة  حـــدود  ــى  ال وصــلــت  النجماوي 

بالاستقالة. من صور  أسعد صقال  الرئيس 

بالضاحية  ــروراً  م وعنقون،  الغازية  الــى 

 بخندق الغميق، 
ً
الجنوبية لبيروت وانتهاء

تراكمات  بالاستقالة.  صقال  يطالب  الكل 

طوره.  عن  الجمهور  أخرج  أحداث  ومسار 

ل المسؤولية؟ 
ّ

فمن يتحم

لم ترحم قرعة الدور 32 من كأس الأندية العربية فريقي العهد والنجمة. 
فقد أسفرت عن مواجهة بين العهد وفريق الاتحاد السعودي، الى جانب 
من  أكثر  وهناك  أفريقيا.  بطل  التونسي  والترجي  النجمة  بين  مواجهة 
مفارقة في القرعة. ففي مباراة النجمة، سيواجه الاعب التونسي مراد 
جرايا  طارق  المدرب  إلى  بالنسبة  الأمر  وكذلك  بلده،  من  فريقاً  الهذلي 
جهة  ومن  منصبه.  في  بقائه  حال  في 
العهد، سيلعب محمد حيدر )الصورة( 
لعب  أن  سبق  الذي  الاتحاد  فريق  ضد 
التونسي  العهد مع  له. وفي حال تعاقد 
أن  المتوقع  من  الذي  العكيشي،  أحمد 
يصل بعد غد الأربعاء لإتمام انتقاله الى 
العهد، في حال نجاح المفاوضات، فهنا 
أيضاً سيتواجه الاعب مع فريق سبق 
أن لعب معه. وستقام مباراتا الذهاب في 
2٠ و21 آب، والإياب في 28 منه، حيث 
في  أرضه،  على  ذهاباً  النجمة  سيلعب 

حين سيلعب العهد خارج أرضه.

قرعة صعبة للبنان

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

انفجر بعض الجمهور النجماوي في 
وجه إدارته ورئيسه أسعد صقال. هذا 
الــجــمــهــور الـــذي لــم »يــبــلــع« مــوضــوع 
انتظر  التجديد لحسن معتوق،  عــدم 
صفقات تعويضية مترافقة مع خطة 
متوسطة الأمد، تعتمد على الشباب. 
ــام الأنـــصـــار في  ــ ــاءت الـــخـــســـارة أمـ ــ جـ
كأس النخبة لتزعزع الثقة بالمشروع، 
وخــصــوصــاً بعد الــصــورة الــتــي ظهر 
يــعــتــبــرون أســاســيــن  عليها عــنــاصــر 
فــيــه. تـــلا ذلـــك تــعــثــر صــفــقــتــن لمحمد 
سالم وإياد حمود، فأخرج الجمهور 
 الرئيس المسؤولية. 

ً
كل غضبه، محملا

لا شك أن رأس الهرم في أي مؤسسة 
أو ناد يتحمل المسؤولية الأكبر، لكن 
في موضوع النجمة الأمور متشعبة، 
ــة الــرئــيــس  ويـــجـــب الـــبـــحـــث فــــي عـــلاقـ

والمدير الفني طارق جرايا.
بـــالـــعـــودة الـــــى مـــثـــل هـــــذه الأيـــــــام مــن 
الــســنــة المــاضــيــة، وحــتــى الــتــعــاقــد مع 
ــم، يـــبـــدو واضــحــاً  جـــرايـــا هــــذا المــــوســ
ــم يــكــن ضمن  ــدرب الــتــونــســي لـ ــ أن المــ
حسابات صقال. الأخير يعتبر جرايا 
مشروعاً محسوباً على نائب الرئيس 
المستقيل صلاح عسيران وأمن السر 
عيتاني.  الدين  أيضاً سعد  المستقيل 
وحــن وافـــق صــقــال على التعاقد مع 
جرايا، كان كرمى لعيون عسيران في 
مــحــاولــة لــدفــعــه الـــى الــعــودة لــلــنــادي. 
ولـــكـــن بــحــســب الـــعـــارفـــن، فــــإن عـــودة 
عسيران وعيتاني الى اللجنة الإدارية 
في ظل وجود صقال انتهت الى غير 
ــالـــي خـــطـــة صــــقــــال لــم  ــتـ ــالـ رجــــعــــة، وبـ

تنجح.
جرايا بقي مع النجمة، وأصبح لزاماً 
عــلــى الـــطـــرفـــن الـــتـــعـــايـــش. وبــحــســب 
الـــعـــارفـــن بــالــتــفــاصــيــل، فــــإن المــــدرب 
بعضهما  بوجه  يبتسمان  والرئيس 
الــبــعــض، لكن الــعــلاقــة لــم تكن فــي أي 

يوم على ما يرام، والأسباب كثيرة.
لائحة طويلة من الممارسات التي قام 
بها صقال، لم تعجب المدرب، والعكس 

عــلــى مــســتــوى عـــــال، فـــاخـــتـــار جــرايــا 
الخيار الثاني.

ينتقل المقربون من صقال الى مسألة 
ــبــــن الأجــــــانــــــب، فـــيـــقـــولـــون إن  الــــلاعــ
بالتعاقد  طلبه  للمدرب  نفذ  الرئيس 
ــع الـــتـــونـــســـي مــــــراد الـــهـــذلـــي بــعــقــد  مــ
يناهز الـ 120 ألف دولار. كما استقدم 
المــهــاجــم الــغــانــي أبــــودو بـــإصـــرار من 
جرايا، وهو مستعد لدفع مبلغ مماثل 
لــعــقــد الـــهـــذلـــي تــلــبــيــة لــطــلــب جـــرايـــا، 
ع عقداً مع 

ّ
ليظهر لاحقاً أن اللاعب وق

نادي الفحيحيل الكويتي قبل مجيئه 
الى لبنان. وقد راسل النادي الكويتي 
نظيره اللبناني، منذراً إياه بالتوجّه 
ــراك الــلاعــب أمــام  الـــى الــفــيــفــا بــعــد إشــ

الأنصار في كأس النخبة.
لا تــتــوقــف المــلاحــظــات هــنــا. فاللاعب 

مصطفى الشمعة أيضاً مــدار خلاف. 
الأخير كان من ضمن خيارات جرايا. 
ــار الـــثـــالـــث  ــيــ صـــحـــيـــحٌ أنــــــه كــــــان الــــخــ
بعد لاعــب الــســلام زغــرتــا حمزة علي 
ــاء حـــســـن مـــرتـــضـــى،  ــفــ ولاعــــــــب الــــصــ
لــكــن بــعــد رفـــض الــســلام الــحــديــث عن 
وصغر  نهائياً،  الأول  عــن  الاستغناء 
اليسرى  الجهة  م 

ّ
لتسل مرتضى  ســن 

ــان الــتــعــاقــد مع  ــاع الــنــجــمــة كــ ــ فـــي دفـ
الشمعة. المفاجأة أن المدرب جرايا ذكر 
فــي تــقــريــره بــعــد مـــبـــاراة الأنـــصـــار أن 
الشمعة لا يستحق أن يرتدي قميص 
النجمة! هذا الأمر أغضب صقال على 

اعتبار أن المدرب هو من طالب به.
إدمون شحادة ايضاً محطة. فالنجمة 
ســـار فـــي المـــفـــاوضـــات حــتــى الــنــهــايــة 
ووافـــق على جميع شـــروط شــحــادة، 
الــــلاعــــب لا  ــا أن  ــرايــ يـــقـــرر جــ قـــبـــل أن 
يستحق هذه القيمة، رغم ان كثيرين 
يــعــلــمــون قــيــمــة الـــصـــفـــقـــة، ومــطــالــب 
ــا والـــلاعـــب قبل  ــادي الـــســـلام زغـــرتـ ــ نـ
الــبــدء بــهــا، وهـــذا أمـــرٌ أحـــرج الــنــادي 

أمام الجمهور.
ســالــم محطة خلافية  الــلاعــب محمد 
أخـــــرى. أصـــر جـــرايـــا عــلــيــه، رغـــم رأي 
مخالف للجنة الفنية برئاسة ابراهيم 
فنج، كما أن صقال كــان مــتــردداً قبل 
النهاية  أن يجتمع بوالد سالم، وفي 
وافــق الجميع على التعاقد مع لاعب 
الساحل وتعهد فنج بدفع المبلغ. لكن 
أمراً مستجداً دفع الصقال الى التمهل 
ــر  ــم، وهـــــذا الأمـ ــالـ فـــي الــتــعــاقــد مـــع سـ
ليس مــاديــاً كــون أمـــوال انتقال سالم 
التقسيط  اتفاق  مؤمنة من فنج وفق 
مع الساحل. هذا المستجد هو اللاعب 
ــــ الإنكليزي إياد حمود ابن  اللبناني 

الـ 19 عاماً.
النجمة سعى إلى التعاقد معه كونه 
مكسباً فنياً كبيراً ووافق على معظم 
ــه، رغـــــم أن بــعــضــهــا يــعــتــبــر  ــ ــروطـ ــ شـ
قاسياً. عقد اللاعب لسنتن مع سنة 
ثــالــثــة يــتــم الــتــفــاوض عــلــيــهــا لاحــقــاً. 
وقيمة العقد 130 ألف دولار لسنتن 
ألفاً  الأولـــى، و75  السنة  فــي  ألفاً   55(

أزمة النجمة

»حرب باردة« بين المدرب والرئيس!

تسود حالة من الغليان في الشارع 

النجماوي وصلت الى حدود 

ال
ّ

المطالبة باستقالة صق

فــــي الـــســـنـــة الــــثــــانــــيــــة(. لـــكـــن الـــلاعـــب 
اشــتــرط تخصيص شــقــة خــاصــة لــه، 
فــي حــن أن أبــو بكر المــل وعــلــي علاء 
نيانغ يعيشون في  الــديــن وإدريــســا 
شــقــة مــشــتــركــة. كــمــا أن مــجــمــل عقد 
قائد  مــن عقد  أعلى  حمود سيصبح 
ــادة  ــ الـــفـــريـــق عـــلـــي حــــمــــام، فـــجـــرى إعـ
ــم أن البعض  الــنــظــر فــي الــصــفــقــة رغـ
يؤكّد أن اللاعب لم يكن يريد التعاقد 
ــان يــســعــى لــرفــع  ــ مــــع الـــنـــجـــمـــة، بــــل كـ
الى  سعره. وتشير معلومات مؤكدة 
أن سبب عدم التعاقد مع حمود ليس 
ــــلاق. نــائــب الــرئــيــس  مــاديــاً عــلــى الإطـ
ــل 

ّ
الـــجـــديـــد عـــلـــي هـــشـــام الـــســـبـــع تــكــف

يكن يحتاج سوى  ولــم  العقد  بقيمة 
الــى توقيع الــلاعــب، لكن جــرى إعــادة 
ملائمة  غير  كونها  بالصفقة  النظر 
لــلــنــجــمــة وخــصــوصــاً أن مــــدة الــعــقــد 
ســنــوات،  كــانــت لخمس  فلو  قصيرة. 
لكان هناك كــلام آخــر »لكن أن نــدرّب 
اللاعب ونطوّره ويكتسب خبرة هنا، 
ومـــن ثـــم يــنــتــقــل الـــى فــريــق آخـــر بعد 
سنتن فهذا غير منطقي« يقول أحد 
للمفاوضات  المتابعن  النجماوين 

»الأخبار«. لـ
وسط كل هذا الأخذ والرد، وفي وقت 
الإدارة صــرفــت  أن  فــيــه جـــرايـــا  وجـــد 
ــــوع الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــــوضـ ــــن مـ الـــنـــظـــر عـ
سالم، فقد عمد الى إلغاء »تقسيمة« 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
حــضــرهــا حــمــود، كــمــا ألــغــى الحصة 
التدريبية عصر اليوم التالي، والتي 
اللاعب  تجربة  تتم  أن  المــفــتــرض  مــن 

الذي استقدمه السبع فيها.
المـــــــدرب  بـــــن  بــــــــــاردة  إذاً هـــــي حـــــــرب 
والرئيس تنعكس سلباً على النادي، 
فــهــل هـــذا يــعــنــي الـــفـــراق؟ المــعــلــومــات 
حتى الآن لا تشير الــى ذلــك، رغــم أنه 
يـــوم مــن دون أن ينتشر خبر  يــمــرّ  لا 
عن اقتراب إقالة جرايا. قرار مثل هذا 
، ولــو أن البعض يــرى أن 

ً
ليس ســهــلا

من الأفضل أن يحصل الآن، والبدائل 
موجودة، لكن المسألة لا تزال في طور 

التقييم والدراسة.

تدور »حرب نكايات« بين 

الرئيس صقال والمدرب 

جرايا )الأخبار(

صحيح. وبحسب المصادر، فإن بعض 
الــتــصــرفــات يــمــكــن أن تــوضــع بخانة 
أن  تؤكد  المــصــادر  والــنــكــد.  النكايات، 
صــقــال هــو مــن يتحمل الــجــزء الأكبر 
من المسؤولية عن توتر العلاقة، فمنذ 
ــا، كـــانـــت هــنــاك  ــرايــ لــحــظــة وصـــــول جــ
رت جو العلاقة 

ّ
بعض الأمور التي وت

بــن الــرجــلــن. مــن مــكــان السكن الــذي 
خصص لــه فــي طــريــق الــجــديــدة، ولم 
ــل مــن بعده 

ّ
يــجــده جــرايــا لائــقــاً وتــنــق

بن أكثر من فندق وشقة حتى استقر، 
الى السيارة المخصصة للمدرب التي 
وجدها جرايا متواضعة وخصوصاً 
قال  كما  »فــيــراري«  يملك  الرئيس  أن 
المـــــدرب الــتــونــســي فـــي إحــــدى المــــرات. 
البدنية  اللياقة  مــدرب  مــوضــوع  كما 
الـــجـــديـــد ومـــكـــان إقـــامـــتـــه الـــــذي أصــر 
ــــون فـــــي مــلــعــب  ــكـ ــ ــلــــى أن تـ ــــال عــ ــقـ ــ صـ
الـــنـــادي، الـــى جــانــب تــخــفــيــض راتــبــه 
الــى دفعها  250 دولاراً اضطر جــرايــا 
مـــن جــيــبــه. ولا يــمــكــن إغـــفـــال مــســألــة 
ــــع مـــدربـــن  ــــاوض مـ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــحــــديــــث والـ
ــــم نــفــي  ــرٌ مــــؤكّــــد رغـ ــ ــــو أمــ ــن، وهـ ــريــ آخــ
صــقــال لــذلــك فــي المــؤتــمــر الصحافي. 
وهــو أمــر وصلت أخــبــاره إلــى جرايا، 
ــى جـــانـــب الاخــــتــــلاف فــــي وجـــهـــات  ــ الـ
النظر حول التعاقدات. بعض الأمور 
ــة ولــيــســت  ــاديــ يـــجـــدهـــا مـــتـــابـــعـــون عــ
للمدرب  ربــمــا  ولــكــن  لــلــخــلاف،  سبباً 

رأي آخر.
فـــي المــقــابــل، لـــدى صــقــال الــعــديــد من 
الملاحظات على أداء مدربه التونسي. 
الأخــيــر لا يــتــرك فــرصــة إلا ويتحدث 
بــطــريــقــة ســلــبــيــة عـــن رئـــيـــس الـــنـــادي 
في جلساته الخاصة. أضف الى ذلك 
تنصل جرايا من العديد من القرارات، 
ـــق بـــعـــدم 

ّ
ــل ــتـــعـ ــا يـ ــ ــي مـ ــ ــاً فـ وخــــصــــوصــ

الــتــعــاقــد مــع مــعــتــوق. أوســــاط صقال 
تقول إن جرايا لم يكن يريد معتوق. 
ــر الـــصـــحـــافـــي، لاحـــظ  ــمـ وخــــــلال المـــؤتـ
بعض الحاضرين أنه بعد السؤال عن 
الجهة التي لم تكن تريد التعاقد مع 
مــعــتــوق، لــوحــظ صــقــال وهـــو يهمس 
لـــجـــرايـــا طــالــبــاً مــنــه قــــول حــقــيــقــة ما 

ــا لــــم يـــكـــن يــريــد  ــل، وبــــــأن جــــرايــ حـــصـ
معتوق. لكن المدرب التونسي تجاهل 
له مقربون 

ّ
طلب الرئيس وهو أمر عل

منه بأن حقيقة الأمر أن صقال وضع 
جرايا أمام خيارين: التجديد لمعتوق 
أو عدم  والتعاقد مع أجانب عادين، 
الــتــجــديــد لـــه والــتــعــاقــد مـــع أجنبين 
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تحديداً( على فرض شروطها على إيران في 
البرنامج النووي والباليستي والسياسات 
ــقـــوة  ــى مــــقــــاربــــة الـ ــ ــة؟ بـــالـــنـــظـــر إلــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ

العلائقية لماذا تبدو إيران هي الأقوى؟

: القدرة على فهم الخصم 
ً
أولا

عانى الأميركيون بالعموم من معضلة فهم 
إيران ومن أبرز أسباب ذلك أنهم فهموها من 
خــلال »المــهــزومــن«، أي أنصار الشاه الذين 
فروا إلى الغرب وحرضوا ضد إيران الثورة 
بشكل مضلل. يرى ديفيد هوتون، محاضر 
الــســيــاســي، أن الأميركين  الــنــفــس  فــي عــلــم 
ــثــــورة مـــن فــجــوة  يـــعـــانـــون مــنــذ انـــتـــصـــار الــ
فــي »تــفــهّــم« الإيــرانــيــن )أي تقمص الموقف 
الإيراني وأيديولوجيته ونظرته إلى العالم 
وتــقــويــمــه لــلــوضــع(، فــكــانــت مشكلة كــارتــر 
ومستشاريه عام 1979 أنهم لم يستطيعوا 
فها 

ّ
فهم خيارات الإمــام الخميني ولــذا صن

الأميركيون باعتبارها سلوكاً غير عقلاني، 
الشرق  فــي  الــتــاريــخ  أهمية  يفهموا  لــم  كما 
الأوســــط مــن قــبــيــل اســتــمــرار تــأثــيــرات دعــم 
الانـــقـــلاب ضــد حــكــومــة مــصــدّق عـــام 1953، 

على ما يقول هوتون. 
يــتــضــح حــتــى الــلــحــظــة أن تـــرامـــب وإدارتـــــه 
ــع الــــقــــرار الإيــــرانــــي.  ــانـ فـــشـــلـــوا فــــي فـــهـــم صـ
ترامب تحديداً كان جازماً في أن الإيرانين 
العقوبات  نتائج  تشتد  حــن  سيرضخون 
وســيــحــصــل عــلــى تــســويــة جـــديـــدة بــاســمــه. 
فالنظام الإيــرانــي، كــأيّ نظام آخــر، لن يفكر 
ويستطيع  التنازلات  وسيقدم  بالنجاة  إلا 
أن يتلاعب بشعبه كيفما كان ليخفي ذلك، 
هـــذا كـــان منطق تــرامــب. قــد يــكــون الرئيس 
الأميركي مارس ما تسميه »نظرية العزو« 
ـــ »مـــوجّـــه  ــيـــاســـي( بــ )مـــــن عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــسـ
ــســتــخــدم عــنــد تــقــديــر 

ُ
الـــحـــضـــوريـــة« الـــتـــي ت

احتمال وقوع شيء بناء على مدى حضور 
ذلك الشيء في الذهن لكونه حصل حديثاً. 
ــــلال إســـقـــاط  ــذا مــــن خـ ــهـ ــام تــــرامــــب بـ ــ فـــهـــل قـ
تجربته مع كوريا الشمالية على إيران؟ في 
المقابل من المحتمل جداً أن بعض من هم في 
الــدائــرة المحيطة بترامب يــدركــون أن إيــران 
لــن تــرضــخ لــهــذا الابـــتـــزاز ومــحــاولــة الإذلال 
الأميركية، وأن إيران ليست مجرد نظام، بل 
»آخر نظام ثوري على وجه الأرض« بحسب 
برايان هوك، مسؤول ملف إيران في الإدارة 
الأميركية، ولذا فإن حساباته وعملية صنع 

القرار فيه أكثر تعقيداً. 
ــيــــون أكـــثـــر فهماً  فـــي المـــقـــابـــل يـــبـــدو الإيــــرانــ
ــع الــــقــــرار  ــانــ ــة ولــــصــ ــيــ ــركــ ــيــ لـــلـــمـــصـــالـــح الأمــ
مــا  ــذا  ــ ــ وهـ الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  ولـــتـــركـــيـــبـــة 
الــتــي تكبّل  الــقــيــود  قـــدرة على فهم  منحهم 
ترامب وهامش المغامرة لديه ونجحوا في 
تحويل الأزمة نحو الداخل الأميركي تحت 
ــأة الــهــلــع مــن انــــدلاع حـــرب فــي الخليج  وطــ
وتــحــذيــرات وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي من 
فريق الحرب حول ترامب. منذ حقبة أوباما 
ــــدرك حـــدود  ــرانــــي يـ ــان صـــانـــع الـــقـــرار الإيــ كــ
الــتــســويــة مـــع واشــنــطــن لــكــنــه قـــبِـــل يــومــهــا 
اختبار الأميركين لسببن، الحاجة لالتقاط 
ــيـــل مـــــــــوارد لاســـتـــكـــمـــال  ــــاس وتـــحـــصـ ــفــ ــ الأنــ
والــعــراق، وثانياً لحفظ  المعركة في سوريا 
الاســتــقــرار الــداخــلــي مــن خــلال منح أنصار 
الــتــســويــة فـــرصـــة، رغــــم أن المــتــوجّــســن من 
الــتــســويــة كـــانـــوا يـــــــردّدون أن أمــيــركــا حن 
ستحصل على مطلب ما ستنتقل مباشرة 
لــتــطــالــب بــتــنــازل جــديــد كــمــا يــفــعــل تــرامــب 

اليوم في ما يخص البرنامج الباليستي. 

ثانياً: في إدارة المواجهة

ــة مــنــذ  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــي مـــقـــابـــل الانـ ــ  فـ
ــاب مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، كــــان  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ الانـ
ــيــــون يـــتـــصـــرفـــون بــــهــــدوء بــانــتــظــار  ــرانــ الإيــ
اســـتـــكـــشـــاف عـــمـــق الــــخــــيــــارات الأمـــيـــركـــيـــة. 
مـــن فــــرض الــعــقــوبــات والـــتـــشـــدد فـــي المــلــف 
الــســوري بوجه إيــران ومؤتمر وارســو وثم 
الثوري  وقف الإعــفــاءات وتصنيف الحرس 
منظمة إرهابية، كان الإيرانيون في مرحلة 
ــار الــخــطــوات الأمــيــركــيــة  كــمــون لاحـــتـــواء آثــ
وتــحــضــيــر الــبــدائــل الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
فــحــن بــــدأت الاســتــجــابــة الإيـــرانـــيـــة )أمــنــيــاً 
وعــــســــكــــريــــاً وســــيــــاســــيــــاً عــــبــــر الــتــخــفــيــض 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلالـــتـــزام بـــمـــوجـــبـــات الاتـــفـــاق 
ــنــــووي( كــــان الأمـــيـــركـــيـــون قـــد اســتــنــفــدوا  الــ
ص من قدرتهم 

ّ
معظم أدوات المواجهة ما قل

على الردع. يعود هذا الفارق إلى سببن:
ــرّع فــــي الإجــــــــــراءات لأنـــه  أ- أن تــــرامــــب تــــســ

شخصياً كان يطمح لإنجاز تسوية سريعة 
مـــع الإيـــرانـــيـــن أكــثــر تـــشـــدداً مـــن الاتــفــاقــيــة 
النووية لأجل المكانة والصورة والنفوذ وثم 
استغلالها في الحملة الانتخابية الرئاسية 
الأمــيــركــيــة الــوشــيــكــة. الإيـــرانـــيـــون بــدورهــم 
لديهم أيضاً معضلة الوقت المرتبطة بالآثار 
قــادرون  وإلــى متى هم  للعقوبات  الشديدة 
على احــتــوائــهــا، إلا أنــهــم وجـــدوا فــي موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فــرصــة 

ينبغي الرهان عليها. 
وحــلــفــائــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  حـــاجـــة  ب- 
ــوارد قــوى  ــ الإقــلــيــمــيــن لتشتيت انــتــبــاه ومـ
المقاومة بغية دفع مسار »صفقة القرن« قدر 
المستطاع داخل المجال الإقليمي قبل نهاية 

ولاية ترامب.
نــاجــزة  لاســتــراتــيــجــيــة  تــرامــب  إدارة  تفتقد 
ومــتــفــق عليها بــخــصــوص المــلــف الإيــرانــي، 
وقد عنونت صحيفة »لوس أنجلس تايمز« 
ــار المـــاضـــي حــــول ســيــاســة  ــ ــالًا فـــي 20 أيـ ــقـ مـ
تـــرامـــب الــخــارجــيــة »هـــكـــذا تــبــدو الــســيــاســة 
الخارجية حن لا يكون لديك استراتيجية«. 
ــي تـــحـــديـــداً لـــيـــس هــنــاك  ــ ــرانـ ــ فــــي المـــلـــف الإيـ
من  للانسحاب  النهائي  الهدف  على  اتفاق 
الاتــفــاق الــنــووي والــعــقــوبــات، هــل المطلوب 
الوصول لتسوية جديدة أو إخضاع إيران؟ 
هل المطلوب تسوية في الملف النووي فقط  
إيــران  ودعــم  الباليستي  البرنامج  أيضاً  أم 
لقوى المقاومة؟ ما هي الخيارات في حال لم 
تخضع إيران؟ ما هو هامش المخاطرة لدى 
الإيرانية؟  للردود  الاستجابة  في  واشنطن 
وقبل كل ذلــك هل الملف الإيــرانــي أو الشرق 
الأوسط ككل هو أولوية أميركية؟ بالتأكيد 
ــرّح في  ــر كــذلــك لــتــرامــب الــــذي صــ لــيــس الأمــ
ــم« )20 حــــزيــــران  ــ ــايـ ــ مـــقـــابـــلـــة مــــع مـــجـــلـــة »تـ
مع  التصعيد  حـــول  ســـؤال  عــلــى  رداً   )2019
إيــران بالقول: »أنــا أود أن أخــرج من الشرق 
ــط، كـــان ينبغي أن لا نــكــون أبــــداً في  ــ الأوسـ
الشرق الأوســط، وأنا أرغب في الخروج من 

هناك«. 
في المقابل، يبدو أن الإيرانين يعملون وفق 
الصمود  استراتيجية متفق عليها قوامها 

الأمــيــركــي.  الإخــــلال  مــســؤولــيــة  ولا يتحمل 
يــضــاف إلــــى ذلــــك أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــادة مـــن خـــلال الــتــوافــق  ــصــنــع عــ

ُ
الإيـــرانـــيـــة ت

عبر مجلس الأمن القومي حيث للاتجاهات 
الإيرانية الوازنة صوت مسموع. فالقرارات 
لا تــعــكــس وجـــهـــة تـــيـــار واحــــــد، بـــل نتيجة 
لإجـــمـــاع أو لــتــســويــات قـــد تــمــيــل يــمــيــنــاً أو 
يــســاراً ولكنها لا تهّمش أحـــداً، وهــنــا يبرز 
دور الولي الفقيه الذي يمارس السلطة في 
حدها الضروري فقط. ولحساسية المواجهة 
الأمــن  المــركــزي لمجلس  الـــدور  يبرز  الحالية 
الداخلية  الــوحــدة  لتعزيز  الإيــرانــي  القومي 
ــدة  ــاعــ ــقــ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــــف وتـ ــ ــواقـ ــ ــ وتــــنــــســــيــــق المـ
داخل  الحالي  المواجهة  لخيار  الاجتماعية 

الجمهورية الإسلامية.

رابعاً، إرادة القتال 

ب 
ّ
الطرفن حرصهما على تجن إعــلان  رغــم 

الحرب، تبدو إيران متوثبة لاختبار مستوى 
من  بكثير  أكبر  بدرجة  القوة  استخدام  من 
الولايات المتحدة. وهذا يعود بشكل أساسي 
إلـــــى أن إيــــــــران مـــضـــطـــرة لـــتـــوســـعـــة مــجــال 
المواجهة إلى ما يتجاوز المجال الاقتصادي 
المــتــحــدة أفضلية واضــحــة.  لــلــولايــات  حيث 
حـــاول ستيفن والـــت أن يــشــرح لــتــرامــب في 
مقال في »فورين بوليسي« لماذا لن يخضع 
ــاذا ســيــســتــمــرون فــي إظــهــار  الإيــرانــيــون ولمــ
الــقــوة والــتــحــدي بــالــقــول: »دعــنــي أشـــرح لك 
أنــــك ستلتقطها.  مــتــأكــد  ــا  أنــ بــطــريــقــة  ــذا  هــ
الــتــي تلقيتها من  الــنــصــيــحــة  تــلــك  أتــتــذكــر 
روي كــــون، الــــذي أخـــبـــرك أن تــقــول لــــوزارة 
العدل، بعد أن جرى اتهام شركتك العقارية 
وأن  للجحيم«  »اذهــبــوا  الــعــرقــي:  بالتمييز 
ــمــك كــــون أنــه 

ّ
تـــمـــارس مــوقــفــاً هــجــومــيــاً. عــل

حينما يكون موقفك ضعيفاً عليك أن تهجم 
ــريــــن مـــن الاســـتـــحـــواذ على  أكـــثـــر لمــنــع الآخــ
أفضلية عليك. هذا تحديداً ما تقوم به إيران 
ولــهــذا فــإن »الــضــغــوط الــقــصــوى« لا تعمل. 

هل فهمت الآن؟«.
وثانياً لأن لدى الإيرانين مخاوف مشروعة 
ترامب  لــجــرّ  وإقليمية  أميركية  جــهــود  مــن 

ــيــــاســــي وعــــــــدم تــقــديــم  ــادي والــــســ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تــنــازلات وعـــدم الــتــفــاوض مــع إدارة ترامب 
تــتــراجــع الأخــيــرة عــن خطواتها  إلا بعد أن 
الــتــصــعــيــديــة، ومــمــارســة ضــغــوط »صــلــبــة« 
منضبطة ضد مصالح واشنطن وحلفائها، 
ــدم الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي بل  وعــ
بشكل  مندرجاته  ببعض  الالــتــزام  تقليص 
ــدم الـــتـــفـــاوض عــلــى الــبــرنــامــج  ــ مـــتـــدرج، وعـ
الباليستي والاستمرار في تعميق الصلات 
ــدول الــــجــــوار والــــقــــوى الـــدولـــيـــة المــنــافــســة  ــ بـ

للولايات المتحدة. 

ثالثاً: في عملية صناعة القرار

الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن معضلتن،  تــعــانــي 
ــــن تـــرامـــب  الأولـــــــــى الـــتـــبـــايـــنـــات الـــــحـــــادة بـ
الانــتــهــازي وفــريــقــه الإيــديــولــوجــي وبينهم 
ــهــــجــــوس بــمــصــالــح  ــغــــرس المــ ــكــــونــ وبــــــن الــ
ــن الــقــومــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وتــبــرز  ــ الأمـ
الملف الإيراني  التباينات بوضوح في  هذه 
كــالمــوقــف مـــن تــغــيــيــر الــنــظــام فـــي إيـــــران أو 
المـــخـــاطـــرة الــعــســكــريــة. والمــعــضــلــة الــثــانــيــة 
مرتبطة بترامب نفسه الذي يقود السياسة 
ــغــــريــــزة والمـــشـــاعـــر  ــيــــة بـــالـــحـــدس والــ الــــدولــ
ويــطــلــب مـــن فــريــقــه تــحــويــلــهــا لــســيــاســات. 
 عن أن ملف إيــران ليس من أولويات 

ً
فضلا

ــاً بــــذاتــــه بــــل غــايــة  ــيـــس هــــدفــ تـــــرامـــــب، أي لـ
ــتـــذاب دعـــم الــيــمــن المــســيــحــي والــلــوبــي  لاجـ

الإسرائيلي والدعم المالي السعودي. 
في  التباينات  تــبــدو  الإيــرانــي،  الجانب  فــي 
حـــدّهـــا الأدنــــــى، فـــإيـــران فـــي مــوقــف دفــاعــي 
بــالــكــامــل وتــخــوض المــواجــهــة عــلــى أرضــهــا 
وفــي إقليمها وليس في قــارة أخــرى أو من 
ضمن مشروع توسعي، ولذا تبدو المصالح 
ص الخلاف 

ّ
الإيرانية جليّة وواضحة بما يقل

حولها. وثانياً إن موافقة الإمــام الخامنئي 
ل فرصة 

ّ
على منح الرئيس روحاني وما يمث

لاختبار الولايات المتحدة ومصداقيتها من 
ــص من 

ّ
خـــلال الاتــفــاق الــنــووي 2015 قــد قــل

مساحات التباين حول العلاقة مع الولايات 
أن  يــدركــون  بالعموم  فالإيرانيون  المتحدة. 
نــظــام بــلادهــم تــصــرّف بــالمــرونــة الــضــروريــة 

إلـــى الـــحـــرب، وبــالــتــالــي يــلــزم طــهــران إبـــراز 
لدى  محسوب.  ولكن  متقدم،  هجومي  ردع 
الإيـــرانـــيـــن حــســاســيــة عــالــيــة مـــن الــتــعــرض 
ــاً مــن  ــيـ لـــلـــتـــهـــديـــد نــــظــــراً لمــــا عــــانــــوه تـــاريـــخـ
الكبرى،  والقوى  الإمبراطوريات  طموحات 
بما في ذلــك تدخلات الــولايــات المتحدة من 
أيام انقلاب مصدق وصــولًا إلى دعم الشاه 
وبعده حرب صدام وثم التحشيد العسكري 
المــســتــدام فــي الــخــلــيــج. بمعنى آخـــر تسعى 
ــوازن مـــع واشــنــطــن  ــران لاســـتـــعـــادة الــــتــ ــهـ طـ
ودفــعــهــا لــخــطــوات تــراجــعــيــة وحـــث الــقــوى 
الكبرى على تحمّل مسؤولياتها من خلال 
دفـــع المــواجــهــة إلـــى الــخــط الأخــيــر مــن حافة 
الهاوية. ولــذا وإن كان صحيحاً أن إسقاط 
ــراءً  ــ ــــان إجــ طــــائــــرة الــتــجــســس الأمـــيـــركـــيـــة كـ
دفــاعــيــاً كــونــه حــصــل داخـــل المــجــال الــجــوي 
ــي، إلا أنــــه يــأتــي مـــن ضــمــن مــقــاربــة  ــرانــ الإيــ
الجانب  لــدى  بــدأت تظهر مؤخراً  هجومية 

الإيراني. 
في المقابل تبدو كوابح الحرب في الولايات 
المتحدة قوية جداً، من ترامب إلى الكونغرس 
والبنتاغون والرأي العام. حصر ترامب خيار 
استخدام القوة العسكرية في حالة وحيدة 
ــيـــازة ســــلاح نــــووي،  ــران مـــن حـ ــ هـــي مــنــع إيــ
التعهد بخصوص  القيام بهذا  فيما رفض 
بالقول  واكــتــفــى  لليورانيوم  إيـــران  تخزين 
إنـــه خــطــأ كــبــيــر، وكــذلــك بــخــصــوص حماية 
نــاقــلات النفط فــي مضيق هرمز وبـــرّر ذلك 
الــدول المصدرة والمستوردة  بأنه مسؤولية 
مثل الصن واليابان من دون أن تدفع شيئاً 
لأمــــن المـــضـــيـــق، ولـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــتــي تستقل عــن نــفــط المــنــطــقــة. يُــلاحــظ أن 
الــتــقــويــمــات الأمــيــركــيــة لــســيــنــاريــو الــحــرب 
مــع إيـــران تــســارع لمقارنتها بــحــرب الــعــراق 
الــخــيــار. وهنا يستخدم  لتبرير رفــض هــذا 
الأمــيــركــيــون مــا يُسمى، بحسب هــوتــون، بـ 
استخدام  أي  المماثلة«،  أو  التمثيل  »قياس 
الـــتـــشـــبـــيـــهـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــنـــقـــارن مــوقــفــاً 
للماضي لاستنتاج  مــشــابــه  بــشــيء  جــديــداً 
هييغ  ألكسندر  وبحسب  الــســيــنــاريــوهــات. 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق »السياسة 

حسام مطر *

مَن الأقوى إيران أم الولايات المتحدة؟ يكثر 
تــــداول هـــذا الـــســـؤال مــؤخــراً ربــطــاً بالتوتر 
المـــتـــصـــاعـــد بــــن الــــدولــــتــــن مـــنـــذ انــســحــاب 
ــنـــــووي مــتــنــكــرة  واشـــنـــطـــن مــــن الاتـــــفـــــاق الـــ
يكون  ربما  بالمناسبة  الدولية.  لالتزاماتها 
هذا الانسحاب الأميركي الدليل الأبرز على 
هيمنتهم  تـــراجـــع  لمـــدى  الأمــيــركــيــن  إدراك 
داخــل النظام الــدولــي إلــى حــدّ التجرؤ على 
تـــقـــويـــضـــه فــــي مــــجــــال بــــهــــذه الــحــســاســيــة. 
وسبق أن أشارت استراتيجية الأمن القومي 
مــنــافــســي واشــنــطــن  أن  إلــــى  تـــرامـــب  لإدارة 
عادل  غير  بشكل  الدولي  النظام  ون 

ّ
يستغل

لاكتساب ميزات تمنحهم أفضلية تنافسية 
لتجاوزها. وقد استشرف المؤرخ البريطاني 
نيال فيرغسون هذا السؤال منذ عام 2005 
عـــن مـــا إذا كــانــت أمــيــركــا ســتــلــتــزم بــقــواعــد 
النظام الــدولــي حن تــرى أنــه لم يعد يعمل 
منها  عانت  باعتبارها معضلة  لصالحها، 

قوى الهيمنة السابقة.

القوة والسياق

بـــالـــعـــودة إلـــــى ســــــؤال الــــقــــوة، وهـــــو ســــؤال 
الــدولــيــة، فكما  السياسة  لــبّ  شــائــك ويمثل 
الدولية  الــقــوة هــي »عــمــلــة« السياسة  يــقــال 
أو أن السياسة العالمية هي »مملكة القوة«. 
إن الــــســــؤال عـــن مـــن الأقــــــوى يــنــطــوي على 
ــذي هــو فــي حــدّ  ــرورة تــعــريــف الــقــوة والــ ضــ
ستيفانو  يوضح  كما  للقوة  ممارسة  ذاتــه 
غـــوزيـــنـــي، بـــاحـــث فـــي المــعــهــد الـــدانـــمـــاركـــي 
حجته  غوزيني  يوضح  الدولية.  للعلاقات 
من خلال رفض كل من الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة لكل 
تــعــريــفــات الــقــوة الــتــي تــؤكــد عــلــى الــعــوامــل 
غير العسكرية، ما أدى بهما إلى المزيد من 

ح والتدخلات العسكرية.
ّ
التسل

القوة  لتحليل  رئيسيتان  مــقــاربــتــان  هــنــاك 
في العلاقات الدولية: الأولى مقاربة »القوة 
كموارد« والتي تعتبر أن الأقوى هو صاحب 
الموارد الأكبر وبالتحديد الموارد المادية التي 
اتسعت بمرور الوقت من كونها تقوم على 
ــوارد الــســكــان وعـــديـــد الــجــيــش ومــســاحــة  ــ مـ
ة الـــزراعـــيـــة إلــــى عــنــاصــر  الإقـــلـــيـــم والـــكـــفـــاء
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــنــظــيــم أيــضــاً. وفـــق هــذه 
المقاربة التقليدية يمكن التقدير ببساطة أن 
الولايات المتحدة أكثر قوة من إيــران، ولكن 
كــيــف انــهــزمــت أمــيــركــا فــي فيتنام والــعــراق 
الله في  وأفغانستان أو كيف انتصر حزب 
لبنان والمقاومة في غزة؟ لذلك واجهت هذه 
القوة  إن  أولًا،  رئيسين:  انتقادَين  المقاربة 
الكفاءة  التأثير لأن  لا تتساوى تلقائياً مع 
فــي اســتــخــدام مـــوارد الــقــوة وتوظيفها هي 
الــتــي تــحــدد مــســتــوى الــتــأثــيــر، فـــالأهـــم هو 
»إســتــراتــيــجــيــة الــتــحــويــل«. وثــانــيــاً، قابلية 
لــلــتــحــويــل، وهــــذه القابلية  المـــــوارد نــفــســهــا 
يـــعـــرّفـــهـــا دافــــيــــد بــــالــــدويــــن، عـــالـــم ســيــاســي 
فـــي جــامــعــة بــريــنــســتــون، بــأنــهــا تــشــيــر إلــى 
مــوارد  استخدام  بها  يمكن  التي  »السهولة 
القوة من مجال ما بشكل مفيد في مجالات 

لقضايا أخرى أيضاً«.
هــنــا ظـــهـــرت مــقــاربــة مــقــابــلــة وهــــي »الـــقـــوة 
الــعــلائــقــيــة« أو الــقــوة كــعــلاقــة، والــتــي تفيد 
أن الـــقـــوة تــتــمــثــل فـــي الـــقـــدرة عــلــى تحقيق 
الــنــتــيــجــة المــفــضــلــة فــي حــالــة مــعــيــنــة. وهــذا 
يعني أن ســؤال الــقــوة لا يمكن إلا أن يكون 
مقيداً، من الأقوى بوجه من؟ وفي أيّ نطاق؟ 
وأيّ مـــجـــال؟ وبـــأيـــة تــكــالــيــف؟ فـــي المــقــاربــة 
»العلائقية«، القوة هي »عملية تفاعل حيث 
هـــنـــاك دولـــــة قــــــادرة عــلــى مـــمـــارســـة الــنــفــوذ 
على أعمال دولــة أخــرى« أو »قــدرة شخص 
التأثير  أو مــجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص عــلــى 
لها  أفضلياتهم  تكون  بحيث  النتائج  على 

الأسبقية على أفضليات الآخرين«.
إذاً، لو كنا نطرح سؤال القوة بن واشنطن 
ــــلال الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــقـــرن  وطــــهــــران خـ
بالاستناد  واضحاً،  الجواب  لكان  الماضي، 
ــوة كـــــمـــــوارد« وبـــقـــيـــاس  ــ ــقـ ــ إلـــــى مـــقـــاربـــة »الـ
الموارد المادية للطرفن واشنطن الأقوى من 
دون شـــك. إلا أنــنــا الــيــوم فــي عــالــم مختلف 
تــمــامــاً، فـــســـؤال الـــقـــوة غــــدا مــعــقــداً ومــركــبــاً 
. فهل الولايات المتحدة أقوى؟ أي 

ً
ومتداخلا

هــل واشــنــطــن قـــادرة على إكـــراه إيـــران على 
بما  الأولــيــة  تفضيلاتها  بعكس  الــتــصــرف 
يناسب واشنطن؟ يعني هل واشنطن قادرة 
بــالــزجــر والإكــــراه )الــعــســكــري والاقــتــصــادي 

الخارجية تجتذب التشبيهات كما يجتذب 
العسل النحل«.  

خامساً: القوة العسكرية اللامتماثلة

 إلــــى نــــوع مـــن الــقــوة 
ً
ــة ــدايــ تــحــتــاج إيــــــران بــ

العسكرية الــتــي يـــردع الأمــيــركــيــن عــن شن 
الحرب، وثم في حال وقعت الحرب أن تكون 
قـــادرة على إحــبــاط أهــدافــهــا مــن خــلال رفع 
الإيــرانــيــون  يــدرك  الأميركين.  على  كلفتها 
الـــفـــوارق الــهــائــلــة فـــي المـــــوارد مـــع الـــولايـــات 
المتحدة واختبروا خلال حرب الناقلات في 
بوجه  التقليدية  القوة  حــدود  الثمانينيات 
الأمــيــركــيــن. ولــــذا تــحــوّل الإيـــرانـــيـــون نحو 
الــلامــتــمــاثــلــة ذات الجوهر  الــقــتــال  أســالــيــب 
ــارق المــــوارد  الــدفــاعــي المــبــنــيــة عــلــى إدراك فــ
وعـــلـــى مــركــزيــة الــقــتــال الـــبـــحـــري، وطــبــيــعــة 
مــيــدان الــقــتــال أي مضيق هــرمــز وســواحــل 
ــفـــســـي والـــــروحـــــي  ــنـ ــارق الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الــــخــــلــــيــــج، والـ
والقدرة على احتمال الخسائر. فيما الركن 
الإيرانية  الــردع  استراتيجية  في  الهجومي 
الباليستي )غير قابل  البرنامج  يتكوّن من 

للتفاوض( والقوات الحليفة في المنطقة. 
مياه الخليج هي الساحة الكبرى لأية حرب 
ــوّر الإيــرانــيــون  إيــرانــيــة – أمــيــركــيــة ولــــذا طــ
نوعاً من حرب العصابات البحرية قوامها 
مـــئـــات الــــــــــزوارق الـــســـريـــعـــة »الانـــتـــحـــاريـــة« 
وتـــــلـــــك المــــــــــــــزودة بــــــصــــــواريــــــخ، والألـــــــغـــــــام، 
ــات الــصــغــيــرة، وصــــواريــــخ بـــر _  ــغـــواصـ والـ
بــحــر، والــطــوربــيــدات، والــطــائــرات المــســيــرة، 
ــهــا مــوزعــة على 

ّ
وقــــوات الــكــومــنــدوس، وكــل

الأرض  فــوق  ونقاط محصنة  مواقع  شبكة 
وتحتها على طول ساحل الخليج الفارسي 
قتالية  لكل وحـــدة  مــركــزي بحيث  بشكل لا 
مــهــام مــحــددة ســلــفــاً وهــامــش مــن الابــتــكــار 
ــال الانـــفـــصـــال عـــن الـــقـــيـــادة المــركــزيــة  فـــي حــ
هذه  كــل  كلفة  الأمــيــركــيــة.  الهجمات  نتيجة 
كلفة  تعادل  لا  ربما  الإيرانية  الاستعدادات 
)بلغت كلفة حاملة  حاملة طــائــرات واحـــدة 
الطائرات الأحــداث جيرالد فورد حوالى 13 
مليار دولار( مع كلفة تشغيلها وصيانتها 
)يومياً  القتالية  مجموعتها  مــع  السنوية 
ف 7 ملاين دولار(. هكذا لا يعدّ حاسماً 

ّ
تكل

بل  البلدين،  بــن  العسكرية  ــوارد  المـ مقارنة 
التحويل«  »استراتيجية  هــو  الأهــم  مــجــدداً 

و»سياق« المواجهة. 
ــيــــون إلــــى مـــفـــهـــوم الـــحـــرب  ــرانــ يــضــيــف الإيــ
وأيديولوجية  ثقافية  عناصر  اللامتكافئة 
عـــن معرفتها  يــعــجــز  الـــعـــدو  أن  يـــجـــادلـــون 
اللامتكافئة  الحرب  يقال  فحن  فهمها.  أو 
أن  الخامنئي،  الإمــام  بحسب  ذلــك،  فمعنى 
أحد الطرفن يتوفر على وسائل وأدوات لا 
يتوفر عليها الطرف الآخر، وذلك في سياق 
نيابة  حــجّــت  تركمانية  ســيــدة  عــن  حديثه 
الانسجام  عوامل  من  اعتبره  ما  وهــو  عنه 
والقوة التي لا يمكن للأميركين تحليلها. 
الـــجـــانـــب  أن  الــــخــــامــــنــــئــــي  الإمـــــــــــام  ويـــــــــرى 
الــروحــي والمــعــنــوي )الــثــقــة بــالــلــه والــتــوكــل 
ــعــــداد لــلــتــضــحــيــة والإيـــمـــان  ــتــ عــلــيــه والاســ
بالنصر الــنــهــائــي( هــي مــن عــنــاصــر الــقــوة 
الــحــرب »الإرادات  الــلامــتــكــافــئــة، فــفــي هـــذه 

هي التي تحارب«. 

سادساً: العقوبات الاقتصادية

المستندة  الأميركية  الأفضلية  تتجلى  هنا 
ـــن عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  ــطـ ــنــ إلــــــى ســــطــــوة واشــ
ــــلال الــــــــدولار والمـــؤســـســـات  ــالمـــي مــــن خـ ــعـ الـ
التكنولوجيا  في مجالي  والتفوق  الدولية 
الإيرانيون  لذلك يصنف  المالية.  والأســواق 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى أنـــهـــا »حــــرب« 
الحظر  أن  على  الخامئني  ــام  الإمـ )ويــؤكــد 
الحالي غير مسبوق(، وهذا يعني تلقائياً 
لا  بــالمــقــاومــة  سيستجيبون  الإيــرانــيــن  أن 
بالرضوخ كما يتوقع ترامب. لكن لا شيء 
ــلـــزم الإيــــرانــــيــــن مـــمـــارســـة الــــحــــرب بــــذات  يـ
الــنــمــط الأمـــيـــركـــي وإن كـــانـــوا ســيــحــرصــوا 
عــلــى عــــدم المــــبــــادرة لاشـــتـــبـــاك مــبــاشــر مــع 
الأميركين ولكن سيخلقون بيئة صراعية 
ــــت واشـــنـــطـــن تجد  ــا دامـ مـــع واشـــنـــطـــن. ومــ
الاقــتــصــاد مــجــالًا يمنحها الأفــضــلــيــة،  فــي 
ــــر يــمــنــحــهــا  ــــى مـــجـــال آخـ انــتــقــلــت إيــــــران إلـ

الأفضلية وهو مضيق هرمز. 
ــــؤال هـــنـــا لـــيـــس إن كـــانـــت الـــعـــقـــوبـــات  ــــسـ الـ
إن  بــــل  ــران وشـــعـــبـــهـــا،  ــ ــإيـ ــ بـ أذى  ـــلـــحـــق 

ُ
ســـت

كـــانـــت تــكــالــيــف هــــذه الـــعـــقـــوبـــات ســـتـــؤدي 
النظام ودفــعــه نحو تفاوض  إلــى إخــضــاع 
وفــــق الـــشـــروط الأمـــيـــركـــيـــة. ولـــكـــي يحصل 

هـــذا الأمــــر لا بــد مــن تــوفــر جــمــلــة عــنــاصــر: 
ــاف، )2(  )1( اســتــمــرار الــعــقــوبــات لــوقــت كــ
اقتصادياً  النسبي  التكيف  إيران عن  عجز 
ومـــالـــيـــاً ونـــقـــديـــاً )الــتــقــشــف والإصــــلاحــــات 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة  ــل(، )3( تــفــكــك  ــدائــ ــبــ والــ
ــــن تـــشـــتـــد نــتــائــج  والــــتــــأيــــيــــد الـــشـــعـــبـــي حـ
الإيراني في معظمه  العام  )الرأي  الحصار 
يــجــد فــي مــا يــجــري مــحــاولــة لإذلال بــلاده 
)4( عجز  النووي(،  بالاتفاق  التزامها  بعد 
ــة الــــعــــدوان الاقـــتـــصـــادي  إيــــــران عـــن مــــوازنــ
بـــخـــطـــوات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة وســيــاســيــة 
على  قــادرة  الــنــوويــة(  التزاماتها  )تقليص 

دفع واشنطن نحو خطوات تراجعية. 
يـــســـعـــى الإيــــــرانــــــيــــــون إلـــــــى احــــــتــــــواء آثـــــار 
الخامنئي  الإمـــام  يشير  وهــنــا  الــعــقــوبــات، 
ات  )أيــــار 2019( إلـــى الــحــاجــة لــعــدة إجــــراء
الإيراني  الاقتصاد  تبعية  تقليل  ضرورية: 
لــلــنــفــط وزيـــــادة الـــصـــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة، 
والـــحـــد مـــن الــتــدخــل المـــفـــرط لــلــحــكــومــة في 
الشأن الاقتصادي لصالح القطاع الخاص، 
ــيــــدات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــقــ ــتــــعــ وتـــخـــفـــيـــف الــ
وإصــلاح  الــتــجــاريــة،  والأعــمــال  للاستثمار 
النظام المصرفي، وإيجاد فرص للشباب في 
مــجــالات الابــتــكــار، ومــواجــهــة الاحــتــكــارات، 
وتوفير بدائل محلية للتكنولوجيا اللازمة 
في  الــذاتــي  الاكــتــفــاء  وتحقيق  للصناعات، 
استيرادها  كان  ولو  الإستراتيجية  السلع 
ــــي لا تــتــعــرض  ــاً أكــــثــــر كـ ــتــــصــــاديــ ــدٍ اقــ ــجــ مــ
لــلابــتــزاز، وترشيد الاســتــهــلاك )كما  إيـــران 
الـــبـــنـــزيـــن(، وإزالــــــة الــعــقــبــات أمــــام الإنـــتـــاج 

المحلي ولا سيما الزراعة.
ــر المـــحـــتـــمـــل لــلــعــقــوبــات  ــ ــ لـــكـــن لـــتـــقـــديـــر الأثـ
)آذار  ــة حــديــثــة  دراســ إلـــى  الإحـــالـــة  يمكننا 
فــي  قـــســـم  مـــديـــر  ــارتــــن ســـمـــيـــتـــز،  لمــ  )2018
مــؤســســة الــتــدريــب والـــتـــعـــاون الــتــقــنــي في 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة )نـــشـــرهـــا قــســم 
الأبحاث الاقتصادية والإحصاء في منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة(، ووجـــد فــيــهــا أنـــه كلما 
المطلوب  والتغيير  الــطــمــوح  مــســتــوى  كــان 
مـــن فـــرض الــعــقــوبــات عــالــيــاً، كــلــمــا أصــبــح 
نجاحاً.  العقوبات  حقق 

ُ
ت أن  صعوبة  أكثر 

والأهـــــم وجــــد ســمــيــتــز، بـــالـــعـــودة إلــــى عــدة 
يبدأ  العقوبات  أثر  أن  دراســات إحصائية، 
بالتراجع بشكل حاد بعد السنة الأولى أو 
الــثــانــيــة مــن فــرضــهــا بسبب تــكــيّــف الــدولــة 
حالة  المــلاحــظــة  هــذه  وتشتمل  المستهدفة، 
الــحــظــر عــلــى صــــــادرات الــطــاقــة الإيـــرانـــيـــة. 
وهــنــا يــأتــي دور الــطــرف الــثــالــث مــن خــلال 
الدولة  الانخراط في أنشطة اقتصادية مع 
المـــســـتـــهـــدفـــة كـــــأبـــــرز عــــامــــل فـــــي تـــقـــويـــض 
على  العقوبات  تركته  ما  ورغــم  العقوبات. 
إيــران منذ 1979 )حرمتها من حوالى 160 
لوحدها(  النفط  مبيعات  مــن  دولار  مليار 
أن  إلا  ومالية هائلة  اقتصادية  أضــرار  من 
إذ عززت  السياسية كانت معاكسة  آثارها 
مـــن الــــوحــــدة الـــداخـــلـــيـــة لــلــنــظــام وشــحــنــت 
الرأي العام الإيراني بالعداء ضد الولايات 
ــدة ودفــــــعــــــت إيـــــــــــران نــــحــــو الـــصـــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــا والأوروبــــــيــــــن. ويـــخـــتـــم ســمــيــتــز  ــيــ وروســ
ات الــعــقــوبــات دائــمــاً لــهــا كلفة  بـــأن »إجـــــراء
ولكن ليس على طرف واحد، فأولئك الذي 
بهم  ينتهي  أن  يمكن  العقوبات  يفرضون 

الأمر بأن يطلقوا النار على أقدامهم«. 

خاتمة

العلائقية«  »الــقــوة  مــقــاربــة  إذاً وكــمــا تشير 
إن امــــتــــلاك المـــــــــوارد الأكــــبــــر لـــيـــس مـــعـــيـــاراً 
والكفاءة  الــقــدرة  بــل  الأقـــوى  لتحديد  كافياً 
والرغبة في استخدامها يكون أكثر أهمية. 
جداً  مهمة  ــوارد  المــ لاســتــخــدام  »الإرادة«  إن 
ــتـــوى الــــــذي يــعــتــبــر فـــيـــه جــيــفــري  ــى المـــسـ ــ إلـ
الــقــوة.  مــــوارد  أحـــد  »الإرادة«  هـــارت عنصر 
ــام الخامئني  وفــي هــذا الــســيــاق يصف الإمـ
المواجهة الأميركية – الإيرانية الحالية على 
يُــقــلــق الأمــيــركــيــن  أنــهــا صــــراع إرادات. مـــا 
بـــروز دولــة  التجربة الإيــرانــيــة يتجاوز  مــن 
ــحــســب عــلــى الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث تـــقـــوم بـــدور 

ُ
ت

أنها  الأخطر  الخضوع،  استقلالي وترفض 
تنجح في المواجهة، فليس الأمر مجرد عناد 
أو موقف عقائدي بل يؤدي إلى تحولات في 
الـــواقـــع، وكـــل ذلـــك يــجــري فــي لــحــظــة ســؤال 
أميركية حرجة عن موقعها في العالم. فرق 
كبير بن أن تسدد لكمة للمصارع الخصم 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى وبــــن أن تــســددهــا في 

النصف الثاني من المباراة.
* أستاذ جامعي

إيران ــ أميركا: إعادة فهم لمسألة القوة
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)داريو بانيغاس(



لم تكتفِ السلطات البحرينية بإعدام 
الــشــابّــن أحــمــد المــالــي وعــلــي الــعــرب، 
بل ألحقت بهما شهيداً ثالثاً بقمعها 
التظاهرات الغاضبة التي خرجت في 
ــدام. إنــه  ــ الــبــاد عــقــب انــتــشــار نــبــأ الإعـ
المقداد، شقيق  إبراهيم  الشاب محمد 
المــعــتــقــل الــســيــاســي حــســن إبــراهــيــم 
المقداد. كان محمد من ضمن المحتجّن 
الذي انطلقوا مساء السبت في شوارع 
بإعدام  تنديداً  الــقــديــم،  الــبــاد  منطقة 
ــــوات  ــيـــهـــم قـ ـــاقـ

ُ
ــت ــــي والــــــعــــــرب، لـ ــــالـ المـ

الــنــظــام بـــالـــغـــازات الــســامــة والــقــنــابــل 
إلــى إصابة  أدى  مــا  لــلــدمــوع،  المسيلة 
الــشــاب بحالة اخــتــنــاق، على رغــم أنه 
ــــدر الإمـــكـــان  ــاد قـ ــعـ ــتـ ــــان يــــحــــاول الابـ كـ
عــن مــوقــع تــركّــز الـــغـــازات، بحسب ما 

ــاد بــه شــهــود عــيــان. وبــعــدمــا تأخر  أفـ
ــراء مـــحـــاصـــرة  ــ ــ ــاف جـ ــ ــعـ ــ ــول الإسـ ــ ــ وصـ
بسيارة  محمد  ــقــل 

ُ
ن للمنطقة،  الأمـــن 

خـــاصـــة إلــــى مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة، 
حيث فارق الحياة، في وقت ادعت فيه 
طبيعية  »الـــوفـــاة  أن  الــداخــلــيــة  وزارة 
أي  هناك  وليس  مرضية...  وأسبابها 

شبهة جنائية«.
جــاء مصرع المــقــداد في وقــت يعمّ فيه 
خلفية  على  البحرين  أرجـــاء  الغضب 
إعــــدام المــالــي والـــعـــرب، عــلــى رغـــم كل 
ــبـــت الـــســـلـــطـــات  ــالـ ــتــــي طـ ــداءات الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
بالامتناع عن ذلك. وكان صدر الحكم 
بحقهما العام الماضي، خال محاكمة 
مــع 56 شخصاً آخــر أديــنــوا وصــدرت 
»جــرائــم  فــي  بالسجن  أحــكــام  بحقهم 

إرهــــابــــيــــة«. ويــتــهــم الـــنـــظـــام الــشــابّــن 
ضابط  بقتل  السبت  صباح  المعدمَن 
شــــرطــــة )هــــشــــام الــــحــــمــــادي( بــســاح 

تـــؤكـــد  مـــــا  وهـــــــو   ،2017 عـــــــام  نـــــــــاري 
لم  بــه  منظمات حقوقية أن الاعــتــراف 
يُــنــتــزع إلا تــحــت الــتــعــذيــب، إذ أفـــادت 
ثـــاث منظمات حــقــوقــيــة، هــي »ســام 
ــان«  ــ ــسـ ــ ــوق الإنـ ــ ــقـ ــ ــيـــة وحـ ــقـــراطـ ــلـــديـــمـ لـ
الإنسان«  لحقوق  البحرين  و»منتدى 
و»معهد الخليج للديمقراطية وحقوق 
الإنسان«، بأن المالي والعرب تعرّضا 
ـــيـــا تـــهـــديـــدات 

ّ
لــتــعــذيــب شــــديــــد، وتـــلـــق

عا 
ّ
بتصفية أقاربهما، في حال لم يوق

عـــة مــنــهــمــا. 
َ
ــات المـــنـــتـــز ــرافــ ــتــ عـــلـــى الاعــ

الدولية«  العفو  كذلك، ذكــرت »منظمة 
الاحتجاز  »أثناء  تعرّضا  الشابّن  أن 
للتعذيب على أيدي ضباط الأمن بما 
الكهربائية والضرب«،  فيه الصدمات 
العرب«،  انــتــزاع أظافر علي  »تــم  فيما 
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تفاصيل الساعات الأخيرة لأحمد الملالي وعلي   العرب
الـــذي كــانــت كلماته الأخــيــرة بحسب 
ما نقلت عنه والدته: »لم أقتل هشام 
حمادي أبداً، وأنا راضٍ بقضاء الله«.

العرب  يــزيــد على عــامــن قضاها  مــا 
ــره قــبــيــل  ــ ــمـ ــ ــلـــغ عـ ــقــــل، لـــيـــبـ ــتــ ــعــ فـــــي المــ
ــه 25 عــامــاً،  ــدامــ أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن إعــ
وفــق ما أفــادت به والــدتــه، التي روت 
وبــن  بينها  الأخــيــر  الــلــقــاء  تفاصيل 
ــاعـــات فــقــط من  نــجــلــهــا عــلــى بــعــد سـ
ــان  تــنــفــيــذ الــحــكــم بــحــقــه، فـــقـــالـــت: »كـ
ــيـــداً بــــأنــــه يــحــتــضــنــنــا مــــن دون  ســـعـ
حــاجــز زجــاجــي بــعــد كــل هـــذه الفترة 
ــراق... وضـــع عينيه  ــفــ الــطــويــلــة مـــن الــ
فــي عــيــنــي وقــالــي لــي بــهــدوء شــديــد: 
أمي لا تجزعي، الشهادة أمنيتي وقد 
تحققت«. بدوره، ذكر شقيقه أنه سأل 

ــــرصـــــاص يــتــطــايــر،  ــــارب وكــــــان الـ ــقـ ــ الـ
حينها قلت لنفسي يا ليت واحدة من 
هذه الرصاصات تصيبني لأستشهد 
الآن، لكن الرصاصة أصابت يدي في 
الشهادة بطريقة  يت 

ّ
لقد تمن الرسغ، 

أخــرى، لكنها أتــت في النهاية، وهذا 
ــو الأهـــــــم«، يـــقـــول أحـــمـــد مــســتــذكِــراً  هـ
الــلــقــاء الأخير  فــي  الــحــادثــة  تفاصيل 
الــــذي جــمــعــه بــأهــلــه. لــقــاءٌ لــم يــتــمّ إلا 
بــعــد إجـــــراءات مـــشـــدّدة »وصــلــت حــدّ 
تجريد النساء من الحجاب، وتفتيش 
«، بــيــنــمــا انــتــهــى 

ّ
ربـــطـــات شــــعــــورهــــن

بعبارات: »ودّع ابنك. بقي وقت قليل. 
الـــــزيـــــارة ســـتـــنـــتـــهـــي«، يــنــقــل عــيــســى 
المـــالـــي، مــضــيــفــاً أن »أحـــمـــد كـــان هو 
الـــزيـــارة«، خاتماً  مــن يصبّرنا خــال 

هم به، »فردّ عليّ: 
ُ
علي عن حقيقة ما ات

أبــداً ليست لي عاقة بمقتله )يقصد 
ــادي(، أنــــا لا أعـــرفـــه ولا  ــمـ ــحـ هـــشـــام الـ

أعرف حتى موقع الحادثة«.
أمــا أحــمــد المــالــي فلم يــتــجــاوز عمره 
لـــدى إعـــدامـــه 24 عــامــاً، بــعــدمــا قضى 
ــنـــذ تــم  قــــرابــــة عــــامــــن فــــي الـــســـجـــن مـ
ولم  بحياة،  يهنأ  »لــم  هكذا،  اعتقاله. 
ــة والــــعــــمــــل«، يــقــول  ــ ــدراسـ ــ يــســتــطــع الـ
والده عيسى المالي، لافتاً إلى أن ابنه 
عــاش مــطــارَداً منذ الــعــام 2011 حتى 
العام 2017، تاريخ اعتقاله. كان أحمد 
يــحــاول الــفــرار إلــى خــارج الــبــاد عبر 
البحر طلباً للنجاة، لكن قوات النظام 
داهــمــت الــقــارب الــذي حمله وتمكنت 
ــن اعـــتـــقـــالـــه. »كـــنـــت أحــتــمــي بــحــافــة  مـ

حــديــثــه بــالــتــأكــيــد أن »ولــــدي بـــريء«، 
والـــدعـــوة بــالانــتــقــام مــن »أي شخص 

ظلمه«.
هــو »واحـــد مــن أحــلــك أيـــام البحرين« 
كما وصفه »معهد البحرين للحقوق 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة«، لافـــــتـــــاً إلــــــــى أن 
لهذا  طت 

ّ
خط البحرينية  »الــحــكــومــة 

الإعــدامــات  بإتقان، واخــتــارت توقيت 
ــن مـــــــع عــــــطــــــات المــــجــــالــــس  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ لـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الــتــشــريــعــيــة فــــي الـ
والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، 
ــة«،  ــيــ ــدولــ ــتـــى تــتــجــنــب الأنـــــظـــــار الــ حـ
الوطني  الـــوفـــاق  »جــمــعــيــة  رأت  فيما 
ــيـــات  ــعـ ــمـ الإســـــــامـــــــيـــــــة«، كـــــبـــــرى الـــجـ
ـــة، فــــــي عــمــلــيــة  ــ

ّ
ــل ــ ـــحـ ــنــ ــ ــة المـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ

 عــلــى تــــورّط السلطات 
ً
الإعــــدام دلــيــا

فــي الــتــنــســيــق مــع تنظيم »الــقــاعــدة« 
ــفــــوف  ــفــــيــــذ اغــــــتــــــيــــــالات فـــــــي صــ لــــتــــنــ
المعارضة، الأمر الذي »انعكس بشكل 
واضـــــح وجـــلـــيّ عــلــى ســـلـــوك الــنــظــام 
وتصرّفاته المجنونة، منذ أن عُرضت 
شهادات مصوّرة لأعضاء في تنظيم 
الــقــاعــدة وتنظيم إرهــابــي آخــر أقـــرّوا 
فيها بــذلــك«، فــي إشـــارة إلــى تحقيق 
»الاعبون بالنار« الذي عرضته قناة 
ــيـــراً. وأكـــدت  »الـــجـــزيـــرة« الــقــطــريــة أخـ
ــاب لــن يزيد  »الـــوفـــاق« أن »هـــذا الإرهــ
شــعــب الــبــحــريــن إلا إصـــــــراراً وعــزمــاً 
المــــحــــاولات منذ  »كــــل  وصــــبــــراً«، وأن 
ثــمــانــي ســـنـــوات فــشــلــت فـــي إســكــات 

صوت الشعب«.
)الأخبار(

اسمان جديدان أضيفا إلى قائمة 

الإعدامات التي تنفذها السلطات 

البحرينية منذ سنوات. أحمد الملالي 

وعلي العرب شابان آخران قضيا 

ط على 
ّ
تحت سوط القمع المسل

البحرينيين، عقاباً على مطالبتهم 

 
ُ

بالحرية والعدالة. معادلة

يها بوضوح حوارات 
ّ
مظلوميةٍ تجل

ين وأهاليهما، 
َ

الوداع بين المعدم

وفق ما نقلها الأخيرون

تعمل السعودية على إعادة هيكلة الميليشيات الموالية 

»التحالف«، وتعزيزها بعناصر إضافيين، عبر معسكرات التجنيد  لـ

التي يتم تفريخها في الجنوب خصوصاً. خطوات تشي بأن الرياض 

أخذت على عاتقها مهمة السعي إلى تبديل المعادلات الميدانية، 

 الانسحاب 
ّ

قبيل انعقاد أي مفاوضات تراها المملكة قريبة، في ظل

الإماراتي من اليمن

توجيهات سعودية بإحياء »اللجان الشعبية«

الرياض ترث أبو ظبي 
في الساحل والجنوب

اليمن

البحرين

أطفال يحاولون اصطياد الجراد في العاصمة صنعاء أمس )أ ف ب(

صنعاء ــــ رشيد الحداد

خـــفـــض  الإمـــــــــــــــــارات  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ إن  ـــــا  مــ
مــشــاركــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي تــحــالــف 
العدوان على اليمن، وسحب جزء من 
نشر  ــادة  وإعـ هناك  المنتشرة  قواتها 
نت السعودية مرحلة 

ّ
البقية، حتى دش

جــــديــــدة مــــن الــتــحــشــيــد والــتــجــنــيــد، 
 عـــلـــى نـــهـــج حــلــيــفــتــهــا فــي 

ً
ــة ــيــ مــــاضــ

تـــفـــريـــخ المــــزيــــد مــــن المــيــلــيــشــيــات فــي 
المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة خــصــوصــاً، 
تــحــت ذريـــعـــة ســــدّ فـــــراغ الانــســحــاب 
الإمــاراتــي. فــي هــذا الإطـــار، وبــمــوازاة 
وصـــــــــول قـــــــــوات ســــعــــوديــــة وأخـــــــرى 
ــائـــب الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة  ــنـ مـــوالـــيـــة لـ
ولايته، الجنرال علي محسن الأحمر، 
إلــــى مــحــافــظــة حــضــرمــوت )تــحــديــداً 
في  تدريبها  بعد  حــضــرمــوت(  وادي 
محافظة مــأرب، علمت »الأخبار« من 
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة أبــن 
أن الـــريـــاض وجّـــهـــت، أخـــيـــراً، بــإعــادة 
ــاء »الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« الـــتـــي  ــ ــيـ ــ إحـ
بدعوى   ،2012 عــام  تشكيلها  مــوّلــت 
توجيهٌ  الإرهـــاب« حينذاك.  »مكافحة 
بعدما نجح  المــصــادر،  جـــاء، بحسب 
الشيخ السلفي، صالح المشجري، في 
جديد  د 

ّ
مجن  15000 مــن  أكــثــر  حشد 

بدعم سعودي.
وفي التفاصيل، فإن المشجري أسّس 
الــشــهــر الــفــائــت مــعــســكــر »الأمـــاجـــد« 
فــي مــديــريــة لـــودر فــي محافظة أبــن، 
وحـــشـــد إلـــيـــه 4000 شــــاب مـــن أبــنــاء 
الشهر  مــطــلــع  ذلـــك  ليعقب  المــديــريــة، 
ــتــــاح مـــعـــســـكـــر تــجــنــيــد  ــتــ الـــــجـــــاري افــ
آخــــر فـــي مــنــطــقــة المــنــيــاســة، الــواقــعــة 
ــي مــوديــة ولــــودر وســط 

َ
بــن مــديــريــت

شـــاب   11000 قــــرابــــة  وحــــشــــد  أبـــــــن، 
مــــن أبــــنــــاء دثـــيـــنـــة والـــوضـــيـــع )الـــتـــي 

ــبــــد ربـــــــه مـــنـــصـــور  ــا عــ ــهـ ــنـ ــنــــحــــدر مـ يــ
ــادر،  ــ ــــصـ ــه. وبـــحـــســـب المـ ــ ــيـ ــ هـــــــــادي( إلـ
فـــــإن عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد هـــــذه تــجــري 
الــدفــاع  وزارة  مــع  التنسيق  دون  مــن 
التابعة لحكومة هادي، وبتوجيهات 
مباشرة من القيادة السعودية. وعن 
»اللجان الشعبية«  التوجيه المتعلق بـ
التي كانت فاعلة ما بن عامَي 2012 
أن  نفسها  المــصــادر  تــوضــح  و2015، 
قـــائـــد تــلــك الــلــجــان هـــو الــعــمــيــد عبد 
الــلــطــيــف الــســيــد، الــــذي يــقــود حــالــيــاً 
ــنــــي« )فــي  مــيــلــيــشــيــات »الــــحــــزام الأمــ
أبن( الموالية لأبو ظبي، والتي لا تزال 
خــاضــعــة لـــأخـــيـــرة، خـــافـــاً لمـــا جــرى 
فــي الــســاحــل الــغــربــي، حــيــث سحبت 
هناك،  مــن  قياداتها  معظم  ــارات  الإمــ
وأبــقــت عــلــى وجـــود رمـــزي لــهــا فقط. 
وعليه، قد تجد الرياض نفسها أمام 
خــيــار تــكــلــيــف قـــيـــادة أخــــرى بــإعــادة 
التي كان  الشعبية«  »اللجان  تشكيل 

قوامها 25 ألف جندي.
وفي أول اعتراض على تلك الخطط، 
الثورية«،  أبن  حــذرت »حركة شباب 
إحــــدى الــحــركــات المــحــلــيــة المــعــارضــة 
»الــتــحــالــف«، مـــن خـــطـــورة الاتــجــاه  لـــ
ــر، الــــــــذي يــســعــى  ــ ــيــ ــ الــــســــعــــودي الأخــ
ــــى اســـتـــغـــال الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة  إلـ
المحافظة،  في  الصعبة  والاقتصادية 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن تـــدهـــور الــخــدمــات 
الــــعــــامــــة وارتـــــــفـــــــاع مـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر 
والـــبـــطـــالـــة. واعـــتـــبـــرت الـــحـــركـــة، فــي 
بيان صــادر عنها الأســبــوع الماضي، 
حصلت »الأخــبــار« على نسخة منه، 
ــــدة مــن  ــديـ ــ ــة جـ ــــن مــــوجــ ــا يــــحــــدث مـ ــ مـ
تجريف  عملية  لــلــشــبــاب  اســتــقــطــاب 
تستهدف الــــزجّ بــهــم فــي مــحــارق في 
جــبــهــات الــشــمــال والــســاحــل الــغــربــي. 
واتــهــمــت المــشــجــري بــضــمّ الــعــشــرات 
ــقـــادمـــن  ــدة« الـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــنـــاصـــر »الـ مــــن عـ
مــن محافظة الــبــيــضــاء وســـط الــبــاد 
إلـــى مــعــســكــره، ومــنــح الــبــعــض منهم 
مــــواقــــع أســــاســــيــــة فــــي »المـــنـــيـــاســـة«، 
محذرة من مخاطر التعبئة الطائفية 
هــا دعـــاة ســلــفــيــون داخــل 

ّ
الــتــي يــتــولا

ــيــــد المــــدعــــومــــة  ــنــ ــتــــجــ مــــعــــســــكــــرات الــ
سعودياً.

ــاه نــفــســه أيــــضــــاً، أمــــرت  ــ ــجـ ــ وفـــــي الاتـ
بنقل  الــريــاض  في  »التحالف«  قيادة 
ــر«، الـــــذي يــصــل عــدد  ــكــــواســ لـــــواء »الــ

أفراده إلى 4000 جندي معظمهم من 
المحافظات الجنوبية، من نجران في 
أبــن،  إلـــى  الــجــنــوبــي للمملكة،  الــحــدّ 
ــــوام الـــلـــواء إلــى  كــمــا وجّـــهـــت بـــرفـــع قـ
جــنــدي   2000 ــادة  بـــزيـ مــقــاتــل،   6000
من  استقطابهم  يــتــم  أن  المــتــوقــع  مــن 
مــنــاطــق حـــدوديـــة بـــن أبــــن وشــبــوة 

الجنوبيتن.
ــذه الـــتـــوجـــيـــهـــات وازاهــــــــا تــصــاعــد  ــ هـ
خروقات اتفاق وقف إطاق النار في 
محيط مدينة الحديدة، وفي مديرية 
ــمــــي، ومـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــاح، فــي  ــهــ ــدريــ الــ
الساحل الغربي، خال الأيام الماضية، 
إلـــى مــســتــوى يــنــذر بــانــهــيــار الــهــدنــة، 
بــعــدمــا غــــادر رئــيــس »لــجــنــة تنسيق 
إعـــــــادة الانــــتــــشــــار« المـــعـــنـــيّـــة بــتــنــفــيــذ 
ــنــــرال مــايــكــل  اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة، الــــجــ
لوليسغارد، اليمن، جراء انتهاء فترة 
ــر الأســبــوع المــاضــي. وفي  عمله أواخـ
منطقة الــوازعــيــة غــربــي تــعــز، والــتــي 
الغربي  الساحل  إحــدى جبهات  عدّ 

ُ
ت

ــاب المــــنــــدب،  ــ ــبـــة مــــن مـــضـــيـــق بــ ــقـــريـ الـ
ـــل تــحــشــيــد كــبــيــر لمــيــلــيــشــيــات  يُـــســـجَّ
إعــادة  بــمــوازاة  »التحالف«،  لـ موالية 
ــرى كـــانـــت الإمـــــــارات قد  ــ تــمــوضــع أخـ
أسّـــســـتـــهـــا خـــــال الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة، 
الإشــراف  مهمة  السعودية  مت 

ّ
وتسل

الجاري،  الشهر  عليها رسمياً مطلع 
وفــق مــصــادر عسكرية. وهــي عملية 
)المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــعـــنـــيّـــة بـــهـــا »ألـــويـــة 
ــة الــتــهــامــيــة«  ــاومــ ــقــ الـــعـــمـــالـــقـــة« و»المــ
و»ألوية حراس الجمهورية« التابعة 
ــــس الــــســــابــــق  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــقــــيــــق الـ لــــنــــجــــل شــ
ــالــــح( لا  طــــــارق مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه صــ

البحر  تشمل  بــل  الــبــرّ،  على  تقتصر 
ــعــــت الإمــــــــــــارات، قــبــيــل  أيــــضــــاً، إذ دفــ
إعــــانــــهــــا الانــــســــحــــاب، بــــالمــــئــــات مــن 
حديثاً  درّبــتــهــا  ميليشيات  عــنــاصــر 
فـــي إريـــتـــريـــا، وأطــلــقــت عــلــيــهــا »خــفــر 
الـــــــســـــــواحـــــــل«، إلــــــــى جــــــزيــــــرة مـــيـــون 

ـــوجّـــه 
ُ
ــاب المــــنــــدب، لـــت الـــواقـــعـــة فــــي بـــ

ميليشيا  ذلك  إثر  »التحالف«  قيادة 
ــة الــتــهــامــيــة« بــالانــســحــاب  ــاومـ ــقـ »المـ
مــن جــزيــرة زقــر الــواقــعــة على البحر 
الأحمر، وتسليمها لميليشيات طارق 
صالح، لكن »التهامية« رفضت الأمر، 

العدوان على جبهات  يعدّ له تحالف 
أن  مؤكداً  الغربي،  والساحل  الــحــدود 
أي تصعيد مــن هـــذا الــنــوع ســيــواجَــه 
بردّ مؤلم لن يقتصر على الداخل، بل 
يبدو  الــذي  »التحالف«،  دول  سيطال 
السعودية، تريد استثمار  قائدته،  أن 

ــالــــف« الــخــمــيــس  ــتــــحــ مــــا اضــــطــــر »الــ
الماضي إلى تهديدها بفرض عملية 
التسليم بالقوة. في ضوء كل ما تقدم، 
الأعلى« في  السياسي  »المجلس  حذر 
الدورية  اجتماعاته  آخــر  في  صنعاء، 
الأسبوع الماضي، من تصعيد عسكري 

فرصة عسكرية قد تكون الأخيرة لها، 
تــؤدي  أن  يمكن  مــفــاوضــات  أي  قبيل 
 عــــودة 

ّ
ــــام، فــــي ظـــــل ــــسـ إلـــــى إحــــــال الـ

اليمن،  فــي  بالحرب  الــدولــي  الاهتمام 
كقضية محورية ضمن سياق التوتر 

الحاصل في المنطقة.

أعلنت القوة الصاروخية في الجيش اليمني 
واللجان الشعبية، أمس، استهداف مقر قيادة 
»الــتــحــالــف« فــي نــجــران )جــنــوب السعودية( 
ــاروخ بــالــيــســتــي قــصــيــر المــــــدى. وقـــال  بــــصــ
المتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، 
إن »الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية... وتم 
تدمير مركز العمليات، وسقوط عدد كبير من 
القتلى والجرحى بينهم قادة«. وأشار سريع 
إلى أن استهداف هذا المقرّ »جاء بعد عملية 
تــدار معارك  استخبارية دقيقة، حيث كانت 
اليوم  الحدود من تلك الغرف«. وقــال: »نؤكد 
لقوى العدوان أن اليد الطولى للقوات المسلحة 
اليمنية التي ستلاحقهم أينما كانوا، وأن بنك 
يــوم«. وسبق ذلك  أهدافنا يتوسع يوماً بعد 
الجو المسيّر عمليات  بساعات تنفيذ سلاح 
أهداف  على   »2K قاصف« بطائرات  واسعة 
عسكرية وحيوية في مطار نجران. وأوضح 
غرف  استهدفت  ـــى  الأول »العملية  أن  ســريــع 
الــتــحــكــم والــســيــطــرة لــطــائــرات بــلا طــيــار في 
المطار«، مضيفاً أن »العملية الثانية استهدفت 
مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية 
أخرى«، مؤكداً أن »العمليات حققت أهدافها 
بــدقــة، وأدت إلــى تعطيل المــلاحــة الــجــويــة في 

المطار«.
)الأخبار(

هجومان صاروخي 

ر على نجران
ّ

ومسي

أكد »المجلس 

السياسي« أن أي 

ه
َ

تصعيد سيواج

 مؤلم لن يقتصر 
ّ

برد

على الداخل

جمعية »الوفاق«: 

هذا الإرهاب لن يزيد 

شعب البحرين إلا إصراراً 

وعزماً وصبراً

تقرير

تأجيل محاكمة

 العودة ثلاثة أشهر

السعودي  الداعية  العودة، نجل  الله  أعلن عبد 
أيلول/  منذ  المعتقل  العودة،  سلمان  البارز 
والده،  أمس، تأجيل محاكمة  سبتمبر 2017، 
الخامس  حتى  الإعدام،  عقوبة  يواجه  الذي 
وأفاد  المقبل.  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من 
تم  بأنه  جهته،  من  الرأي«،  معتقلي  »حساب 
من  قصير  وقت  قبل  بالتأجيل  العودة  إبلاغ 
مقرّرة صباح  كانت  التي  الجلسة  بدء  موعد 
استمرار  مع  الأسباب،  إبداء  دون  ومن  أمس، 
ظ عليه في العزل الانفرادي. والعودة هو 

ّ
التحف

واحد من بين عشرات رجال الدين والناشطين 
ي ولي 

ّ
الذين تم اعتقالهم عقب تول والمفكرين 

منصبه  سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد 
العام  النائب  وطالب  عامين.  حوالى  قبل 
السعودي، في جلسة محاكمة سرية انعقدت 
في أيار/ مايو الماضي، بتطبيق أقصى عقوبة 
بحق العودة )62 عاماً(، وهي الإعدام، بتهم من 
بينها »نشر الفتنة والتحريض على الحاكم«. 
الجمعة  يوم  الدولية«،  العفو  »منظمة  وانتقدت 
بأنها  إياها  واصفة  المحاكمة،  تلك  الفائت، 
إلى  السعودية  السلطات  داعية  »صورية«، 
الاتهامات  كل  وإسقاط  العودة  سراح  إطلاق 
للشرق  البحوث  مديرة  وقالت  وجّهة ضده. 

ُ
الم

بيان،  في  معلوف،  لين  المنظمة،  في  الأوسط 
ذلك  في  بما  مروّعة،  بمحنة  »مرّ  العودة  إن 
الاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة، والحبس 
سوء  صنوف  من  وغيره  لأشهر،  الانفرادي 
لحقه  صارخة  انتهاكات  وكلها  المعاملة، 
الداعية  اعتقال  وجاء  عادلة«.  محاكمة  في 
استهدفت،  واسعة  حملة  ضمن  السعودي 
البلاد  في  الصحوة«  »تيار  رموز  خصوصاً، 

ووجوهه.
)الأخبار(
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سع جواً : استهداف »كلية مصراتة« مقابل     »الجفرة«
ّ
رقعة المعارك تت

سورياالسودان

ليبيا

»الحرية والتغيير« تنشر 

الوثيقة الدستورية

تأجيل المفاوضات 

إلى الغد

تصعيد في »جيب 

إدلب« يستبق »أستانا«

قبل يومين من موعد استئناف المفاوضات، 

نشرت قوى »الحرية والتغيير« نص الوثيقة 

نتظر التفاوض في شأنها 
ُ
الدستورية التي ي

اتفقت  بعدما  الثلاثاء،  يوم  العسكر  مع 

الشعب  لإطــلاع  مجتمعة،  بنودها  على 

رأيه  لإبــداء  أمامه  المجال  وإفساح  عليها 

فيها
لم تعترف لجنة »العسكري« سوى بمقتل 87 شخصاً في جريمة فض الاعتصام )أ ف ب(

 من خان شيخون وأريحا ومعرة النعمان )أ ف ب(
ً

طاول القصف الجوي كلا

للمفاوضات بين  تأجيل مرتين  بعد 
ــــوى »إعـــــان  المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري وقــ
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« حــــول الــوثــيــقــة 
ــدّد يـــوم غــد الــثــاثــاء  الــدســتــوريــة، حُــ
الحادية عشرة صباحاً في  )الساعة 
فـــنـــدق كــورنــثــيــا الـــخـــرطـــوم( مــوعــداً 
النهائي  للبتّ  التفاوض  لاستئناف 
للمرسوم، بحسب ما أعلنت الوساطة 
ــت الــلــجــنــة  ــلــ الأفـــريـــقـــيـــة، بـــعـــدمـــا أجّــ
اتها من السبت  الفنية المشتركة لقاء

ــولـــة  ــد الـــجـ ــ ــــوعـ ــلــــى مـ ــقــــط عــ ــبــــل أيـــــــــام فــ قــ
الجديدة من محادثات »أستانا«، والتي 
تــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة في 
في  التصعيد  يــتــعــاظــم  المــقــبــل،  آب  و2   1
ــيـــب إدلــــــــب«، مــــن دون فـــتـــح جــبــهــات  »جـ
برية واسعة حتى الآن. عشرات القذائف 
اليومين  الجوية سُجّلت خال  والغارات 
المــــاضــــيــــين، واشـــتـــبـــاكـــات مــتــفــرقــة عــلــى 
ــة، بــا  ــ ــيــ ــ ــاذقــ ــ أطــــــــــراف ريــــفــــي إدلــــــــب والــ
أي تــغــيــيــر فـــي خــريــطــة الــســيــطــرة على 
تــصــريــحــات  خـــــروج  دون  ومــــن  الأرض، 
لافــتــة مــن الــجــانــبــين الـــروســـي والــتــركــي، 
الــضــامــنــين لاتـــفـــاق الــتــهــدئــة المــفــتــرض. 
ريفي  جبهات  شهدتها  التي  التعزيزات 
ــانــــب الــجــيــش  حــــمــــاة والــــاذقــــيــــة مــــن جــ
واجتماعات  الماضي،  الأسبوع  السوري، 
القطاع،  هــذا  عــن  العسكريين  المــســؤولــين 
شــكّــلــت مــامــح لاحــتــمــال إطــــاق عملية 
اقتصر  التصعيد  لكن  جــديــدة،  عسكرية 
عــلــى الاســتــهــدافــات الــجــويــة والمــدفــعــيــة. 
كثافة  كان  الماضيين  اليومين  في  الافت 
نشاط ساحَي الجو السوري والروسي 
ــهــدفــت 

ُ
ــــب«، إذ اســت ــواء »جــيــب إدلـ فــي أجــ

مــنــاطــق عـــديـــدة هــنــاك بــســلــســلــة واســعــة 
من الغارات، وكان لبلدات خان شيخون 
الأكبر  النصيب  وأريحا  النعمان  ومعرة 
مـــن الــقــصــف الــــجــــوي، الـــــذي تــســبــب في 

وقوع ضحايا من ساكني تلك البلدات.
ــارض لــتــكــثــيــف  ــ ــعــ ــ ــانــــب المــ ــجــ قـــــــــــراءات الــ
الــقــصــف الـــجـــوي تــبــايــنــت، بـــين اعــتــبــاره 
»ضــغــطــاً عــلــى الــفــصــائــل« لــدفــعــهــم نحو 
ــفــــاق ســـوتـــشـــي«، وبــين  تــنــفــيــذ بـــنـــود »اتــ
التركي  الــجــانــب  على  »ضغطاً  تصنيفه 
لإمـــــرار بــنــد فــتــح الـــطـــرق الـــدولـــيـــة داخـــل 
جيب إدلب«، بحجّة أن البلدات المستهدفة 
. وفي 

ً
مــثــا ــــ حلب،  ــجــاور طريق حماة 

ُ
ت

ــقـــابـــل، تــتــحــدث الأوســـــــاط الــحــكــومــيــة  المـ
عـــن أن الــتــحــرك يـــؤكـــد أن هــــدف تــحــريــر 
كــامــل المــنــاطــق الــســوريــة لا يـــزال حاضراً 
ــفــــاقــــات.  بـــمـــعـــزل عــــن ســـيـــاق تــنــفــيــذ الاتــ
كذلك، ترى مصادر سياسية تتابع ملف 
مــحــادثــات »أســتــانــا« أن مــا يــجــري على 
الأرض يستبق جولة التفاوض المرتقبة، 
على  السياسية  الضغوط  مــع  ويــتــوازى 
الجانب المعارض لعدم الحضور، مضيفة 
أن اشــتــراط وقـــف إطـــاق الــنــار لحضور 
»وفد المعارضة المسلحة« في أستانا هو 
تفصيل قد يتحقق بشكل روتيني قبيل 
الروسية  القنوات  وعبر  الجولة  انعقاد 
غياب  ذلــك  يعني  أن  دون  مــن  التركية،  ــــ 
كامل،  بشكل  والــجــوي  المــدفــعــي  القصف 
وعــــن مــنــاطــق مـــحـــددة. وتــشــيــر أوســــاط 
التفاوض«  قــرار »هيئة  إلــى أن  معارضة 
بما  ربطاً  السياسية«  »العملية  مقاطعة 
يجري في إدلب هو جزء من مظاهر هذا 
نتائج  على  للتأثير  ومــحــاولــة  الضغط، 

الاجتماع المرتقبة.
المـــعـــلـــومـــات المـــيـــدانـــيـــة لا تـــشـــي بـــوجـــود 
خطط لإطاق عمليات برية واسعة قبيل 
جولة الاجتماعات المقبلة، ولكنها تؤكد 

إلى الأحد. وكما وعدت قوى »الحرية 
ــر«، نـــــشـــــرت، أمــــــــس، عــبــر  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ
الدين  القيادي محمد ضياء  حساب 
في »فايسبوك«، الوثيقة الدستورية 
ــفــــاوض مــــع »الـــعـــســـكـــري«،  ــتــ ــبـــل الــ قـ
بهدف »إطــاع الشعب عليها وإبداء 
الرأي حولها«، بالتزامن مع اجتماع 
وحــدّدت  لمناقشتها.  التحالف  عقده 
ــنــــشــــورة اخـــتـــصـــاصـــات  ــقـــة المــ ــيـ الـــوثـ
الثاثة:  السلطة  وصاحيات هياكل 

أن الجيش سيستهدف مسبقاً أي تحرك 
ــفــه 

ّ
عــســكــري مـــن الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل، يــصــن

ــــاق عــمــلــيــات عــلــى مــواقــعــه،  إعــــــداداً لإطـ
وهــــو مـــا حــــدث بــكــثــافــة خــــال الأســـبـــوع 
الأخير، إذ تم استهداف عدة أرتال كانت 
قريبة  نــقــاط  بــاتــجــاه  الفصائل  تحركها 

من خطوط التماس.
وســــط هــــذه الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة، يشي 
ــــي والــــتــــركــــي بـــوجـــود  ــــروســ الـــصـــمـــت الــ
تفاهم على ضرورة عدم التشويش على 
»أستانا«، خاصة أن هذه الجولة تحمل 
فـــي مــلــفــاتــهــا صــيــغــة تــوافــقــيــة لتشكيلة 
»اللجنة الدستورية«. ومن غير المعروف 
إلى الآن ما تأثير غياب المبعوث الأممي، 
غير بيدرسن، عن الجولة المرتقبة، بحكم 
إصــابــتــه الــنــاجــمــة عـــن حــــادث ســيــر، ولا 
خطط الأمم المتحدة في شأن من سينوب 
عــنــه فـــي هـــذا الاجــتــمــاع المـــهـــم. وقـــد يتم 
تأجيل الإعان عن »اللجنة« إلى ما بعد 
اجتماعات »أستانا«، بحيث يبقى المجال 
في  الجديدة«  »الخطوة  لتبني  مفتوحاً 
القمة الثاثية المرتقبة في آب، بين رؤساء 

روسيا وتركيا وإيران.
)الأخبار(

مــنــطــقــة طــــريــــق المــــطــــار فــــي طـــرابـــلـــس 
أمــس، ما اعتبره المجلس الرئاسي في 
حكومة »الوفاق« استهدافاً »ممنهجاً«، 
و»مــن جــرائــم الــحــرب«، مــؤكــداً »توثيق 
الــجــهــات المــخــتــصــة فــي الــحــكــومــة هــذه 
ــى الـــقـــضـــاء«،  ــ ــم لــتــقــديــمــهــا إلــ ــرائــ ــجــ الــ
وداعـــيـــاً »المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى تحمل 
مــســؤولــيــاتــه«. وأفـــــاد المــتــحــدث بــاســم 
الــصــحــة،  فـــي وزارة  الــجــرحــى  ــــؤون  شـ
»الأخبار«، بأن القصف  مالك مرسيط، لـ
الــــجــــوي الـــــــذي اســـتـــهـــدف المــســتــشــفــى 
ــه مـــقـــتـــل خـــمـــســـة مـــدنـــيـــين  ــنــ »نـــــتـــــج مــ
ــين اثـــنـــين، وجــــرح ثــمــانــيــة من 

َ
ومــســعــف

ــم الـــطـــبـــيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا  الـــطـــواقـ
ــــرة الــثــانــيــة عــشــرة الــتــي يُستهدف  »المـ
فــيــهــا الــطــب المـــيـــدانـــي، ســــواء ســيــارات 
ــعــــاف أم المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة  الإســ
أم المـــراكـــز الــطــبــيــة، مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
عــلــى طــرابــلــس مطلع أبــريــل )نــيــســان( 
ــــراف  المـــاضـــي«. وطــالــب مــرســيــط »الأطـ
على الأرض بحماية سيارات الإسعاف 

خروج قاعدة »الجفرة« 

عن الخدمة سيقطع 

الدعم والتمويل عن 

قوات حفتر

أبقت الوثيقة

على اتفاق تمثيل 

»الحرية والتغيير«

بـ67 في المئة

في »التشريعي«

وتحييدها  الطبية،  الميدانية  والمــراكــز 
عـــن الــــصــــراع«، مــشــيــراً إلــــى أن »مــركــز 
الــطــب الإنــســانــي مــا زال يــلــتــزم بعمله 
إلــى جميع  وتقديم خدماته  الحيادي، 
ضحايا الاشتباكات جنوب طرابلس«.

وفـــــي شـــــأن الـــنـــتـــائـــج المـــيـــدانـــيـــة، ذكـــر 
المتحدث باسم »الكتيبة 166« التابعة 
لـــقـــوات »الــــوفــــاق«، خــالــد أبـــو جــازيــة، 
النقلية،  معسكر  »اســتــعــادة  تمت  أنــه 
وصدّ هجوم قوات حفتر على محاور 
ــنــــوب طــــرابــــلــــس«، نــافــيــاً  مــــتــــعــــددة جــ
انسحاب كتيبته العسكرية من جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة، بـــعـــدمـــا تــنــاقــلــت وســـائـــل 
التواصل  مواقع  في  إعــام وصفحات 
الاجــتــمــاعــي خــبــراً عــن اعــتــزامــهــا شن 
هــجــمــات بــريــة عــلــى قــاعــدة »الــجــفــرة« 
ــيـــا. وأضــــــاف  ــبـ ــيـ ــريـــة وســــــط لـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــار«: »مـــا زلــنــا  ــبــ فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ
ملتزمين في مواقعنا جنوب طرابلس 
وتنفيذ  العاصمة،  على  الــعــدوان  لــرد 
تصل  الــتــي  العسكرية  الأوامــــر  جميع 

طرابلس ــ محمود محمد

ــــت قــــــــوات المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
ّ
شــــن

»الــوفــاق«  حكومة  قـــوات  على  هجوماً 
أدى  مــن محور طريق مطار طرابلس، 
إلى مقتل آمر كتيبة العاديات السلفية 
بكر مسعود  أبــو  المــتــشــددة،  الجهادية 
الزنتاني، الذي كان يحارب في سوريا 
واليمن قبل قدومه إلى ليبيا للمشاركة 
العاصمة. وتــواصــل  الــهــجــوم على  فــي 
الطرفين  بــين  المتبادل  الــجــوي  القصف 
باستهداف طائرة من دون طيار الكلية 
الجوية في مصراتة بسبعة صواريخ، 
الـــجـــو  ســــــــاح  اســـــتـــــهـــــداف  عــــلــــى  رداً 
»الـــوفـــاق« مـــخـــازن لــلــذخــيــرة  الــتــابــع لــــ
والأســلــحــة وطـــائـــرة نــقــل عــســكــريــة من 
طـــراز »إلــيــوشــن إي أل-76« فــي قــاعــدة 
ــرة« الـــعـــســـكـــريـــة وســـــط لــيــبــيــا،  ــفــ ــجــ »الــ

الخاضعة لسيطرة حفتر.
استهدفت  المتبادل،  التصعيد  ووســط 
ــــوات حــفــتــر المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي في  قـ

من قيادات الجيش الليبي في حكومة 
الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي«. وفـــي شـــأن مدينة 
الـــقـــره بــولــي الــســاحــلــيــة الــتــي دخــلــهــا 
ــــو جــــازيــــة إن  ــال أبـ ــ مــســلــحــو حـــفـــتـــر، قـ
»عــمــلــيــة ســيــطــرة حــفــتــر عــلــى المــديــنــة 
بــــــــاءت بــــالــــفــــشــــل، بــــعــــد اســـتـــعـــادتـــهـــا 
ــــن قـــبـــل قـــــــوات حــكــومــة  وتـــأمـــيـــنـــهـــا مـ
الــوفــاق، وطـــرد مسلحي حفتر خــارج 

المدينة«.

ــي المــــقــــابــــل، وصــــــف عـــضـــو مــجــلــس  ــ فـ
ــــاد، عــلــي  ــبـ ــ ــــواب المـــنـــعـــقـــد شـــــرق الـ ــنـ ــ الـ
الــــســــعــــيــــدي، الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأخـــيـــرة بــأنــهــا »دقـــيـــقـــة، ومــصــحــوبــة 
بهجمات برية تكاد تصل إلى المرحلة 
ــيــــرة لإنـــهـــاء الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة  الأخــ
واقــتــحــام الــعــاصــمــة طــرابــلــس«. وقــال 
الــنــائــب المـــقـــرّب مــن حــفــتــر، فــي حديث 
إلــى »الأخــبــار«، إن ســاح الجو التابع 
لقوات الأخير »لا ينوي تدمير المقدرات 
للشعب  الحيوية  والمــرافــق  العسكرية 
في  الجوية  الكلية  باستهداف  الليبي 
الـــدولـــي«،  معيتيقة  ومـــطـــار  مــصــراتــة 
لكنه أشــار إلــى أن »العديد من المرافق 
الــحــيــويــة تــســتــخــدمــهــا قــــوات حــكــومــة 
الـــوفـــاق، مــا يجعلها هــدفــاً مــشــروعــاً« 
أن  إلــى  قــولــه. ولفت السعيدي  بحسب 
الــجــنــرال حفتر الأخــيــرة »حملت  كلمة 
رسائل واضحة تبشر بالنصر القريب 
واستمرار الدعم لإكمال مرحلة دخول 
طــرابــلــس والــســيــطــرة عــلــيــهــا، تــنــفــيــذاً 

الوطن  الأساسي، وهو حماية  للهدف 
ــايــــة مــمــتــلــكــات الـــدولـــة  والمــــواطــــن ورعــ

الليبية«.
مـــن جــهــتــه، رأى الــكــاتــب الــصــحــافــي، 
قاعدتي  »قصف  أن  الكبير،  الله  عبد 
مصراتة  في  الجوية  والكلية  الجفرة 
ــة الــــحــــرب  ــ ــعـ ــ ــاع رقـ ــ ــســ ــ يـــشـــيـــر إلـــــــى اتــ
ووصولها إلى مدن أخرى«. وأضاف، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »قصف 
مسار  في  كبير  تطور  الجفرة  قاعدة 
الــقــاعــدة العسكرية  الــحــرب، لأن هــذه 
ــوات  ــي خـــطـــوط إمــــــــداد قــ أســـاســـيـــة فــ
ــلـــون  ــقـــاتـ حـــفـــتـــر، ومـــنـــهـــا يـــنـــطـــلـــق المـ
ــائــــرات  ــلــــحــــة والــــذخــــائــــر والــــطــ والأســ
قــوات حكومة  المسيرة لقصف مواقع 
الــــوفــــاق«. وتـــابـــع أن »خـــــروج قــاعــدة 
الـــجـــفـــرة عــــن الـــخـــدمـــة بـــعـــد الــــغــــارات 
الدعم والتمويل عن  الجوية سيقطع 
قــوات حفتر فــي محيط طــرابــلــس، ما 

يعجّل بانهيار قواته«.
)الأخبار(

والتشريعية.  والتنفيذية  السيادية 
الانتقالية  الــفــتــرة  مــهــام  كما حـــددت 
الــحــرب،  الــســام« وإنــهــاء  »تحقيق  بـ
و»إلغاء القوانين والنصوص المقيّدة 
لـــلـــحـــريـــات«، و»مــحــاســبــة مــنــســوبــي 
ــد« عــــن كــــل الـــجـــرائـــم  ــائــ ــبــ الـــنـــظـــام الــ
مــنــذ عــــام 1989، و»مــعــالــجــة الأزمــــة 
الاقتصادية«، و»الإصاح القانوني«، 
و»تــــــســــــويــــــة أوضـــــــــــــاع المــــفــــصــــولــــين 
ــة أو  ــيــ ــدنــ ــة المــ ــدمــ ــن الــــخــ ــ تـــعـــســـفـــيـــاً مـ

العسكري،  المجلس  رئيس  نائب  توجه  جوبا،  من  عودته  من  ساعات  بعيد 
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، مساء أمس إلى القاهرة، في زيارة تستغرق 
السيسي.  الفتاح  الرئيس المصري، عبد  يومين، يجري خلالها مباحثات مع 
وبحسب مصدر عسكري سوداني تحدث إلى صحيفة »الانتباهة« المحلية، 
اتفاق سلام  السيسي، »على تفاصيل توقيع  أن يطلع حميدتي،  المرجح  من 
شامل مع جنوب السودان«، حيث التقى الرئيس سلفاكير ميارديت، وممثلين 
عن »الحركة الشعبية ــ قطاع الشمال«. كما »ستجري مناقشة ملفات كثيرة، 
»حميدتي«  عدّ هذه الزيارة الأولى لـ

ُ
أهمها ترتيب الأوضاع داخل السودان«. وت

إلى مصر، والثالثة لمسؤول سوداني رفيع المستوى خلال شهرين؛ إذ سبق 
أن زارها رئيس »العسكري«، عبد الفتاح البرهان في أيار/ مايو الماضي، كما 
انقلاب«،  »تدبير محاولة  بتهمة  الموقوف حالياً  الجيش،  أركان  رئيس  زارها 
الحالي، وكلاهما  الـ17 من تموز/ يوليو  المطلب أحمد بابكر، في  هاشم عبد 

التقيا بالسيسي.
)الأخبار(

»حميدتي« يلتقي السيسي

ى »انتحاري« 
ّ
»داعش« يتبن

مليحة العطش

ى تنظيم »داعش« هجوماً انتحارياً 
ّ
تبن

استهدف عدداً من عناصر الجيش 
السوري أول من أمس في ريف درعا 
الشرقي. ووقع التفجير قرب بلدة 

مليحة العطش غربي بصر الحرير، فيما 
كانت وحدة من الجيش تداهم أحد 

المواقع لتفتيشه بحثاً عن مطلوبين 
وأسلحة، حيث فجّر الانتحاري نفسه، 

ما أدى إلى جرح عدد من العسكريين، تم 
نقلهم إلى مستشفى الصنمين. وأمس، 
انفجرت عبوة ناسفة خلال عمليات 

تمشيط تقوم بها وحدات الجيش في 
ريف السويداء الشرقي، ما تسبب في 
استشهاد 5 عسكريين وجرح اثنين 

آخرين. وتقوم وحدات الجيش بعمليات 
تمشيط في بادية السويداء منذ أيام، 

»داعش«  والتي يشتبه في وجود نشاط لـ
فيها. وشملت العمليات مناطق أرض 
الكراع ومغر ملحة وتل سنيم والدياثة 

وبئر النعامة.
)الأخبار(

ما قل

ودل

العسكرية«، و»تعزيز حقوق النساء« 
الــشــبــاب«، و»إنـــشـــاء الآلــيــات  و»دور 
للإعداد لوضع دستور دائم«، و»عقد 
المؤتمر الدستوري«، و»وضع برامج 
ــة«، و»وضــــع  لإصـــــاح أجـــهـــزة الــــدولــ

سياسة خارجية مستقلة«.
السابق  الاتــفــاق  على  أبــقــت  الوثيقة 
في شأن »المجلس السيادي«، والذي 
ينصّ على أن »يُشكل من أحد عشر 
عـــضـــواً، خــمــســة مــدنــيــين تــخــتــارهــم 
ــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، وخــمــســة  قـ
ــكــــري«،  ــعــــســ ــلــــس الــ ــتــــارهــــم المــــجــ يــــخــ
و»يكون العضو الحادي عشر مدنياً 
يتم اختياره« بين الطرفين، وأن يرأس 
المجلس في الواحد والعشرين شهراً 
الأولى من الفترة الانتقالية )تبدأ في 
يختاره  »مـــن   )2021 نــيــســان/أبــريــل 
العسكريون«، ويــرأســه في  الأعــضــاء 
الثمانية عشر شهراً المتبقية »عضو 
مــدنــي يــخــتــاره الأعــضــاء المــدنــيــون«. 
ــادي«،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ أمـــــــا اخــــتــــصــــاصــــات »الــ
رئيس  »تعيين  بـ الوثيقة  فــحــدّدتــهــا 
ــــوزراء الـــذي تــخــتــاره قــوى  مجلس الـ
الحرية والتغيير«، و»اعتماد أعضاء 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الـــــذيـــــن يــعــيــنــهــم  مـــجـ
قائمة مرشحي«  المجلس من  رئيس 
الــتــحــالــف، و»اعــتــمــاد حــكــام الأقاليم 
أو ولاة الولايات«، و»اعتماد تشكيل 
و»قــضــاة  ورئيسه  الــقــضــاء«  مجلس 
وأعــضــاء  و»رئــيــس  العليا«  المحكمة 
ــتــــوريــــة« و»الـــنـــائـــب  المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
العام«. وله »اعتماد سفراء السودان 
ــحــــرب«  ــارج«، و»إعــــــــــان الــ ــــي الـــــــخـــــ فـ
و»إعان حالة الطوارئ«، و»التوقيع 
عــلــى الــقــوانــين المـــجـــازة مـــن المجلس 

التشريعي«.
والـــافـــت أن مـــن مــهــام »الـــســـيـــادي«، 
ــة، تــشــكــيــل »لــجــنــة  ــقـ ــيـ ــوثـ بــحــســب الـ
تــحــقــيــق مــســتــقــلــة لإجــــــــراء تــحــقــيــق 
شــفــاف ودقـــيـــق بــدعــم أفـــريـــقـــي... في 
الانــتــهــاكــات الــتــي جـــرت فـــي الــثــالــث 
)حــزيــران( 2019 وغيرها  يونيو  من 
شكل اللجنة 

ُ
من الأحــداث... على أن ت

خــــــــال شــــهــــر مــــــن تــــــاريــــــخ اعــــتــــمــــاد 
تــعــيــين رئـــيـــس الــــــــــوزراء«، مـــا يعني 
من  أول  المعلنة  التحقيق  نــتــائــج  أن 
أمس، والتي رفضتها قوى »الحرية 
لتشكيل  مستبقة  ــعــدّ 

ُ
ت والــتــغــيــيــر«، 

في  الاختصاص  صاحبة  الحكومة، 
 عـــن ذلـــك، 

ً
تــشــكــيــل الــلــجــنــة. وفـــضـــا

 
ّ

فض جريمة  فــي  التحقيقات  قــدمــت 
الاعتصام سبعة ضباط »كبش فداء« 
لقوات »الدعم السريع« التي يرأسها 
ــكـــري«، محمد  نـــائـــب رئـــيـــس »الـــعـــسـ
»حــمــيــدتــي«،  حــمــدان دقــلــو، المــلــقــب بـــ
وصـــوّرتـــهـــم عــلــى أنــهــم تـــورطـــوا في 
تـــعـــلـــيـــمـــات مــن  ــــن دون  مـ ــة  ــمـ ــريـ ــجـ الـ
تعترف سوى  لــم  أنها  كما  المجلس، 

بمقتل 87 شخصاً وإصابة 168.
فــي شـــأن الــحــكــومــة، نــصّــت الوثيقة 
على أن تتكون من »عــدد من الــوزراء 
ــاءات  ــفـ لا يـــتـــجـــاوز الـــعـــشـــريـــن مــــن كـ
ــيـــس مــجــلــس  وطـــنـــيـــة«، يــعــيّــنــهــم رئـ
الوزراء من قوائم »الحرية والتغيير« 
ــــادي«، عـــلـــى أن  ــيـ ــ ــــسـ ويـــعـــتـــمـــدهـــم »الـ
تــخــتــار »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« رئيس 
الـــوزراء. ومن اختصاصاته:  مجلس 
وفق  الانتقالية  الفترة  مهام  »تنفيذ 
بــرنــامــج إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، 
ــــروب  ــحـ ــ ــاف الـ ــ ــقــ ــ ــلــــى إيــ و»الـــــعـــــمـــــل عــ
والــنــزاعــات«، و»تــعــيــين وإعــفــاء قــادة 
الــخــدمــة المــدنــيــة«، و»الإشــــــراف على 

إنفاذ القوانين«.
وبخاف الوثائق السابقة المنشورة، 
الأخــيــرة صاحيات  الوثيقة  حــددت 
»المــجــلــس الــتــشــريــعــي«، وأبــقــت على 
بنسبة  »يتكون  بأن  السابق  الاتفاق 
ن تختارهم قوى إعان  67 بالمئة مِمَّ
بالمئة   33 ونسبة  والتغيير،  الحرية 
لــلــقــوى الأخــــــرى غــيــر المـــوقـــعـــة على 
يتم  والتي  والتغيير،  الحرية  إعــان 
مــشــاركــة  نــســب  وتــحــديــد  تسميتها 
التحالف  بــين  بــالــتــشــاور«  منها  كــل 
ــارض و»الــــــســــــيــــــادي«. وأكــــــدت  ــ ــعــ ــ المــ
أنــــه »ســلــطــة تــشــريــعــيــة مــســتــقــلــة لا 
تــتــجــاوز عضويته  ولا  يــجــوز حلها 
»يراعى  أن  على  عضواً«،  الثاثمائة 
ــقــــوى المــــشــــاركــــة فــي  تــمــثــيــل كـــافـــة الــ
تــمــثــيــل  نـــســـبـــة  تـــقـــل  الـــتـــغـــيـــيـــر، وألا 
النساء عن أربعين بالمئة«. كما نصت 
ل »التشريعي« في »فترة  على أن يشكَّ
لا تــتــجــاوز تسعين يــومــاً مــن تــاريــخ 
الــتــوقــيــع عــلــى هـــذه الــوثــيــقــة«. ومــن 
اختصاصات المجلس: »سن القوانين 
والتشريعات«، و»مراقبة أداء مجلس 
ــه«، و»إجــــــــــازة  ــ ــتـ ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ الـــــــــــــوزراء ومـ
المـــوازنـــة الــعــامــة«، و»المــصــادقــة على 
الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات«، وترشيح 
رئـــيـــس لمــجــلــس الــــــــوزراء »فــــي حــالــة 
سحب الثقة من المجلس«. وإلى حين 
تشكيل »التشريعي«، نصت الوثيقة 
ــــؤول ســـلـــطـــات المــجــلــس،  ــ عـــلـــى أن »تـ
فــيــمــا عــــدا ســلــطــة ســحــب الــثــقــة من 
مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسي 
في  يمارسونها  والـــــوزراء،  الــســيــادة 

اجتماع مشترك«.
اختصاصات  إلــى  الوثيقة  وتطرقت 
ــاء الـــــقـــــومـــــي، وهــــي  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــزة الـ ــ ــهــ ــ أجــ
»مجلس القضاء العالي« و»المحكمة 
ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ الــــدســــتــــوريــــة« و»الــ
ــددت  ــ ــ ــا حـ ــ ــمـ ــ والمـــــــــراجـــــــــع الـــــــــعـــــــــام«، كـ
الأجــهــزة  صاحيات واخــتــصــاصــات 
المسلحة«  »الــقــوات  وهــي:  النظامية، 
ــاز الأمـــن  ــهــ و»قـــــــوات الـــشـــرطـــة« و»جــ

والمخابرات الوطني«.
)الأخبار(

الإثنين  29  تموز  2019  العدد  3819الإثنين  29  تموز  2019  العدد  3819

في إطار حرب قطع 

خطوط الإمداد، بدأت 

المعارك خلال اليومين 

الماضيين تخرج عن دائرة 

العاصمة إلى وسط ليبيا، 

حيث قاعدة »الجفرة« 

التي استهدفتها قوات 

»الوفاق« بسلاح الجو، 

وإلى غرب ليبيا، حيث الكلية 

الجوية في مصراتة، التي 

استهدفتها قوات خليفة 

حفتر بطائرة من دون طيار، 

في حين طال التصعيد 

المتبادل مشفى ميدانياً
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علي حيدر

بدا إعلان رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، نــــجــــاح تــجــربــة 
صـــــــاروخ »حـــيـــتـــس 3« الاعــــتــــراضــــي، 
فــي ولايـــة ألاســكــا الأمــيــركــيــة، كــمــا لو 
أنـــه احــتــفــاء بــمــا هـــو أكــثــر مـــن إنــجــاز 
على  ينطوي  عــســكــري،  ــــ  تكنولوجي 
رسائل مدروسة في اتجاهات متعددة. 
 

ّ
نحو الداخل، تعمّد أن يبدو كمن يزف

الــبــشــرى إلـــى الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي، 
السلاح  الــعــثــور على  يعلن  كــاد  حتى 
ــــذي ســيــمــنــع  ــ ــــري والــــــخــــــارق« الـ ــسـ ــ »الـ
تــدمــيــر إســـرائـــيـــل، ويـــفـــكّ الــقــيــد الـــذي 
الـــدور الوظيفي  ل جــزءاً مهماً مــن 

ّ
عط

ــت الــخــيــال... 
ّ
لــلــكــيــان. »الــتــجــربــة تــخــط

التنفيذ كان مثالياً، وكل إصابة كانت 
ردع تخفي  ــفــــردات  مــ الـــصـــمـــيـــم«.  فـــي 
وراءهـــــــــا إقـــــــــراراً بـــالمـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة 
عناصر  اكتمال  أجــل  ومــن  بإسرائيل. 
الإثارة، منعت الرقابة العسكرية نشر 
التجربة، في حظر  أي معطيات حول 
لم يتم رفعه )بحسب المعلق السياسي 
فــي »الــقــنــاة 13«، بـــاراك رابــيــد( إلا في 
الوقت الذي كان فيه نتنياهو يكشف 
عن ذلك أمــام الكاميرات، خلال جلسة 

الحكومة.
نتنياهو  قـــال  المـــذكـــورة،  الجلسة  فــي 
ــتـــرض بــنــجــاح تــام  إن »حــيــتــس 3 اعـ
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة خــــارج الــغــلاف 
ــة، وبـــارتـــفـــاع  ــيــ الـــجـــوي لــلــكــرة الأرضــ
نــعــرفــهــمــا حـــتـــى الآن«،  لــــم  وســــرعــــة 
تملك  )بـــاتـــت(  »إســرائــيــل  أن  مضيفاً 
اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ 
ق علينا من إيران... هذا 

َ
طل

ُ
باليستية ت

 
ٌ
حديث إسرائيل«.  لأمــن  عظيم  إنجاز 
ــط الــضــوء، مــجــدداً، عــلــى الــحــرب 

ّ
يــســل

وإيـــران،  إســرائــيــل  بــن  التكنولوجية 
ــلـــن عــنــهــا بــشــكــل  والــــتــــي ســـبـــق أن أعـ
صريح ومباشر رئيس الاستخبارات 
الــعــســكــريــة »أمـــــــان«، الـــلـــواء هــرتــســي 
ــرة مــغــلــقــة )تـــم  ــاضـ ــحـ ــي مـ هـــلـــيـــفـــي، فــ
الــكــشــف عنها لاحــقــاً(، عــنــدمــا كـــان لا 
من  يتولى منصبه، حيث حــذر  يـــزال 
ــص 

ّ
أن »الــجــمــهــوريــة الاســـلامـــيـــة تــقــل

النوعي )لإسرائيل(...  التفوق  بسرعة 

مـــهـــنـــدســـونـــا يـــكـــافـــحـــون المــهــنــدســن 
الــجــامــعــات  ــيــــن«، وأن »عـــــدد  ــرانــ الإيــ
ــران تــضــاعــف بأكثر  ــ والـــطـــلاب فـــي إيـ
ــاً، مـــنـــذ انـــتـــصـــار  ــفـ مــــن عـــشـــريـــن ضـــعـ
هليفي  وحــــــدّد   .»1979 عــــام  ــثــــورة  الــ
مـــجـــالات هــــذه الـــحـــرب بـــن الــطــرفــن 
القتالية،  »الاستخبارات، والوسائل  بـ
ــــس،  ــآرتـ ــ والـــــــقـــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة« )هـ

وفـــي   .)2015/11/1 ــد،  ــ ــيـ ــ رابـ بــــــــاراك 
ســيــاق الــحــرب الــتــكــنــولــوجــيــة أيــضــاً، 
ــان  يـــأتـــي كـــذلـــك مـــا أعــلــنــه رئـــيـــس أركــ
ــي أول  الـــجـــيـــش، أفـــيـــف كــــوخــــافــــي، فــ
جلسة لهيئة الأركان العامة للجيش، 
الــجــاريــة، مــن أن »حــزب  مطلع السنة 
ـــص الـــفـــجـــوة الـــنـــوعـــيـــة مــع 

ّ
ــل ــقـ ــلــــه يـ الــ

ــلـــي، لأنــــه يــواصــل  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
الــتــطــور واســـتـــغـــلال تــفــوقــه الــنــســبــي 
في مجال التخفي«. والجدير التذكير 
ــه، هــــنــــا، أن إيــــــــــران تــــخــــوض هــــذه  ــ ــ بـ
الحرب التكنولوجية في الوقت الذي 
تتعرّض فيه لحصار خانق، مع فارق 
التاريخية  بالظروف  يتصل  إضافي 
ــا، فــيــمــا  ــــرت بـــهـ ــتـــي مـ والـــســـيـــاســـيـــة الـ
ودعم  علمي،  بتفوق  إسرائيل  تتمتع 
ــــي عــلــى  ــربـ ــ ــيــــركــــي وغـ اســـتـــثـــنـــائـــي أمــ

المستويات كافة.
الدور الأميركي في هذه المحطة أجمله 
ســفــيــر واشــنــطــن فــي تــل أبــيــب، ديفيد 
فــــريــــدمــــان، بــــقــــولــــه: »نــــحــــن فــــخــــورون 
بــشــراكــتــنــا مـــع إســرائــيــل فـــي الــتــمــويــل 
ــرات الــتــقــنــيــة  ــبــ ــخــ الــــــذي مـــنـــحـــنـــاه، والــ
الــتــي أضــفــنــاهــا، وتنفيذ الــتــجــربــة في 
مجالنا الجوي في سماء ألاسكا«. وفي 

السياق نفسه، جاء ما نقله بيان وزارة 
الوكالة  رئيس  عــن  الإسرائيلية  الأمــن 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــدفـــاع مــــن الــــصــــواريــــخ، 
ــا(  ــ ــنـ ــ ــــن »)أنـ ــل، مـ ــيــ الأدمـــــــيـــــــرال جــــــول هــ
مـــلـــزمـــون بـــمـــســـاعـــدة دولــــــة إســـرائـــيـــل 
وتــطــويــر قــدراتــهــا القومية فــي الــدفــاع 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــــخ، بــــهــــدف الـ ــواريـ ــ ــــصـ مــــن الـ
نفسها وعن القوات الأميركية المنتشرة 
في المنطقة من التهديدات المتعاظمة«.

تــأتــي تــجــربــة »حــيــتــس 3« فـــي ســيــاق 
مــســاعٍ إســرائــيــلــيــة ــــــــــ أمــيــركــيــة لــبــلــورة 
استراتيجية مضادة، بهدف تعزيز قوة 
الصاروخية  القوة  مواجهة  في  الــردع 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا إيــــــــــــران ومــــحــــور 
العملياتية  الشراكة  وتكشف  المقاومة. 
والتكنولوجية بن واشنطن وتل أبيب 
ــنــــاورات المــشــتــركــة في  ــافـــة إلـــى المــ )إضـ
سياق مواجهة الصواريخ الباليستية( 
عن إدراك عميق لتراجع مكانة إسرائيل 
الاستراتيجية في مواجهة هذا المحور. 
كــمــا أن ردّ فــعــل نــتــنــيــاهــو الاحــتــفــائــي 
يثبّت الــهــواجــس الــتــي كــانــت ولا تــزال 
الــقــرار في تل أبيب، إزاء  تسكن صانع 
إيــران  الـــذي تشكله صــواريــخ  التهديد 
الانتقاص  دون  المقاومة. ومن  ومحور 
ــازات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــجــ مـــن أهــمــيــة الإنــ
الإعـــــــلان مــشــابــه  ــذا  ــ هـ أن  لـــلـــكـــيـــان، إلا 
للكثير مــن المــواقــف الــتــي امــتــدّت على 
إسرائيل  عقد، حــول جاهزية  من  أكثر 
ــا فــــي كــل  ــهـ ــتـ ــيـ ــتــــي تــنــكــشــف مـــردوعـ الــ

محطة اختبار.
ــذلــــك، تـــأتـــي الـــتـــجـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة  كــ
الأخيرة في إطار مساعي واشنطن وتل 
أبيب إلى تقليص مساحة المناورة أمام 
طـــهـــران وحــلــفــائــهــا، وتـــحـــديـــداً بــعــدمــا 
ــائـــل الــســابــقــة لم  ــا أن كـــل الـــرسـ ــتــ أدركــ
تنجح في ردع الجمهورية الإسلامية، 
وأن الأخـــيـــرة مــاضــيــة نــحــو المــزيــد من 
ــادة عــلــى المــســتــويــن  الـــخـــطـــوات المــــضــ
الــنــووي والــردعــي. كما تكشف رسائل 
نتنياهو إدراكاً عميقاً في العاصمتن 
بــــــأن أحــــــد أهــــــم عـــنـــاصـــر قــــــوة الــــــردع 
ــة الـــضـــغـــوط  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة، فـ
القصوى، تكمن في القدرة على تهديد 
الأمـــن الــقــومــي لإســرائــيــل، وأن أطـــراف 
محور المقاومة ينطلقون في رسائلهم 
لحضور  إدراك مسبق  من  وخطواتهم 
هـــــــذه المــــفــــاعــــيــــل فـــــي وعـــــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة وإسرائيل وحساباتهما.
لم يخفِ نتنياهو أن أصــل إعلانه عن 
 الى توجيه رسالة ردع 

َ
التجربة هــدَف

مـــحـــددة فـــي مـــواجـــهـــة إيـــــــران: »لــيــعــلــم 
التغلب  نستطيع  أنــنــا  أعــدائــنــا  جميع 
عليهم فــي الــدفــاع وفـــي الــهــجــوم على 
المـــســـرحـــي،  أداءه  لـــكـــن  ســــــــــواء«،  حــــــدّ 
وحــصــر الإعــــلان عــنــه بشخصه وأمـــام 
الــكــامــيــرات، أظــهــرا كما لــو أن صــاروخ 
»حيتس« كان مُوجّهاً بالدرجة الأولى 
نحو الداخل، وأن رسالته الرئيسة هي 
بــأن »إســرائــيــل  للجمهور الإســرائــيــلــي 
لـــن تــعــود لــلــعــصــر الـــحـــجـــري«. رســالــة 
تــشــي بــــأن مــفــاعــيــل مـــواقـــف أمــــن عــام 
حــزب الــلــه، السيد حسن نصر الــلــه، لا 
تـــزال حــاضــرة فــي خلفية هـــذا المشهد 

المغطى بالصوت والصورة.

نتنياهو مستعرضاً التصعيد النووي الإيراني: لتكرار تجـربة »رابح ــ رابح«

»حيتس 3«

لن نعود إلى 

العصر الحجري

لا يمكن الجزم بإمكانية

بقاء المنطقة في حالة 

اللاسلم واللاحرب. لكن 

الأحداث التي شهدتها 

أجواء الخليج ومياهه، في 

الأسابيع الماضية، أثبتت بلا 

مواربة حرص الطرفين، 

طهران وواشنطن، على 

ر 
ّ

عدم الانزلاق المتهو

نحو الحرب، وهو ما يطرح 

السؤال عن »البديل«، أي 

التفاوض الذي تؤجله إيران 

لمجموعة أسباب بدأت 

تتضح أكثر فأكثر، مع ارتفاع 

التصعيد الإيراني نووياً

زكريا أبو سليسل

ــول الــــدعــــوة الأمــيــركــيــة  ــ ــم دخـ عــلــى رغــ
ــلــــوس عـــلـــى طـــاولـــة  لإيـــــــــران إلــــــى الــــجــ
ــثـــانـــي، لا تـــزال  المـــفـــاوضـــات عــامــهــا الـ
ــرة مــتــشــبّــثــة بـــقـــرارهـــا الــقــاضــي  ــيـ الأخـ
بعدم الجلوس مع الرئيس الأميركي، 
دونــالــد تــرامــب، إلــى تلك المــائــدة، قبل 
مــطــالــب  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ـــلـــبّـــي 

ُ
ت أن 

ــخــتــصــرة بـــعـــودة واشــنــطــن 
ُ
طـــهـــران الم

إلــــى الاتـــفـــاق الــــنــــووي، مـــع رفــــع كــامــل 
خلال  المفروضة  الأميركية  للعقوبات 

العام المنصرم.
عــــدم تــحــقــق هــــذه الـــشـــروط الإيـــرانـــيـــة، 
قــبــل جـــلـــوس الـــطـــرفـــن إلــــى الـــطـــاولـــة، 
للاستسلام«،   

ً
»طــاولــة منها  سيجعل 

بحسب تعبير الرئيس الإيراني حسن 
روحـــانـــي، الــــذي أكـــد أخــيــراً أن »بـــلاده 
لــن تــجــلــس إلـــى طــاولــة كــهــذه بــذريــعــة 

التفاوض لحل المشاكل«.
ــم يــكــتــف بــعــرض  ــوقــــف الإيـــــرانـــــي لــ المــ
ــــب، بـــل  ــــسـ ــــحـ ــــاوض فـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ شـــــــروطـــــــه لـ
ــات واشــــنــــطــــن، المـــتـــرافـــقـــة  ــوبـ ــقـ قـــابـــل عـ
ل 

ّ
مـــع دعــواتــهــا إلـــى الـــتـــفـــاوض، بتحل

منه  المطلوبة  الالتزامات  من  تدريجي 
في الاتفاق النووي، مكرّراً بذلك مسار 
التحدي الذي دأبت طهران على الولوج 
فيه بعد كل محطة يتراجع فيها الغرب 
عن الوفاء بتعهّداته. هذا ما حدث في 
الــفــتــرة الــتــي سبقت الاتـــفـــاق الــنــووي، 
ــفــت الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة 

ّ
عــنــدمــا تــخــل

)بريطانيا وألمانيا وفرنسا( عن تقديم 
حـــزمـــة المـــحـــفـــزات الـــنـــوويـــة لـــطـــهـــران، 
أوقفت  الــتــي  بــاريــس  اتفاقية  بموجب 
على إثرها إيران محاولاتها تخصيب 
الــيــورانــيــوم، وهــو مــا دفــع بالإيرانين 
 الأختام عن معدّاتهم 

ّ
حينها إلى فض

فــي أصــفــهــان، ليكشفوا بعد  الــنــوويــة 
أقل من عام عن نجاحهم في تخصيب 
مــعــلــنــن   ،%3.5 بــنــســبــة  الـــيـــورانـــيـــوم 
بــذلــك الانــضــمــام إلــى الــنــادي الــنــووي، 
التكنولوجيا  تــمــتــلــك  الــتــي  والـــبـــلـــدان 

النووية.
به  الــذي كانت تقابل  المواجهة  مسار 
إيران آنذاك حزم العقوبات المفروضة 
عليها من أميركا وأوروبا تارة، ومن 
ــرى،  مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي تـــــارة أخــ
ــد. وقــتــهــا،  ــذا الـــحـ ــم يــتــوقــف عــنــد هــ لـ
أفـــصـــحـــت طــــهــــران عــــن تــمــكــنــهــا مــن 
 ،%20 بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
وهــذا ما عُــدّ في حينه خطوة كبيرة، 
لأنــــه ســيــفــتــح المـــجـــال بــســهــولــة أمـــام 
خصّب 

ُ
ت لكي  الإسلامية  الجمهورية 

ـــ90% الــلازمــة  ــ ــ الـــيـــورانـــيـــوم بـــدرجـــة ال

خروج طهران التدريجي 

من الاتفاق النووي 

تيح 
ُ

سيخلق مساحة ت

مفاوضات جماعية

ر 
ّ
الموقف الإيراني يكر

مسار التحدي في الفترة 

التي سبقت الاتفاق

تأتي التجربة في 

سياق مساعٍ إسرائيلية 

ــ أميركية لبلورة 

استراتيجية مضادة

ــــووي. تــطــور  ــنــ ــ ــ لـــصـــنـــاعـــة الــــســــلاح ال
نووي انعكس بدوره على المفاوضات 
الجارية بن إيران ومجموعة »5+1«؛ 
إذ اســــتــــطــــاعــــت طـــــهـــــران مـــــن خـــلالـــه 
في  إيــران  أحقية  النقاش من  تحويل 
التفاوض  إلــى  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
بدرجة %20،  التخصيب  إيقاف  على 
ــفــــاق  والــــــــذي تـــحـــقـــق عــمــلــيــاً فــــي الاتــ
الـــنـــووي عــنــدمــا تــنــازلــت طـــهـــران عن 
هذه النسبة من التخصيب، من دون 
بمستوى  التخصيب  عــن  تــتــنــازل  أن 
عــلــى  الــــحــــصــــول  ــل  ــابـ ــقـ مـ فــــي   ،%3.5
الامـــتـــيـــاز الـــقـــاضـــي بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
الأحــاديــة والــدولــيــة عنها. لكن عــودة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــعــد انــســحــاب 
واشنطن من الاتفاق، إلى جانب عجز 
الأطراف الدولين الآخرين ــــ جراء تلك 
بالتزاماتهم،  الــوفــاء  عــن  ــــ  العقوبات 
ــل 

ّ
جـــعـــلا طــــهــــران هــــي الأخـــــــرى تــتــحــل

تــدريــجــيــاً مـــن الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة، 
مسار  بعد  التصعيد  طــريــق  لتختار 
طويل من »الصبر الاستراتيجي«، في 
خطوة عُدّت في نظر مراقبن محاولة 
التفاوضية  الأوراق  لتعزيز  إيــرانــيــة 
قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. 
فالذهاب إلى التفاوض مع مسؤولي 
 بــقــاء الالــتــزامــات 

ّ
هــذه الإدارة فــي ظــل

النووية الإيرانية على حالها، سيفتح 
المجال أمام واشنطن لمقايضة طهران 
عــلــى المــكــاســب الــتــي حــصــلــت عليها 
ــاق الــــنــــووي، كما  ــفــ ــرة فـــي الاتــ ــيــ الأخــ
لـــن يــضــمــن لإيــــــران بـــقـــاء المــبــاحــثــات 

محصورة في الإطار النووي فقط.
ــران عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــوات طـ ــطـ ــ ــه، فــــــإن خـ ــيــ ــلــ وعــ

خطوات طهران 

ستسهم في 

جعل البرنامج 

النووي محوراً 

للنقاش الدولي 

 من البرنامج 
ً
بدلا

الصاروخي )أ ف ب(

هاً بالدرجة الأولى نحو الداخل )أ ف ب(
ّ

وج
ُ

أداء نتنياهو المسرحي أظهر كما لو أن »حيتس« كان م ر عراقجي من وضع »عقبات أمام سبل تصدير إيران لنفطها« )أ ف ب(
ّ

حذ

على وقع الأزمة مع بريطانيا، اجتمع 
أطراف الاتفاق النووي )إيران والصن 
وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا 
والاتــحــاد الأوروبــــي( فــي فيينا، على 
مستوى المديرين السياسين لا وزراء 
قرّر 

َ
ت كانت  اجتماع  وهــو  الخارجية. 

قبل شهر في اللقاء الروتيني المماثل، 
بنتائج كبيرة،  أمــس  لــم يخرج  ولئن 
 مــن »إيجابية« 

ُ
ــواء لــم تــخــل فــإن الأجــ

الــدول الموقعة على  عبّر عنها ممثلو 
الاتـــفـــاق، عــلــى رغـــم »تــــوتــــرات« أشـــار 
الوفد الصيني.  إلــى وجــودهــا رئيس 
ــــ لندن، برزت زيارة  على خط طهران 
ــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي، يــوســف  ــ وزيـ
 إلــى 

ً
ــــرة

ِّ
بـــن عـــلـــوي، إلــــى إيــــــران، مــــؤش

إمكانية حــل الأزمـــة. وتــرافــق حضور 
ــع تــصــريــحــات  الـــضـــيـــف الـــعـــمـــانـــي مــ
لــلــرئــيــس الإيــــرانــــي، حــســن روحـــانـــي، 
« بــــقــــدرة رئــيــس 

ً
أظــــهــــر فـــيـــهـــا »أمـــــــــلا

بوريس  الجديد،  البريطاني  الـــوزراء 
وحل  الوضع  تغيير  على  جونسون، 

م على اجتماع فيينا
ّ

أزمة الناقلات تخي

الــصــعــيــد الـــنـــووي ســتــســهــم فـــي جعل 
ــنــــووي الإيــــرانــــي مــحــوراً  الـــبـــرنـــامـــج الــ
ــدلًا مـــن الــبــرنــامــج  ــ لــلــنــقــاش الــــدولــــي بـ
ــإن خـــروجـــهـــا  ــ ــــي. كــــذلــــك، فــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
ــــي مــــــن الاتـــــــفـــــــاق ســيــخــلــق  ــــجـ ــــدريـ ــتـ ــ الـ
تيح لها الجلوس إلى طاولة 

ُ
مساحة ت

ــفــــاوضــــات جـــمـــاعـــيـــة يــــكــــون هــامــش  مــ
 
ً
مقارنة كبيراً،  فيها  الإيــرانــي  المــنــاورة 

ـــــتـــــاح فــــي حــالــة 
ُ
ــاورة الم ــ ــنــ ــ ــامـــش المــ ــهـ بـ

المـــفـــاوضـــات الــثــنــائــيــة مـــع واشــنــطــن، 
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ مـ ــدة  ــ ــ ــائـ ــ ــ مـ أن  ــاً  ــ خـــــصـــــوصـ
 طــرفــن 

ّ
جــمــاعــيــة ســتــضــمّ عــلــى الأقــــــل

ــا( يُـــبـــديـــان  ــ ــيـ ــ ــيــــن )الــــصــــن وروسـ دولــ
تــفــهّــمــاً أكـــبـــر لمــصــالــح إيــــــران، عــــدا عن 
ــهـــان ضــغــطــاً أمــيــركــيــاً  كــونــهــمــا يـــواجـ

مارس عليها.
ُ
مشابهاً للضغط الم

ــاق، يُــــــوضــــــح مـــديـــر  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي هــــــــذا الــ
ــامــــج الــــــدراســــــات الـــعـــالمـــيـــة« فــي  ــرنــ »بــ
التابع  الاستراتيجية  الأبــحــاث  مــركــز 
دياكو  الإيــرانــيــة،  الجمهورية  لرئاسة 
ــة عــلــى  ــبــ ــرتــ ــتــ حـــســـيـــنـــي، المــــخــــاطــــر المــ
العقوبات   

ّ
ظــل فــي  بالتفاوض  القبول 

ــلــــوس  »الــــجــ إن  ــقــــول  ــيــ فــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأميركية وسط  الإدارة  مع  للتفاوض 
العقوبات،  على  الإبقاء  على  إصرارها 
ســيــضــفــي صــفــة رســمــيــة عــلــى انــهــيــار 
ــاق الـــــــنـــــــووي«. ويـــســـتـــطـــرد فــي  ــ ــفــ ــ الاتــ
مقاله في صحيفة »إيــران« الحكومية، 
إلغاء  فــي حينها  »يُــصــبــح  أن  متوقعاً 
الــعــقــوبــات مــوضــوعــاً لــلــتــفــاوض، في 
إيــران«،  مقابل أخــذ امتيازات أكثر من 
ــاق كــهــذا لـــو تــــم، بــــرأي حسيني،  ــفـ واتـ
فسيكون »أكثر اتفاق كارثي ممكن في 

تاريخ البلاد أخيراً«.

المـــعـــضـــلـــة. وبـــعـــث روحــــانــــي بــبــرقــيــة 
تــهــنــئــة لـــتـــولـــي جـــونـــســـون المــنــصــب، 
مــتــمــنــيــاً لـــه »الـــتـــوفـــيـــق«، ومــعــربــاً عن 
أمله في أن »تساعد معرفة جونسون 
بــعــلاقــات إيــــران وبــريــطــانــيــا وزيــارتــه 
لــلــخــارجــيــة(  ــر  كـــوزيـ  2017( لـــطـــهـــران 
عــلــى إزالــــــة الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 
الرئيس  العلاقات«. كما توجه  تنمية 
الإيــــرانــــي لــجــونــســون بـــالـــقـــول: »آمـــل 
أن نــشــهــد تــطــور الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والمـــــتـــــعـــــددة الأطــــــــــــراف فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات خلال فترة رئاستك للوزراء«.
 أزمــة 

ّ
وإن لــم تــظــهــر بــعــد عــلامــات حـــل

الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران، 
ومــقــابــلــهــا الــنــاقــلــة الإيــرانــيــة فــي جبل 
ــادت صحيفة  ــ ــادر أفــ ــإن مـــصـ ــارق، فــ ــ طــ
تجري  لندن  بــأن  البريطانية  »تايمز« 
ـــاءة« مــع دول فــي شــأن 

ّ
ــن مـــشـــاورات »بـ

الأزمة بينها سلطنة عمان. لكن زيارة 
بــن عــلــوي الــتــي تــقــررت قــبــل أيــــام، ولــم 
الــوزراء  رئيس  كوساطة  مفاجئة  تكن 

الــعــراقــي )وفـــق مــصــادر »الأخــبــار« من 
المحتمل أن يستكمل عادل عبد المهدي 
وساطته بزيارة لبريطانيا(، حصرها 
ــــان الــــعــــمــــانــــي والإيـــــــرانـــــــي فــي  ــرفـ ــ ــــطـ الـ
التنسيق المشترك في شأن أمن الملاحة 
في المنطقة. ونفى بن علوي الوساطة 
: »لا نتوسط، ولكن نحن في هذه 

ً
قائلا

الحالة معنيون أكثر من غيرنا بضمان 
استقرار الملاحة في مضيق هرمز، لذلك 
نجري اتــصــالات مع جميع الأطـــراف«. 
وبغض النظر عن صحة الوساطة من 
الإيراني  العماني  الإعــلان  عدمها، فإن 
المــرور  فــي »تنظيم حركة  التعاون  عــن 
فــــي مــضــيــق هــــرمــــز«، والـــــــذي خــرجــت 
ــارة، يُـــعـــدّ تـــطـــوراً لافـــتـــاً، وذلـــك  ــزيــ بـــه الــ
إلــى تنظيم أمن  الــدعــوة الإيرانية  بعد 
ــدلًا  ــن قــبــل دول المــنــطــقــة، بـ الــخــلــيــج مـ
للتوتر« سيتمثل،  أساسي  من »سبب 
وفق الرئيس الإيراني، بتدخل القوات 

الأجنبية.
ــران  ــهـ ــلـــف الأزمـــــــــة بـــــن طـ ــر مـ وحــــضــ

ولـــنـــدن عــلــى طـــاولـــة المــبــاحــثــات في 
فيينا، إذ حذر نائب وزير الخارجية 
ــــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، مـــن أن  ــرانـ ــ الإيـ
ــام ســبــل تــصــديــر  ــ وضــــع »عــقــبــات أمـ
إيـــــــــران لـــنـــفـــطـــهـــا ســـيـــتـــعـــارض مـــع« 
الاتــفــاق الــنــووي، معطياً مــثــالًا على 
»غريس  الناقلة  احتجاز  عملية  ذلك 
1«. وقال عراقجي إن آلية »إنستكس« 
لـــم تــعــمــل بــعــد، »لــكــن يــجــري حــالــيــاً 
وضع اللمسات الأخيرة عليها«. كما 
شــدد على حــق بــلاده فــي الاستمرار 
فـــي تــخــفــيــض الــتــزامــاتــهــا بــالاتــفــاق 
الـــنـــووي »لـــحـــن تـــأمـــن الأوروبـــيـــن 

مصالح إيران بموجبه«.
ــة، وعــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ومـــقـــابـــل المـــــواقـــــف الإيـ
ــرات طـــــهـــــران مـــــن مـــغـــبّـــة  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ رغـــــــم تـ
إرســـــــال قــــــوات أجــنــبــيــة لــحــمــايــة أمـــن 
الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة  مــضــيــق هـــرمـــز، 
ــول ســفــيــنــة  ــ ــــس، وصــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمــ
المدمرة  الخليج هي  إلــى  ثانية  حربية 
»إتـــش إم أس دنــكــن«. وأفـــادت الـــوزارة 

تحليل إخباريقضية

الملكية  للبحرية  التابعة  المــدمــرة  بــأن 
الــفــرقــاطــة »إتـــش إم إس  ستنضم إلـــى 
مونتروز« من أجــل »دعــم المــرور الآمن 
للسفن التي ترفع علم بريطانيا« عبر 
مضيق هرمز. وفي حن لم يتأكد بعد 
مــا ســيــقــوم بــه جــونــســون إزاء مقترح 
 
ً
تشكيل القوة البحرية الأوروبية، فضلا

ــة ومــنــهــا  ــيــ ــواقـــف الأوروبــ عـــن بــاقــي المـ
باريس حيث رفضت وزيــرة الجيوش 
»المشاركة  بــارلــي  فــلــورانــس  الفرنسية 
في قوة يمكن النظر إليها كقوة تفاقم 
الـــتـــوتـــر«، نــــددت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، 
التي  »الاســتــفــزازيــة«  بالخطوة  أمـــس، 
»ستفاقم التوتر«. وقال المتحدث باسم 
أنهم  »سمعنا  ربيعي:  علي  الحكومة 
يــريــدون إرســــال أســطــول أوروبــــي إلــى 
ــفـــارســـي«، واصـــفـــاً الــتــحــرك  الــخــلــيــج الـ
ــيـــة«، وشـــــدد على  ــعـــدائـ ــة الـ ــالـ »الـــرسـ ـــ بـ
أن بـــلاده »أهـــم مــن يمكنه تــوفــيــر أمــن 

للملاحة في الخليج«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(
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دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية
لـــلـــصـــنـــاعـــة  ار  بــــــي  ام  اتــــــــش  ــة  ــركــ ــشــ لــ

والتجارة ش.م.ل.
يدعو مجلس ادارة شركة اتش ام بي ار 
للصناعة والتجارة ش.م.ل. المساهمين 
ــرام لــحــضــور الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ــكـ الـ
بصورة  ستعقد  التي  للشركة  العادية 
ــة الـــتـــاســـعـــة  ــاعــ ــســ ــيـــة فـــــي الــ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
صــبــاحــا مـــن قــبــل ظــهــر يــــوم الخميس 
الواقع في 2019/8/22 في مقر الشركة 
الــكــائــن فـــي ســنــتــر الــكــوســا، كــورنــيــش 
للتداول  التاسع وذلك  الطابق  المزرعة، 

في جدول الاعمال التالي:
1 - أخذ العلم باستقالة عضو مجلس 
الادارة السيد هاشم محمد الكوسا من 
عــضــويــتــه فــي المــجــلــس واتـــخـــاذ الــقــرار 

المناسب بهذا الشأن.
2 - انــتــخــاب عــضــو جــديــد فــي مجلس 

الادارة.
3 - أمور مختلفة.

لــلــمــســاهــمــين، اذا كـــــان يــتــعــذر  يــمــكــن 
وكــاء  انــابــة  الجمعية،  حضور  عليهم 
يــكــون  ان  عــلــى  فــيــهــا  لتمثيلهم  عــنــهــم 

هؤلاء الوكاء انفسهم من المساهمين.
عن مجلس الادارة

مروان محمد الكوسا
الرئيس/ المدير العام

إعلان
تقديم  بـــأن مهلة  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
العروض لزوم تشغيل وصيانة معمل 
ــة مــن  ــاقـ ــطـ مــطــمــر الـــنـــاعـــمـــة لـــتـــولـــيـــد الـ
الــغــازات المنبعثة لمــدة خمس ســنــوات، 
مـــــوضـــــوع اســـــــتـــــــدراج الــــــعــــــروض رقــــم 
قد   ،2019/5/31 ــاريـــخ  تـ ث4د/5071 
الجمعة 2019/8/23  مــددت لغاية يوم 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
اعــاه الحصول على  العروض المذكور 
الــشــروط من مصلحة  نسخة من دفتر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــــــ طريق  لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /000 200 

1/ ل.ل.
ــــي ســـبـــق  ــتــ ــ ــ ــا بـــــــــأن الــــــــعــــــــروض ال ــمــ ــلــ عــ
ــــن لا تــــزال  ــــورديـ وتــــقــــدم بـــهـــا بـــعـــض المـ
ســاريــة المفعول ومــن الممكن فــي مطلق 
الاحـــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 
»12« ـــ المبنى المركزي، وفقا للتوصيف 
الـــوارد في دفتر الــشــروط، لا سيما في 

.BDS من الـ D الجزء
بيروت في 2019/7/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1208

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية
من  التاسعة صباحا  الساعة  تمام  في 
فــيــه 2019/8/9  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  يــــوم 
تـــجـــري مــؤســســة مـــيـــاه بـــيـــروت وجــبــل 
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
لـ"التأمين على المنشآت  المختوم عائدة 
والــتــجــهــيــزات والمـــكـــاتـــب لــلــعــام 2019" 
وفقا لدفتر الشروط الخاص الموضوع 
لهذه الغاية وذلك في المكتب الرئيسي 
ـــ ملك  الكائن في شــارع سامي الصلح 

الشدراوي ـــ بيروت.
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتـ ــ ــرغـــب الاشـ يــمــكــن لمــــن يـ
ــــاع والــــحــــصــــول عــلــى  ــ المـــنـــاقـــصـــة الاطــ
هــذا الدفتر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــ من  ـــ ـ والمـــشـــتـــريـــات فـــي الـــطـــابـــق الاول 
مركز المؤسسة الكائن في وادي خطار 
ـــ الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع 
في  يــدفــع  /200.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لــقــاء 
صــنــدوق المــؤســســة لــقــاء ايــصــال يضم 
الى العرض، ويعفى من دفع هذا المبلغ 

كل من سبق وسدده.
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة 
ــــي مـــهـــلـــة اقـــصـــاهـــا  ــابــــق الـــــرابـــــع فـ الــــطــ
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق موعد اجــراء المناقصة ويرفض 
كل عرض يصل بعد هذا الموعد.

رئيس مجلس الادارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 1221

وثيقة تبليغ أوراق مدنية
 - المــدنــيــة  التمييز  صـــادرة عــن محكمة 

غرفة 3 مدني
الرئيسة: سهير الحركة
أساس: 2018/000005

طالب التبليغ: ادارة الجمارك اللبنانية
المطلوب إباغه: السيد عدنان شرارة - 
 BLOOM & SHOES صاحب مؤسسة

PRO
بناية سعد   - المنشية   - البراجنة  بــرج 

ومنصور ط: ارضي
اســتــدعــاء  إبـــاغـــهـــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
 2018/11/23 بـــــتـــــاريـــــخ  تــــمــــيــــيــــزي 
ومرفقاته وكافة أوراق الملف التمييزي.
الجمارك  ادارة  مــن  المــقــدم  التمييز  فــي 
المقام،  المجهول  اباغه،  المطلوب  بوجه 
وانطوان سمعان العاقوري وموضوعه 
 
ً
ــاذ الــــقــــرار بــقــبــول الــتــمــيــيــز شــكــا اتـــخـ
واســاســا ونــقــض الــقــرار المــطــعــون فيه، 
بيروت  استئناف  الــصــادر عن محكمة 
 ،2018/06/19 تــاريــخ   2019/838 رقـــم 
ارتكبا  الخصمين  ان  باعتبار  والحكم 
فــي 36  مــخــالــفــة جــمــركــيــة مستقلة   36
معاملة جمركية مستقلة مقدمة منهما 
المميزة  للجهة  يــدفــعــا  بـــان  والــزامــهــمــا 
بينهما  فــيــمــا  والـــتـــضـــامـــن  بــالــتــكــافــل 
الــغــرامــة المــنــصــوص عنها فــي الــبــنــد 4 
ــمـــارك كـــجـــزاء نــقــدي  ــادة 361 جـ ــ مـــن المــ
وذلــك بحدها الاقصى اي ما مجموعه 
وتـــدريـــكـــمـــهـــا  /720.000.000/ل.ل. 

الرسوم والمصاريف كافة.
ات او مــن 

ّ
ــذ ــ ــالــ ــ فــيــقــتــضــي حــــضــــورك بــ

ــلــك قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مصدق 
ّ
يــمــث

المـــهـــل  تــــســــري  وإلا  الأوراق  لـــتـــبـــلـــيـــغ 
الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــقــك مــــن تــــاريــــخ الــنــشــر 
قانون  للمادة 409 من  واللصق، سنداً 

أصول المحاكمات المدنية.
رئيس القلم
ميشلين ابراهيم
التكليف 1219

إعلان مناقصة تلزيم تقديم وتركيب أجهزة 
قياس

ــاقـــطـــات وتـــوابـــعـــهـــا لــــزوم  ــتـــسـ ــــوع المـ نــ
مصلحة الأرصاد الجويّة

ــة والـــــنـــــصـــــف مـــن  ــ ــعـ ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــاعـــــة الـ
ــه الــــحــــادي  ــيـ يــــــوم الاربــــــعــــــاء الـــــواقـــــع فـ
والــعــشــرون مــن شهر آب 2019، تجري 
الكائن  مركزها  فــي  ـــ  المناقصات  ادارة 
ـــ شــــارع بـــــوردو ـــ  ـــ فـــي بــنــايــة بــيــضــون ـ
الــصــنــايــع ـــــــ بــيــروت، لــحــســاب المــديــريــة 
العامة للطيران المدني - مناقصة تلزيم 

تقديم وتركيب أجهزة قياس
ــاقـــطـــات وتـــوابـــعـــهـــا لــــزوم  ــتـــسـ ــــوع المـ نــ

مصلحة الأرصاد الجويّة.
ـــ الــتــأمــين المــؤقــت: خمسة مــايــين ليرة 

لبنانية فقط لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تــقــدم الــــعــــروض، وفــــق نــصــوص دفــتــر 
الــشــروط الــخــاص، الــذي يمكن الاطــاع 
ـــوان المــديــريــة  والــحــصــول عــلــيــه مـــن ديــ

العامة للطيران المدني.
الــى قلم ادارة  يجب ان تصل العروض 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 1217

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
ــا: روزا  ــمــ لـــلـــمـــســـتـــدعـــى ضــــدهــ ــه  ــوجــ مــ
ــــان بـــلـــدة  ــكـ ــ ــيــــوس رعـــــــــد، مـــــن سـ ــانــ مــــطــ
، ويــوســف جــبــور كــرم، 

ً
ــا بــريــســات أصــ

، وهــمــا 
ً
ــــدث الـــجـــبـــة أصـــــــا ــلـــدة حـ مــــن بـ

مجهولي الاقامة حاليا.

بالدعوى 2018/222 تدعوكما المحكمة 
المرفوع  ومرفقاته  الاستدعاء  لاستام 
ــــورج وديـــع  ضــدكــمــا مـــن المــســتــدعــي جـ
ــة المـــحـــامـــيـــة مــيــشــالا  ــالــ ــوكــ الـــغـــصـــن بــ
المقامة  الشيوع  ازالـــة  بــدعــوى  شلفون، 
الجبة  2328 منطقة حــدث  العقار  على 
الـــعـــقـــاريـــة وذلـــــك بــمــهــلــة 20 يـــومـــا من 
تاريخ النشر واتخاذ مقام لكما ضمن 
نـــطـــاق المــحــكــمــة وابــــــداء مــاحــظــاتــكــمــا 
يوما   15 بمهلة  الــدعــوى  على  الخطية 
من تاريخ التبليغ والا يعتبر كل تبليغ 
لكما لصقا على باب المحكمة صحيحا 

باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعلان قضائي
ــــي جــبــل  ــة فـ ــيــ ــدائــ ــتــ لــــــدى المـــحـــكـــمـــة الابــ
الناظرة  التاسعة  الغرفة  المــن،  لبنان، 
القاضي  برئاسة  العقارية  بــالــدعــاوى 
المستدعية  تــقــدمــت  شــقــرا،  ابـــو  سيلفر 
ــة وكــيــلــهــا  ــنــــي صـــفـــيـــر بــــواســــطــ ــيــ أوجــ
المحامي بشاره زوين باستدعاء سجل 
شطب  فيه  تطلب   2019/1839 بــالــرقــم 
اشارة استحضار دعوى رقم 88/4766 
صـــادرة عــن محكمة بــدايــة جبل لبنان 
ايــفــون يوسف حنا  المدعية  الجهة  مــن 
البير صفير  وجـــوزف  وامــيــلــي  وادوار 
ضد المدعى عليها أوجيني اميل صفير 
بــازالــة التعدي الحاصل  الــدعــوى  جهة 
الحق  مالكة  عليها  المــدعــى  الجهة  مــن 
ــم 2 عــلــى الـــحـــق المــخــتــلــف  المــخــتــلــف رقــ
رقــم واحـــد وهـــدم البناء المــخــالــف، ضم 
لمرجعها  التبليغ  وثيقة  واعــيــدت  طيه 
 29 يــومــي  بــرقــم  المسجلة   1988/3/22
تاريخ 1988/3/16 عن صحيفة القسم 
كـــفـــردبـــيـــان   /898/ الــــعــــقــــار  مــــن   /2/
مهلة  ا.م.م.   512 للمادة  العقارية سنداً 
المــاحــظــات والاعــتــراض خــال عشرين 

يوما تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طــلــبــت غــــــاده خــلــيــل غـــصـــن بــصــفــتــهــا 
الــشــخــصــيــه ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للقسم A 5 من العقار 1115 جدرا.
للمعترض مراجعه الامانه خال 15 
يوما
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعلان
من أمانه السجل العقاري في بيروت

طلب محمد يحي ارنــاؤط سند تمليك 
لــلــعــقــار 1747 منطقة  بـــدل عـــن ضــائــع 

الاشرفيه.
للمعترض مراجعه الامانه خال 15 
يوما
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعلان
من أمانه السجل العقاري في بيروت

ارنـــاؤط بوكالته عن  احمد يحي  طلب 
عــبــد الـــرحـــمـــن خـــالـــد الـــجـــمـــال بصفته 
احد ورثة خالد محمد الجمال سندات 
تمليك بــدل عــن ضائع باسم مــورثــه / 
 4  ،3  ،2 بالاقسام  الجمال  خالد محمد 

و6 من العقار 4229 مزرعة.
للمعترض مراجعه الامانه خال 15 
يوما
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

تبليغ قضائي
مــن رئــيــس محكمة بــدايــة جــبــل لبنان 
الرابعة في بعبدا القاضي لبيب سلهب 
تقدمت المستدعية جوسلين جورج ابي 
كنعان بالاستدعاء 2019/8909 تطلب 
فيه شطب اشارة بتاريخ 70/7/3 ورد 
ــــورة عن  لـــهـــذه الــــدائــــرة فـــي جــونــيــه صـ
سجل   1560 الاوراق  عـــدد  اســتــحــضــار 
يومي  رقــم  العقارية  المحكمة  قلم  لــدى 
المـــدعـــي  مــــن   70/6/27 تــــاريــــخ   1139

واشــــارة بــالمــعــامــلــة رقـــم 69/23 تــاريــخ 
69/5/8 ألــقــي الــحــجــز الاحــتــيــاطــي مع 
هــذا العقار والــعــقــارات رقــم 239 و241 
ابــراهــيــم  لمــصــلــحــة  و480  و255  و252 
خــيــرالــلــه الــبــعــيــنــو لـــقـــاء ديـــنـــه الــبــالــغ 
ــرة لــبــنــانــيــة بــمــا  ــيـ ــــف لـ اربــــعــــة عـــشـــر الـ
فــيــهــا الـــرســـوم ارفــــق طــيــه واعــيــد سند 
التبليغ للقاضي - جونيه في 69/5/12 
كافة  بابطال  واشــارة 69/666 والحكم 
ــامـــات الاحــتــيــاطــيــة والــتــنــفــيــذيــة  ــعـ المـ
الـــجـــاريـــة فـــي المــعــامــلــة المــــذكــــورة على 
هــذا العقار والــعــقــارات رقــم 239 و241 
الــعــقــاريــة  حـــصـــارات  مــن منطقة  و480 
ارفق الاستحضار طيه واعيدت وثيقة 
عن   70/7/6 جونيه  للقاضي  التبليغ 

العقار 480/حصارات.
ــتـــراض يــســتــطــيــع الــتــقــدم  كـــل مـــن لـــه اعـ
بــه أمـــام قــلــم هـــذه المحكمة خـــال مهلة 

عشرين يوما من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة المصري عويدات

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

بوكالته  بـــزون  محمد  مصطفى  طــلــب 
عـــن مـــريـــم عــبــدالــلــه ســلــمــان بصفتها 
مــشــتــريــة ســنــدات بـــدل ضــائــع لــكــل من 
الحياة وفاطمة  حبيب وزهــيــره وعــين 
اولاد عبدالله سلمان ومحمد عبدالله 
حنويه   142 بالعقار  سلمان  مصطفى 

في الاميري والملك.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

ــيــــه مــــوســــى عــــامــــر لمـــورثـــهـــا  طـــلـــبـــت زكــ
مــوســى محمد عــامــر سند بــدل ضائع 

للعقار 1665 قانا.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب محمد احمد عاشور لموكله علي 
ــم ســعــد بــالــعــقــار 809 مــعــركــه  ــيـ ــراهـ ابـ
وبوكالته عن علي ابراهيم سعد لموكله 
ــلـــه خـــلـــيـــل ســـعـــد بـــالـــعـــقـــار 822  عـــبـــدالـ

معركه سندات تمليك بدل ضائع.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

طـــلـــب عـــبـــاس مـــحـــمـــود جــعــفــر لمــوكــلــه 
بدل  تمليك  سند  حــمــود  جعفر  محمد 

ضائع للعقار A 6/999 طيردبا.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

طــلــب جــهــاد احــمــد خليل بــوكــالــتــه عن 
لموكلته  خــضــرة  سعيد  محمد  عــدنــان 
نجوى محمد حاوي سند بدل ضائع 

للعقار A 8/1112 عين بعال.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

طــلــب عــلــي جميل فــيــاض بــوكــالــتــه عن 
مشتري  بصفته  بـــدوي  محمد  جميل 
برج   7/2091 للعقار  ضائع  بــدل  سند 
جنرال  سوسيته  بنك  بــإســم  الشمالي 

في لبنان ش.م.ل.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
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بمزيد من الرضى والقبول بقضاء 
الله وقدره

الغالي  فقيدنا  وفـــاة  اليكم  ننعى 
المرحوم

توفيق بهجت الطيارة
والدته : سهيله السجعان
زوجته : سلطاني صوما

أولاده : بهجت، ندى في المهجر
شقيقه : المرحوم عدنان

ــرم المـــرحـــوم  شــقــيــقــتــه : نـــجـــوى حــ
عاصم الداعوق

صــلــي عــلــى جثمانه الــطــاهــر يــوم 
المـــوافـــق   2019 تـــمـــوز   27 الــســبــت 
23 ذو القعده 1440 هـ في مسجد 
الــخــاشــقــجــي ويــــــوارى الـــثـــرى في 

جبانة الشهداء .
تــقــبــل الــتــعــازي لــلــرجــال والــنــســاء 
ــاردن  ــ ــة غـ ــاعـ ــنــــين فــــي قـ ــيــــوم الإثــ الــ
الــورديــه  الــحــمــراء  شــهــاب منطقة 
من الساعة الحاديه عشر صباحا 

حتى الساعة السابعة مساءً.
الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقــــــدره: 
آل الــطــيــاره ، صـــومـــا، الــســجــعــان، 

الداعوق و مزاحم.

ــاء الــقــيــامــة المــجــيــدة  رقـــد عــلــى رجــ
مــتــمــمــا   2019 تـــمـــوز   27 الـــســـبـــت 
عليه  المــأســوف  الدينية  واجــبــاتــه 

المرحوم
طانيوس أسعد أبي رزق

زوجته جميلة داوود ابي رزق
ابنه شربل ابي رزق

زوجـــــة  رزق  ابـــــــي  ســــعــــاد  بــــنــــاتــــه 
سامي باز

ماري ابي رزق
نهاد ابي رزق

شقيقه سمعان
ــــوم لـــويـــس:  ــــرحـ ــة شــقــيــقــه المـ ــلــ ارمــ
نــــيــــكــــول أبــــــــي غـــــانـــــم وأولادهــــــــــــا 

وعائاتهم
ــة ســمــعــان  ــ شــقــيــقــتــه هــيــانــة زوجـ
واولادهـــــــمـــــــا  رزق  ابــــــــي  الــــــيــــــاس 

وعائاتهم
الــرجــاء  مــن  بمزيد  اليكم  ينعونه 

المسيحي.
تــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الإثــنــين 29 
كنيسة  فـــي صـــالـــون   2019 تــمــوز 
ــة –  ــيـ ــائـ مـــــار غـــريـــغـــوريـــوس الـــرعـ
ــقــــوت، مــن  ــشــ جــــــــوار الــــبــــواشــــق عــ
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

حتى الساعة السابعة مساءً.

في موازاة اختراق طائرات التجسس 
الأميركية الأجواء الفنزويلية مجدداً، 
كشفت كاراكاس عن احتمالات دخول 
الأميركية  البحرية  مشاة  من  جنود 
في تصعيد  فنزويا،  إلــى  )المارينز( 
جــديــد مــن قــبــل واشــنــطــن، يــشــي بــأن 
ــتـــعـــدون لــلــخــوض  الأمـــيـــركـــيـــين مـــسـ
أكــثــر فــي مــحــاولات إســقــاط الرئيس 
نيكولاس مادورو. وجاء هذا التطور 
الأمــيــركــيــة حزمة  الإدارة  إعـــان  بعد 
ــات جـــــديـــــدة عــــلــــى فــــنــــزويــــا،  ــوبــ ــقــ عــ
ــان مــحــرّكــهــا الــرئــيــس زيــــارة وزيــر  كـ
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
إلى أميركا الاتينية، والمواقف التي 
خـــرجـــت عـــنـــهـــا. الـــكـــشـــف عــــن دخــــول 
جــنــود »المــاريــنــز« إلـــى فــنــزويــا جــاء 
ــيــــس الـــحـــزب  ــائــــب رئــ ــان نــ ــلـــى لــــســ عـ
»الاشتراكي« الفنزويلي، دايوسدادو 

كابيلو، الذي قال وفق ما نقلت عنه 
ـــن المـــرجـــح  ــة »رويـــــتـــــرز« إن »مــ ــالــ وكــ
أن تــدخــل قــــوات مــن مــشــاة البحرية 
الأمــيــركــيــة فــنــزويــا«، مــضــيــفــا، بعد 
أســــبــــوع مــــن حـــــــدوث مــــواجــــهــــة بــين 
ــيـــة  ــيـــركـ ــــرتـــــين عــــســــكــــريــــتــــين، أمـ ــائـ ــ طـ
ــيــة، وأمـــــام تــجــمّــع مــنــتــدى 

ّ
وفــنــزويــل

ــاو بـــاولـــو لــلــســاســة والــنــاشــطــين  »ســ
الــيــســاريــين« فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، 
أن »مــشــكــلــتــهــم )المــــاريــــنــــز( ســتــكــون 
الـــــخـــــروج مــــن فــــنــــزويــــا«. الـــحـــديـــث 
ــمــــل صــفــة  الــــفــــنــــزويــــلــــي الــــــــــذي يــــحــ
الــتــرجــيــح إلــــى الآن، جــــاء فــيــمــا كــان 
لافــــــروف يــخــتــتــم جــولــتــه الــاتــيــنــيــة 
وانــغ  الصيني  نظيره  مــع  باجتماع 
الـــوزاري  الاجتماع  يــي، على هامش 
ــي ريـــــو دي  لمـــجـــمـــوعـــة »بــــريــــكــــس« فــ

ــة، حـــيـــث بــحــثــا  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ ــيـــرو الـ ــانـ جـ
مشكلة إيـــران الــنــوويــة والــوضــع في 
القيادة  أفــادت  من جهتها،  فنزويا. 
الفنزويلي  للجيش  الاســتــراتــيــجــيــة 
بــدخــول طــائــرات اســتــطــاع أميركية 
ــد يــــوم  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــــا مــ ــــزويـ ــنـ ــ أجـــــــــــواء فـ
السبت. وذكرت في بيان أن »طائرات 
الاســتــطــاع الأمــيــركــيــة دخــلــت اليوم 
مــــن جــــديــــد المـــنـــطـــقـــة الـــجـــويـــة الــتــي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا فـــنـــزويـــا وانــتــهــكــت 
الأمـــن الــجــوي والمــعــاهــدات الــدولــيــة. 
ــواصـــل الــــولايــــات المــتــحــدة إهــانــة  وتـ

بادنا بشكل مكشوف«.
ر الـــرئـــيـــس 

ّ
ــــون ذلـــــــــك، حـــــــــذ ــــضـ فـــــي غـ

الــفــنــزويــلــي مـــن اســـتـــعـــداده لاعــتــقــال 
ــادة الــبــاد إلـــى »مــعــاهــدة  مــؤيــدي إعــ
ــــين الـــبـــلـــدان  الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بـ
»الجمعية  أقرّتها  والتي  الأميركية«، 
ــة« الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
المعارضة. وقــال مــادورو إن »الرافعة 
تــوقــيــف نائب  إلـــى  جـــاهـــزة«، ملمّحا 
رئــــيــــس الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة أدغـــــار 
زمبرانو في أيار/مايو الماضي. وتا 
أمــــام الجمهور  الــفــنــزويــلــي  الــرئــيــس 
ــعــــدل الـــعـــلـــيـــا، الــتــي  قــــــرار مــحــكــمــة الــ
ــفــــاق الــتــشــريــعــي  ألـــغـــت الــجــمــعــة الاتــ
ــادة  ــ الــــــذي صــــــوّت عــلــيــه الــــنــــواب لإعـ
ــدة الــــبــــلــــدان  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــا إلــــــــى مـ ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ فـ
يُذكر  المتبادلة.  للمساعدة  الأميركية 
أن فــنــزويــا انــســحــبــت مـــن المــعــاهــدة 

الــرئــيــس  مـــن  بــتــحــريــض  عــــام 2013 
الــراحــل هوغو تشافيز. وقــد صوّتت 
تسيطر  الــتــي  الــوطــنــيــة«،  »الجمعية 
الباد  ــادة  إعـ المــعــارضــة، على  عليها 

إلــى المــعــاهــدة، الثاثاء المــاضــي، بعد 
ستة أشهر من إعان الانقابي خوان 
غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة للباد.
)الأخبار(

ل »المارينز« على أراضيها
ّ

ح تدخ
ّ

فنزويلا ترج

»طالبان« ترفض التفاوض 

مع حكومة كابول:

ًانسحاب القوات 
الأميركية أولا

أفغانستان

تقرير

وضــعــت حــركــة »طــالــبــان« الأفغانية 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة شــرطــا 
أساسيا لبدء مفاوضاتٍ مع حكومة 
أشــــــرف غـــنـــي، الــــــذي افـــتـــتـــح، أمــــس، 
ثانية،  لــولايــة  انتخابه  إعـــادة  حملة 
قـــادم«. وتخيّم  تحت شعار »الــســام 
على الانتخابات الرئاسية الأفغانية 
المـــرتـــقـــبـــة فــــي 28 أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر 
تــمّ تعديل برنامجها  والــتــي  المــقــبــل، 
الــزمــنــي مــرتــين، مــفــاوضــات مباشرة 
ــدة وحــــركــــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بــــــين الــــــــولايــــــــات المـ
»طـــالـــبـــان« بـــرعـــايـــة قـــطـــريـــة، حملت 
الشهر  بداية  ــــ  السابعة  في جولتها 
ــــ مــؤشــرات إيجابية، بينما  الــجــاري 
اتفاق  توقيع  منها  ينتج  أن  يُرتقب 
بـــين الــجــانــبــين، يـــؤسّـــس لانــســحــاب 
ــــق مــا  أمـــيـــركـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وفـ
تشترط الحركة، ويسبق المفاوضات 

ـــــ الأفغانية، بحسب الموفد  الأفغانية 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــســـام فــــي أفـــغـــانـــســـان، 

زلماي خليل زاد.
وفـــي انــتــظــار مــا ســيــخــرج مــن جولة 
ـــرتـــقـــبـــة بين 

ُ
المـــفـــاوضـــات الــثــامــنــة الم

ــدة و»طـــــالـــــبـــــان«  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
الأســـبـــوع المــقــبــل، بــعــد ظــهــور دلائـــل 
ــراز تـــقـــدّم فـــي جــهــود إنــهــاء  ــ عــلــى إحـ
الـــحـــرب، أعــلــن وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون 
المـــــصـــــالـــــحـــــة ومــــــســــــاعــــــد الــــرئــــيــــس 
الــســام رحيمي، أول  الأفــغــانــي، عبد 
مـــن أمـــــس، عـــن مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
ــــعــــقــــد »فـــــــــي دولـــــــــــة أوروبــــــــيــــــــة« 

ُ
ســــت

ــة و»طـــــالـــــبـــــان« خـــال  ــومـ ــكـ ــحـ ــــين الـ بـ
الأســبــوعــين المــقــبــلــين، عــلــى أن يضمّ 
الـــوفـــد الــحــكــومــي 15 شــخــصــيــة من 
الفئات. وفــي حين لم يحدّد  مختلف 

ــاع، كــشــفــت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان الاجـ ــكــ الـــــوزيـــــر مــ
مصادر دبلوماسية لوكالة »فرانس 
ــعــقــد فــي 

ُ
ــــرس« أن المــــحــــادثــــات ســت بــ

أوســـلـــو، ومــــن المـــقـــرّر أن تـــبـــدأ فـــي 7 
 لم تتأخر 

ٌ
آب/ أغسطس المقبل. إعان

الــحــركــة فـــي الـــــردّ عــلــيــه؛ إذ اشــتــرط 
الناطق باسم مكتبها السياسي في 
الدوحة، سهيل شاهين، وضع جدول 
زمني لانسحاب القوات الأجنبية من 
»الحوار مع فريق  أفغانستان للبدء بـ
الحكومة  ل 

َّ
مث

ُ
ت أفغاني«، لا  تفاوض 

الأفــغــانــيــة فــيــه بــصــفــتــهــا الــرســمــيــة، 
»ولكن كجهة سياسية مثل الجهات 
ــدّد عليه  الأخــــرى«، وهــو مــا عــاد وشـ
الله  ذبيح  »طــالــبــان«،  باسم  الناطق 
مــجــاهــد. واســتــدعــى ذلـــك توضيحا 
ه خليل زاد، الــذي عقد، 

ّ
إضافيا تــولا

الماضية، جولة محادثات  الأيـــام  فــي 
مــــــع غــــنــــي وقــــــــــــادة مــــــن المــــعــــارضــــة 
ــلــــومــــاســــيــــين وشـــخـــصـــيـــات مــن  ودبــ
ــابــــول؛ حيث  المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي كــ
شـــدّد المــوفــد الأمــيــركــي على ضــرورة 
اللمسات  المتحدة  الولايات  أن تضع 

الــحــركــة،  اتــفــاقــهــا مــع  النهائية عــلــى 
قــبــل انـــطـــاق المـــفـــاوضـــات الأفــغــانــيــة 
ــذا الإطـــــار، قــال  ـــــــــــــ الأفــغــانــيــة. وفـــي هـ
مـــصـــدران مــطــلــعــان عــلــى المــحــادثــات 
ــع الـــولايـــات  ـ

ّ
ــوق ــن المـــتـــوّقـــع أن تـ إن مـ

المــتــحــدة و»طـــالـــبـــان« مـــذكـــرة تفاهم 
هذا الأسبوع، لتعزيز خطة انسحاب 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، والــحــصــول على 
تعهد من الحركة يمنعها من العمل 

انطاقا من الأراضي الأفغانية.
ـــتـــحـــت فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أمـــس، 

ُ
وافـــت

حــمــلــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
أيـــلـــول/ سبتمبر،   28 فـــي  ســتــجــرى 
المرشح  الرئيس الأفغاني،  أكّد  حيث 
ــة، أمــــــــام أنــــــصــــــاره أن  ــيــ ــانــ لـــــولايـــــة ثــ
»السام قادم والمفاوضات ستجرى« 
مع »طالبان«. واعتبر قيادي بارز في 
الحركة، وفق ما نقلت عنه »رويترز«، 
أن غني يريد عقد محادثات مباشرة 
ــاء المــشــروعــيــة  ــفـ ــبـــان« لإضـ ــالـ مـــع »طـ
عــــــلــــــى وضـــــــعـــــــه الــــــســــــيــــــاســــــي قـــبـــل 
انتخابات الرئاسة، مضيفا إن الأمر 
الولايات المتحدة لالتزام  يعود إلى 

الــدمــاء.  بسحب قواتها لإنــهــاء سفك 
وقــــال إن »أســـالـــيـــب الــضــغــط، ســـواء 
من الولايات المتحدة أو من الحكومة 
ــادة  الأفــغــانــيــة، لـــن تــــؤدي إلا إلـــى زيـ

العنف«.
مــن جــهــتــه، ذكـــر مــســؤول أفــغــانــي أن 
حين من »طالبان« دمــروا نقاط 

ّ
مسل

من  سبعة  وقتلوا  للشرطة،  تفتيش 
أفــراد الشرطة والمدنيين في محاولة 
للسيطرة على منطقة تقع في إقليم 
غزنة وســط الباد، إلــى الجنوب من 
كابول. كذلك، استهدف انفجار مكتب 
أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب 
الــرئــيــس الأفــغــانــي، فــي إطـــار هجوم 
الانتخابية.  الحملة  بـــدء  مــع  تــزامــن 
الداخلية،  وزارة  باسم  الناطق  وقــال 
ــة الـــســـاعـــة  ــ ــرابـ ــ نــــصــــرت رحـــيـــمـــي، »قـ
قرب  انفجار  أول  وقــع  مــســاءً،   16:40
المكتب، ثم اقتحم عدد من المهاجمين 
ــد طــــوّقــــت قـــــــوات الأمــــن  ــ المــــكــــتــــب. وقــ
المنطقة، وتحاول قتل المهاجمين في 

أسرع وقت«.
)الأخبار(

س أميركية أجواء 
ّ

اخترقت طائرات تجس

 من 
ّ

فنزويلا، في انتهاك ثانٍ في أقل

أسبوعين. تزامن ذلك مع إعلان كاراكاس 

عن احتمالات دخول جنود من مشاة 

البحرية الأميركية )المارينز( إلى البلاد، 

نذر« بجاهزية واشنطن 
ُ

الأمر الذي قد »ي

للتصعيد على الأرض أيضاً

ر مادورو من اعتقال 
ّ

حذ

مؤيدي »معاهدة 

التعاون العسكري بين 

البلدان الأميركية«

أكد غني أمام أنصاره 

أن »السلام قادم 

والمفاوضات ستجرى« 

مع »طالبان«

لا مفاوضات بين الحكومة

الأفغانية و»طالبان« قبل انسحاب 

القوات الأميركية من البلاد. هذا ما 

اشترطته الحركة فور إعلان الحكومة 

الأفغانية عن مفاوضات ستجمعها 

إلى »طالبان«، في دولة أوروبية، خلال 

الأسبوعين المقبلين

تحت في أفغانستان أمس حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 28 أيلول/ سبتمبر )أ ف ب(
ُ
افت

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

كابيلو خلال مشاركته في تظاهرات داعمة لمادورو خرجت أول من أمس )أ ف ب(



2223 ثقافة وناسثقافة وناس 

على  سطوتها  لها  تاريخياً،  متجذرة 
حــيــاة الــجــمــاعــات والأفــــــراد، خصوصاً 
الفرد  فيه  يتشرب  لبنان،  مثل  بلدٍ  فــي 
النور،  يبصر  أن  منذ  الدينية  السلطة 
ــــى أكــثــر  ثــــم يــنــشــأ عــلــيــهــا ويـــتـــعـــرف إلـ
صورها ابتذالًا، الطوائف ومؤسساتها 

وزبائنيتها. 
لـــكـــن المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة فــــي تــعــاطــي 
ــنــــون، هــو  ــفــ ــيـــة مــــع الــ ــنـ المـــؤســـســـة الـــديـ
الــديــنــي، بقصصه  الــنــص  أن  تجاهلها 
ورمـــــوزه، هــو جـــزء مــن الإرث الــبــشــري، 
وهـــــــو مــــلــــكٌ لــــكــــل الــــبــــشــــر بــــمــــعــــزل عــن 
اعـــتـــقـــادهـــم بــحــقــيــقــة مـــا ورائــــيــــاتــــه، أو 
ــزاً ومـــصـــدراً للمعنى.  بــالاكــتــفــاء بــه رمــ
وحــن يوظف موسيقي، أو مــخــرج، أو 
فنان تشيكيلي، قصة القيامة أو الميلاد 
أو غــيــرهــا فـــي عــمــل فــنــي، فــهــو يقصد 
الــتــوظــيــف الــــرمــــزي لـــلـــروايـــة الــديــنــيــة، 
مقصياً الجزء الغيبي الذي يعني المؤمن 
أكــثــر. فــالــروايــة الدينية، مثل الــروايــات 
 
ً
الأدبية والميثولوجيا، تصبح استعارة

فــي الــفــنــون، وفـــي حـــالات كــثــيــرة يكون 
لمكانتها  لها،  تكريماً  الفني  توظيفها 
ــدان الجمهور. لا  فــي الــتــاريــخ وفــي وجـ
الــديــن  يمكن لأحـــد أن يمنع اســتــخــدام 
بــاعــتــبــاره رمـــزاً فــي الخلق الــفــنــي، هذا 
كأن تلغي جزءاً من ذاكــرة، أو أن تمحو 

 .
ً
تاريخاً وثقافة

هــنــاك بــعــدٌ أســـاســـي غــالــبــاً مـــا يسقط 
في مناسبات كهذه، وهــو ما يمكن أن 
فالفنان  الــتــأويــل«.  »شــمــولــيــة  نسميه 
ــلــــك لــعــمــلــه  ــأويــ ــن تــ ــ ــــؤولًا عـ ــســ ــ لـــيـــس مــ
وعـــن المــعــنــى الــــذي فهمته بــمــعــزل عن 
ــذا المـــعـــنـــى أو الــتــبــاســه.  ــ »وضــــــــوح« هـ
الخاص  تأويلك  استخدمت  إذا  فكيف 
لــلــتــحــريــض عــلــى الــفــنــان. فـــي الحملة 
هــنــاك   ،Piss Christ عــمــل  تــبــعــت  الــتــي 
راهبة علقت على العمل بالقول إن ما 
فهمته منه هو أن إظهار المصلوب في 
وعــاء بـــولٍ، يعني »انــظــروا مــاذا فعلنا 
بــالمــســيــح«. مــن يــحــدّد »الـــرســـالـــة«؟ من 
المــعــنــى؟ إن تفسيرك  بــأحــاديــة  يــجــزم 
وتجربتك  ثقافتك  مــن  نابعان  وفهمك 
وذكـــائـــك وتــخــصــصــك، نــاهــيــك بالنبل 
والرحابة والسماحة وسعة الأفق، وقيم 

استحالت فــي كثير مــن الأحــيــان حجّة 
للاستيلاء على الأراضــي أو الأمــوال أو 
التخلص من المعارضن السياسين أو 
الفضيلة بشكلها  الــنــســاء على  إجــبــار 
الرسمي المناسب للسلطات أو لإرضاء 
الغوغاء واستمالتهم ضد عدو مشترك 
ــيـــاســـات  لـــتـــنـــفـــيـــذ سـ أو حــــتــــى غـــــطـــــاءً 
التطهير الــعــرقــي ضــد المــتــحــولــن إلــى 
الــكــثــلــكــة مـــن الــيــهــوديــة والإســـــــلام. ولا 
 كثيراً من 

ّ
يستبعد أيّ من المؤرخن أن

الــنــاس أحـــرقـــوا أحــيــاء بسبب نكايات 
شــخــصــيــة مــــن مــخــبــريــن مــحــلــيــن، أو 
ابتزازات رجال دين جشعن، بينما نجا 
آخــــرون لأنــهــم أثــريــاء دفــعــوا الــرشــاوى 
المطلوبة لتبرئتهم. هناك حادثة مدونة 
عن سيدة مجتمع حسناء معروفة في 
ــد هـــؤلاء  إيـــرلـــنـــدا رفـــضـــت تــــــــودّدات أحــ
المـــحـــقـــقـــن المــــتــــكــــررة، فـــألـــقـــيـــت عــلــيــهــا 
تــهــمــة الــســحــر ومـــمـــارســـة الــجــنــس مع 
اعترافاتها رسمياً  الشيطان، وصدّقت 
لــتــعــدم حرقاً  التحقيق،  قــبــل لجنة  مــن 
الاعتراف  يكن  لم  بالطبع  العامة.  أمــام 
بــالــجــرم أو إنــكــاره ليصنع فــرقــاً. إذ لا 
بــدّ من التعذيب ومــن العقوبة العلنيّة 
كــدرس لبقيّة السكان. لم تكن المقاومة 
للتحقيق وصلت  لجنة  أن  إذ  لتجدي، 
إلى إحدى القرى بعد طعن مفتش سيئ 

المنظومات الصارمة، أياً كانت هويتها، 
عــقــائــديــة، لديها  أو  أخــلاقــيــة  أو  دينية 
ــن الــقــلــق.  مــهــمــة أســـاســـيـــة: الــحــمــايــة مـ
عرّف هذا التيار الفلسفي القلق بكونه 
خوفاً غير موجّه )unfocused fear(، وقد 
في  للقلق  كيركيغارد  تعريف  اشتهر 
هــذا المــجــال بكونه »دوار الــحــريــة«، أي 
الغثيان الذي يصيب المرء أمام الممكن، 
المعنى،  بهذا  اللامتناهية.  الاحتمالات 
الــقــلــق هـــو تـــركـــة المــطــلــق فـــي داخــلــنــا، 
والمـــطـــلـــق هــنــا تــعــنــي الـــعـــالـــم المــفــتــوح، 
إلــى مدير وعناية  الــذي يفتقر  ت 

ّ
المتفل

واضـــحـــة، بــخــلاف مـــا يــعــتــقــده المــؤمــن. 
لذلك، إن المؤمن، الذي يَفترض أنه ثبّت 
قــلــقــه، جــمّــده بــإيــمــانــه، يُــخــرجــه فــي كل 
 حـــريـــة. شخص 

ُ
مــــرةٍ عـــن طــوعــه طــيــف

 
ً
يسخر من رمــزٍ ديني، أغنية تــدرج آية

ــــارج عن  أو قــصــة ديــنــيــة فـــي ســيــاق خـ
المؤمن،  باستفزاز  كفيلة  أمــورٌ  السائد، 
ــي. الــحــريــة هي  ــ واســتــرجــاع قلقه الأوّلــ
أكــثــر مــا يــربــك الإنـــســـان عــمــومــاً، لأنها 
تضعه مــجــدداً فــي مواجهة يقينه، كي 
يــســائــل مــســلــمــاتــه وقـــنـــاعـــاتـــه، الأرض 
التي يقف عليها والسقف الذي يحميه. 
الحرية، في أغنية، في لوحة، في فيلم، 
تعرّض حقائقه التي تكوّر في داخلها 
واطمأن، إلى الاهتزاز في كل مرة. ففي 
هــجــومــه عــلــيــهــا، ومــطــالــبــتــه بمنعها، 
يسعى المؤمن إلى الانتصار على قلقه 
وإيجاد السكينة مجدداً. هذا عالمٌ معدّ 
بــطــريــقــة تــنــاســب مــنــظــومــتــي الــفــكــريــة 
التي أصبحت ســريــراً وثــيــراً، مــن يأتي 

ويتجرأ على خلخلتها؟
فــي ســيــاق مــتــصــل، عــنــد انــــدلاع أعــمــال 
بـــاريـــس رداً عــلــى مسرحية  فـــي  عــنــف 
كــــاســــتــــيــــلــــوتــــشــــي، تــــــبــــــرأت الـــكـــنـــيـــســـة 
الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي فــرنــســا مــمــا يــجــري 
وأكدت أنها ليست متطرفة ولا ظلامية. 
تصريح كــهــذا يــوضــح حـــرج المؤسسة 
التنوير، حرجٌ  أمــام تاريخ من  الدينية 
 له من قبل المؤسسة الدينية 

ً
نفتقد مثيلا

الرسمية فــي بــلادنــا )ونــجــده عند قلة 
استثنائية من رجال الدين(. هذا ينقلنا 
إلى مستوى آخر من القلق وهو القلق 
ــا نــســتــعــيــد تــصــريــح  ــنـ ــاتـــي. وهـ ــهـــويـ الـ

التي  التفتيشي  العقل  منهجيّة  نفكك 
انــتــقــلــت مــع تــحــولات الأزمـــنـــة لتصبح 
مــن مــهــمــات الـــدولـــة الــحــديــثــة. والــدولــة 
في المفهوم الغرامشي ليست سوى أداة 
النخبة لفرض الهيمنة على المواطنن. 
ب إلى 

ّ
فمن الملحوظ أن التفتيش يتطل

جانب ادعاء ملكيّة الحقيقة )إلهيّات أو 
 
ً
أيّ تلفيقات أخـــرى( عملا وطــنــيّــات أو 

مؤسسياً بيروقراطيّاً ضخماً، وكــوادر 
محترفة قادرة على جمع أدق المعلومات 
ــواء فــي  ــ ــ ــن مــهــرطــقــن مــحــتــمــلــن، سـ عــ
الـــديـــن أو الــســيــاســة أو حــتــى الــعــلــوم، 
ومــراكــمــتــهــا وأرشـــفـــتـــهـــا، وتــشــريــعــات 
تؤطر استهدافها لمجموعات دينية أو 
تتلاقى  الــســكــان.  مــن  أو طبقية  عرقية 
في الدفاع عن دورها مؤسسات رسميّة 
مــتــحــالــفــة مـــع هــيــئــات مجتمع مــدنــي ـ 
ـ وتعتمد  أو قومية  أو طوائفيّة  دينيّة 
مــا تحتفظ  مهمّاتها على  فــي تحقيق 
به مؤسسات الدولة عن مواطنيها من 
ت، وتــقــاريــر شــبــكــات المخبرين 

ّ
ســـجـــلا

والـــعـــمـــلاء )وحـــديـــثـــاً المــعــلــومــات الــتــي 
نتطوع بتقديمها على مواقع التواصل 
الاجتماعي(، وتمارس انتزاع اعترافات 
تحت التعذيب، وتنفذ عدالة منتقاة في 

إطار قانون النخبة أو خارجه.
التاريخ المعاصر يكاد يفيض بالأمثلة 

جوي سليم

يحاول  لـــإعـــلام«.  الكاثوليكي  »المــركــز 
ــم،  ــ ــــذا الاسـ ــرء أن يــفــهــم شــيــئــاً مـــن هـ ــ المــ
لدينا  مستعصية.  شبه  مهمة  ولكنها 
لــإعــلام،  وطــنــي  ــــلام، مجلس  إعـ وزارة 
مجلس أعلى كاثوليكي. تفهم إلى حدٍّ 
ــذه الــهــيــئــات،  ــد مــن هـ مــا مــهــام كــل واحــ
بعضها بيروقراطي مهترئ، وبعضها 
 على الإنترنت 

ً
طائفي فعّال. تبحث قليلا

عن تاريخ تأسيس »المركز الكاثوليكي 
لــــإعــــلام« فـــلا تــجــد مــعــلــومــات كــافــيــة، 
كــأنــه مـــوجـــود مــنــذ الأزل. لــيــس هــنــاك 
سوى تصريحات لمديره، الأب عبدو أبو 
كسم، يتصدى فيها لمؤامرات الملحدين، 
الشيطان،  وعــبــدة  والمثلين،  والــيــهــود، 
وكل الجهات التي »تتآمر« على الدين 
المسيحي والمسيحين في لبنان. تذكر 
بعض المصادر أن »المركز« تأسس عام 
1978 بطلب من المطران رولان أبو جودة 
بغرض التواصل مع مؤسسات الإعلام 
 بالطبع بشهرته 

َ
آنــــذاك. وهــو لــم يحظ

ــوري  ــ ــسـ ــ الـ ــيــــش  ــجــ الــ ــد خـــــــــروج  ــعــ بــ إلا 
ــتـــعـــادت الــطــوائــف  مـــن لــبــنــان حـــن اسـ
»عـــافـــيـــتـــهـــا«، مـــن جـــهـــة، وإثـــــر انــتــشــار 
مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي مــن جهة 
أخــرى، ما أتــاح للناس سهولة الاطلاع 
والتواصل مع الهيئة التي باتت مرجعاً 
رقــابــيــاً، شبيهاً بــــــإدارات المــــــدارس. في 
السنة المــاضــيــة، سمعنا بــاســم »المــركــز 
الكاثوليكي لإعلام« ثلاث مرات: الأولى 
عند رفــعــه دعـــوى قبل عــام ضــد شربل 
خوري وكاتبة المقال، إثر كتابة منشور 
على فايسبوك والتعليق عليه، منشورٌ 
شــكــك بــمــعــجــزةٍ مــنــســوبــة إلــــى قــدّيــس 
 على 

ً
لبناني. الثانية، عندما قاد حملة

العام  العمالي  السابق للاتحاد  الأمــن 
بــــشــــارة الأســــمــــر بــعــد تــســريــب فــيــديــو 
يظهر الأخير ساخراً من بطريرك راحل. 
تــذكــر أحــدهــم فــجــأة أن  الثالثة، عندما 
لفرقة »مشروع ليلى« أغنية »تتضمن 
 .)»

ّ
مسّاً بالدين المسيحي« )أغنية »الجن

لكن قبل هــذا الــعــام، ارتــبــط اســم المركز 
ــــدو أبـــــــو كــســم  ــبـ ــ ــداً مـــــديـــــره عـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
بــالمــنــع والـــرقـــابـــة فـــقـــط. قــبــل أكـــثـــر من 

 par plaisir sur le portrait de ma mère
عــام 1929. فيلما »حياة براين« لفريق 
البريطاني  الكوميدي  بايثون  مونتي 
للمسيح«  الأخــيــرة  و»التجربة   )1979(
مـــســـرحـــيـــة   .)1988( ــيــــزي  ــكــــورســ لــــســ
»عــن  كاستيلوتشي  رومــيــو  الإيــطــالــي 
مـــفـــهـــوم وجـــــه ابـــــن الإلــــــــه« عـــــام 2011، 
تظهر رسماً لوجه المسيح على المسرح، 
وتــنــتــهــي بــبــكــائــه دمـــوعـــاً مـــن فــضــلات 
بشرية. المسرحية أثارت عاصفة غضب 
المتطرفة  الكاثوليكية  المجموعات  لدى 
فـــي فــرنــســا انــتــهــت بـــأعـــمـــال عــنــف في 
باريس. مسرحية الأرجنتيني رودريغو 
غارسيا Golgota picnic، التي تضمّنت 
شــخــصــيــة »المــســيــح المـــجـــنـــون«، مــــروراً 
 Like a prayer أغــنــيــة  بكليب  بــالــطــبــع 
لمادونا، وJudas لليدي غاغا، إلى جانب 
تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن شــيــطــنــة مــوســيــقــى 

الروك والميتال من قِبَل الكنيسة. 
 ذلك 

ّ
 مع المقدس مــراراً، لعل

ّ
اشتبك الفن

 
ّ
ــــى إلـــى كـــون الــفــن عــائــد بــالــدرجــة الأولـ

هو المجال الوحيد الــذي يُنافس الدين 
ــمّ، عــلــى الخلق.  أو الألــوهــة بــصــورةٍ أعــ
ــاً بــــغــــرض الـــتـــفـــاوض  ــانــ ــيــ اشـــتـــبـــك أحــ
معه وأحــيــانــاً مــن دون أي هــدف سوى 
الغرض الوظيفي نفسه. فلطالما استفاد 
، لماذا لا يحصل العكس؟ 

ّ
الدين من الفن

أو  ــر  ــفــ ــ ــكُ ــ ال تــــعــــريــــفــــات  بـــــن  كـــــــان  وإذا 
الــتــجــديــف نــجــد أولًا »الـــتـــعـــدي«، فــإن 
. متعدٍّ على   هو في طبيعته متعدٍّ

ّ
الفن

على  مات، 
ّ
المسل على  الحمر،  الخطوط 

صروح الأمان، على المنظومات المشيّدة 
لــلــحــمــايــة والـــيـــقـــن، والــــديــــن يـــأتـــي في 

صدارتها. 
 مُستخرِجة 

ً
الفن الذي عليه أن يكون قوة

للكليشيه، بحسب تعريف بول سيزان، 
اصطدم بالدين )هل هناك كليشيه أكبر 
ــــف 

ّ
مـــنـــه؟( واســتــفــاد مـــن رمــزيــتــه، ووظ

 لإضــفــاء بعد آخــر عليه، 
ً
تـــارة معانيه، 

 للسخرية منه أو نقده وهجائه.
ً
وتارة

عند هذه النقطة، يجب الإشارة إلى أننا 
حن نتكلم عن الدين، نحن لا نتكلم عن 
ــة أو نـــصٍّ مــعــزول فــي كــتــابٍ، وقد  روايــ
ــاء شـــخـــصٌ »شـــريـــر« يــعــتــدي عــلــيــه،  جــ
لــكــنــنــا نــتــحــدث عـــن ســلــطــة ومــؤســســة 

إلــى كــل نــواحــي أوروبـــا والأميركيتن 
)المــســتــعــمــرات الإســبــانــيــة فــي المكسيك 
وهناك  أفريقيا.  وشمالي  والــبــيــرو...(، 
 مــحــفــوظــة بــالــكــامــل مـــن »دلــيــل 

ٌ
نـــســـخ

عــمــل المــحــقــقــن فـــي قــضــايــا الــهــرطــقــة« 
وفيها نصوص  كبار،  بأقلام مفتشن 
ــدّ الـــــذهـــــول مــــع أســـالـــيـــب  ــ تـــتـــطـــابـــق حــ
الــتــحــقــيــق وطـــرائـــق الــتــعــذيــب لانــتــزاع 
الاعترافات التي كشف عنها في ملفات 
المخابرات الأميركية، مما يشير إلى أن 
المحاكم كانت نشاطاً يومياً لجيش من 

المحققن.
مة كما 

ّ
بدايات التفتيش بصورته المنظ

نعرفها كانت مبادرات محليّة قام بها 
رجال دين منذ القرن الثاني عشر ضد 
الكفرة من السكان الأصلين في أوروبا 
الذين لم يعتنقوا دين رومــا، وتحولت 
لاحقاً إلى عمل مؤسسي في عهد البابا 
لــوســيــوس الــثــالــث )1184( الـــذي أرســل 
مطارنة للقضاء على الكاثارين سكان 
جنوب فرنسا والولنداسين في ألمانيا 
بحجة التفتيش. لكن المهمّة تحولت بعد 
القضاء على هذه الشعوب إلى برنامج 
ــاديـــة على  مــمــنــهــج لــفــرض الــهــيــمــنــة المـ
السكان، بمن فيهم المؤمنون، وأصبحت 
الــتــهــم معلبة وجـــاهـــزة لإلــقــائــهــا ليس 
بل  التعاليم،  عــن  خـــروج  أي  فقط على 

ثـــلاث ســـنـــوات، انــشــغــل المــركــز ومــديــره 
بمسرحية عصام محفوظ »لمــاذا« التي 
ــى الــخــشــبــة،  ــ أعـــادتـــهـــا لــيــنــا خــــــوري إلـ
الــقــدّاس  اعــتــراضــاً على مشهدٍ يحاكي 
المسيحي. قبل ذلــك بسنوات، بــرز اسم 
المــركــز فــي قضية الاعــتــراض على فيلم 
»تنورة ماكسي« لجو بو عيد، لتضمنه 
ــل كــنــيــســة. وفــي  ــ مــشــهــداً جــنــســيــاً داخــ
ر المركز من 

ّ
أيلول )سبتمبر( 2017، حذ

مهرجان لليوغا، متحدثاً في حينه عن 
»خطورة اقتباس أي تقنيّة تأمّل شرق 
التأمل المسيحي«  آسيوي لدمجها مع 
ولا نــعــرف حتى الآن مــا عــلاقــة اليوغا 
بـــالإعـــلام كـــي يــدلــي أبـــو كــســم بموقف 
مــنــهــا. قبلها فـــي شــبــاط )فـــبـــرايـــر( من 
العام نفسه، تعليقاً على قــرار القاضي 
المنفرد في المتن الشمالي بعدم تجريم 
ــن أبــــــو كـــســـم أن المــثــلــيــة  ــلــ المـــثـــلـــيـــة، أعــ
لا  الكبرى لأنها  الخطايا  مــن  »خطئية 
تــدخــل ضــمــن مــخــطــط الــلــه بــالــخــلاص 
والكتاب  والعائلة،  والإنــجــاب  والخلق 
المــقــدس تحدث كثيراً عــن الــلــواط وقــال 
كلاماً قاسياً بحقهم«، وأيضاً لا نعرف 
ما علاقة قرار قضائي بالإعلام وبمهام 

المركز الذي يديره أبو كسم. 
 رجل دين في العالم 

ّ
لكن ما همّ؟ فهل كل

العربي قــرر أن يدلي بــآرائــه في الشأن 
ــام، لـــديـــه مـــهـــام مـــحـــددة أو مــلــتــزم  ــعــ الــ
بــوظــيــفــتــه؟ فــفــي حــفــلــة الـــتـــشـــدّد الــتــي 
بلغت ذروتها في السنوات الماضية، لا 
معنى للسؤال عن »توصيف وظيفي« 
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ ــل الـــــــديـــــــن، هــــــو مــ ــ ــرجـ ــ لـ
الــحــســاســيــات، ويـــبـــدو أنــــه حـــن يعلو 
صوت الحساسيات لا مجال لأي سؤال 
 .

ً
عــقــلانــي آخـــــر، فــهــو لـــن يــســمــع أصــــلا

فــي هـــذا الــســيــاق، استحضر أبـــو كسم 
ــار«  ــبـ عــــام 2015 فـــي حـــديـــثٍ إلــــى »الأخـ
فــيــديــو  عــلــى  )مــعــلــقــاً   )2015/10/16(
بر أنه يتضمن 

ُ
كليب للمغنية نايا، اعت

إهانة لإشارة الصليب(، حادثة الرسوم 
الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي محمد 
يومها،  بيروت  »كسّروا  الدانمارك:  في 
ليش بدّو يكون حيطنا واطــي؟«. حجة 
 لدى المسيحين غالباً 

ً
أصبحت مفصلا

ستعاد في كل مــرة يــرون أن هناك 
ُ
ما ت

أخــــرى. لمــــاذا تــحــمّــل الــفــنــان مسؤولية 
قيمك وصفاتك أنت؟

* احمل قلقك واتبعني 

الــكــفــر/ الــتــجــديــف هـــو مـــا يُــنــظــر إلــيــه 
حاكمت  تهمة  الله.  على  تعدّياً  بكونه 
المحكمة الرومانية المسيح بها بحسب 
الــقــانــون الـــيـــهـــودي. الـــرجـــل الــنــاصــري 
قــام بمعجزات شفاء واستخراج  الــذي 
الإله  على  مجدّفاً  كــان  وغيرها،  أرواح 
الموت  لذلك عقوبة   

ّ
اليهودي واستحق

بــحــســب الـــقـــانـــون، أكــثــر مـــن بـــارابـــاس 
المجرم. وهو للمفارقة، ما سنجده في 
تــومــا الأكويني  الــقــديــس  مــا بعد عند 
ــزي  ــ ــركــ ــ ــه المــ ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــول فـــــــي مـ ــ ــقــ ــ الـــــــــــذي يــ
بن  قــارنــا  »إذا   :Summa Theologica
ــــدف كــلــتــي  الـــقـــتـــل والـــكـــفـــر، لــنــاحــيــة هـ
ــن الــــواضــــح أن الــكــفــر،  الــخــطــيــئــتــن، مـ
ضد   

ً
مباشرة المرتكبة  الخطيئة  وهــي 

الله، أكثر سوءاً من القتل، لأن الأخيرة 
خــطــيــئــة ضـــد الـــجـــار«. لــكــن الــتــجــديــف 
خطاب  فــي  وروده  بــن  كثيراً  يختلف 
وبن وروده في عمل فني. الأخير هو 
ى 

ّ
يتبن لا  وهــو   representation تمثيل 

مـــهـــامـــاً تــحــريــضــيــة أو تــعــبــويــة مــثــل 
الخطاب، هذا إذا اعتبرنا أن التجديف 
تهمة، مع العلم بوجود أصوات غربية 
طالبت وتطالب بالحق في التجديف، 
لما في ذلك من ضرورة عقلانية. ولكن، 

بالطبع، ليس هذا نقاشنا اليوم. 
لماذا يُعدّ الكفر إذاً أشدّ سوءاً من القتل؟ 
يــنــتــفــض المـــؤمـــنـــون لاســـتـــخـــدام الــديــن 
في نكتة، في أغنية أو في »ميم« على 
فايسبوك، لما يشعرون أنه اعتداء على 
 فــيــهــم، عــلــى قلقهم 

ّ
ــا هـــو هــــش أكـــثـــر مـ

وهـــواجـــســـهـــم. لـــقـــد لاحـــظـــت الــفــلــســفــة 
الـــوجـــوديـــة، لا ســيــمــا مـــع هـــايـــدغـــر، أن 

السمعة فيها أثناء وجوده في الكنيسة، 
وقـــررت بناء على الاعــتــرافــات المنتزعة 
تحت التعذيب إعدام 42 شخصاً أقرّ كل 

منهم على حدة بتنفيذ الهجوم.
ــيـــة مــن  ــنـــاجـ ــائــــق الـ ــوثــ لـــكـــن ارتـــــبـــــاط الــ
ــة بــأعــمــال  ــيــ مــحــاكــم الــتــفــتــيــش الأوروبــ
الــقــرون  ــا  أوروبــ فــي  الرسمية  الكنيسة 
ا 

ّ
أن يحجب عن له  الوسطى، لا ينبغي 

ـ بغض  الـــحـــاكـــمـــة  الـــنـــخـــب  أن  حــقــيــقــة 
أو طبيعة  أو زمانها  عــن دينها  النظر 
الــضــحــايــا المــســتــهــدفــن ـ كــانــت توظف 
روحيّة ذات التفتيش لفرض هيمنتها 
الثقافية والمادية على عامة الناس. في 
تاريخنا العربي تحديداً قصص كثيرة 
بعد  والمفكرين  عارضن 

ُ
الم عن تصفية 

الولدان.  لها  محاكمات تفتيش تشيب 
إلا أن الأهم من ذلك كله أن نكون قادرين 
– بعد سقوط كل هؤلاء الضحايا – أن 

ــتـــراض المــســلــمــن عــام  أبـــو كــســم عـــن اعـ
2006 على الرسومات المسيئة للرسول 
 أن تــكــون في 

ً
فــي بـــيـــروت. لــيــس ســهــلا

مـــوقـــع مــســؤولــيــة عـــن طــائــفــة فـــي بــلــدٍ 
مثل لبنان. فأنت مؤتمن على »حقوق 
وكرامة« الطائفة فقط، ما يعني ضمناً 
مساواتها المستمرة بالطوائف الأخرى، 
مع ما يعنيه ذلك من قلق متواصل. هنا 
مهمتك مضاعفة لأنها مهمة هوياتية، 
والهوية تحدد بشكل أساسي بالمعاداة 
لــآخــر، بانتخاب عـــدو، وإن تعذر ذلك 
بـــاخـــتـــراعـــه. بـــهـــذا فـــقـــط تـــؤكـــد وجــــود 
الجماعة وحيويتها وتشدّ عصبها.  أن 
تستمر مهام هذا المركز بهذا الشكل، مع 
هيمنة العشوائية والخطاب التجهيلي 
ــلـــتـــة مـــــن أي هـــــدوء  ــة المـــتـــفـ ــاعــ ــمــ ــجــ والــ
وعقلانية، هو أمرٌ مؤسف وتهديد لأي 
فــنــان أو مجرد  شــخــصٍ فــي المستقبل، 
 ،

ً
شخص له حساب على فايسبوك مثلا

ينتج أو يكتب أو يقول شيئاً لا يعجب 
جــمــاعــة المـــؤمـــنـــن فـــتـــفـــوّض أبــــو كسم 
ليقتصّ منه. على أحــدٍ ما، على صوت 
عقلاني مــا، أن يقف في وجــه مهرجان 

اللاعقلانية هذا. 
المؤمن، فربما  أمــا بالنسبة لحساسية 
، كما هــو دومـــاً، فــي التصالح مع 

ّ
الــحــل

الــقــلــق لأن طبيعة  لـــن يــنــتــهــي  الـــقـــلـــق. 
العالم لن تتغير. لن تختفي الحرية من 
الــوجــود مــع كــل تبعاتها وأثقالها، لن 
سيظهر  نعم  والعبثية.  العَرَضية   

ّ
تقل

دائــمــاً أشــخــاص يستخدمون روايــاتــك 
الــديــنــيــة خـــــارج ســيــاقــهــا، ســتــصــادف 
أشخاصاً مثلين وربما أكثر من قبل، 
وسترى فوتو-مونتاج لمادونا وغيرها 
مكان صورة مريم العذراء. وقد تستمع 
إلــى أغـــانٍ لا تعجبك. هــذا عــالــمٌ مفتوح 
دائـــم. عزيزي  ومــتــقــدّم بسرعة وبشكلٍ 
أبو كسم، عزيزي المؤمن، خبرٌ سيّئ، لن 

يوقف أحدٌ هذا السيل.

* تحت عنوان »محاكم التفتيش«، تقام اليوم 
وقفة احتجاجية )17:30( في حديقة »سمير 
ـــ »ســطــوة  قــصــيــر« )وســــط بـــيـــروت( رفــضــا ل
الــســلــطــات الــديــنــيــة والمـــاحـــقـــات الــقــانــونــيــة 

والمساس بحرية الرأي«

 مــثــل تــوركــويــمــادا 
ً
الـــتـــي تــجــعــل رجـــــلا

دييغو  خليفته  أو  أعــلــى(  مفتش  )أول 
دي ديــزا )فــي سجلاته أسماء أكثر من 
600 شــخــص حــقــق مــعــهــم وأعــدمــهــم( 
الستالينيّة  المحاكم  بالفخر:  يشعران 
الـــبـــغـــيـــضـــة، المــــرحــــلــــة المــــكــــارثــــيــــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، جــرائــم كولونيلات 
جيوش أميركا اللاتينية المدعومن من 
الأرجــنــتــن..(، دولــة  واشنطن )تشيلي، 
الــكــيــان الــعــبــري، أجــهــزة المــخــابــرات في 
دول الــشــرق الأوســـط، الــحــرب المزعومة 
ــــاب.... هما سيصابان أيضاً  على الإرهـ
بالدهشة من الاحترافية والتقدم الذي 
وصلته المهنة على يد المخابرات المركزية 
من  بالتفتيش  انتقلت  التي  الأميركية 
مرحلة العلم إلى الفن. لكنهما لن يصدّقا 
أنــفــســهــم  الـــخـــاضـــعـــن  المــــواطــــنــــن  أن 
أصبحوا يستخدمون أحــدث مقتنيات 
تفتيشهم  حــمــلات  لشن  التكنولوجيا 
المحلية الــخــاصــة عــلــى المــهــرطــقــن. في 
الــهــنــد وحــدهــا، قــتــل عــشــرات المسلمن 
بسبب  الهندوس  أيــدي جيرانهم  على 
شرت بواسطة تطبيق 

ُ
شائعات عنهم ن

»واتس آب« ادعت بأنهم ذبحوا أبقاراً! 
ــوا بــالــفــعــل اقـــتـــرفـــوا تــلــك  ــانــ أمـــــا إذا كــ
الهرطقة ـ تقول السلطات المتساهلة مع 

القتلة ـ فذلك ليس مؤكداً.

مسّاً بدينهم. شيءٌ من قبيل تحاصص 
القمع والمظلومية. 

 بالمقدس
ّ

 والمس
ّ

* الفن

حفل تاريخ الفن بأمثلة تضمنت »مسّاً 
»التجديف«  بـ يسمّى  مــا  أو  بــالأديــان« 
المسيحي  الـــديـــن  عـــرف   .)Blasphemy(
ــذا الــنــوع من  ــه الــخــصــوص هـ عــلــى وجـ
ــرّده بـــن الــديــانــات  ــفـ الــفــنــون، بــســبــب تـ
والــرمــوز.  بالصور  بعلاقته  السماوية 
رســـــوم  الأول  قـــســـطـــنـــطـــن  مــــنــــع  مــــنــــذ 
ــكـــاتـــور مـــعـــاديـــة لــلــمــســيــحــيــة في  كـــاريـ
انتشار  الرومانية، حتى  الإمبراطورية 
والبابوية  للكهنوت  المــعــاديــة  الــرســوم 
 لحظة 

ّ
مع الإصلاح البروتستانتي. لكن

الــتــجــرؤ عــلــى المــســيــح ومـــريـــم الـــعـــذراء 
والثالوث الأقدس لم تأتِ إلا مع كومونة 
باريس )1871(. منذ ذلك الحن وحتى 
انـــدلاع الــحــرب العالمية الأولـــى، شهدت 
بــاريــس ذروة الــرســوم الــكــاريــكــاتــوريــة 
ــا وصـــلـــت هــذه  ــمـ المـــعـــاديـــة لـــلـــديـــن، وربـ
الرسوم إلى جرأةٍ متقدمة عما نشهدها 
في عصرنا. سمعنا كثيراً في النصف 
ــا فــي  ــمـ ــــي كـ ــــاضـ ــــرن المـ ــقـ ــ ــــن الـ الــــثــــانــــي مـ
ــالٍ فنية  ــمــ ــيـــريـــن عـــن أعــ الــعــقــديــن الأخـ
إشــكــالــيــة، تــحــركــت لأجــلــهــا المــؤســســات 
الدينية حول العالم، وتعرض القائمون 
لحملات  أو  قانونية  لعقوبات  عليها 
تــهــديــد وكـــراهـــيـــة. لمــحــة ســريــعــة على 
جــزء يسير مــن الأعــمــال الــتــي استفزت 
المـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة والمـــتـــديـــنـــن فــي 
السنوات الأخيرة، تظهر بعضاً من هذا 
للمصور   Piss Christ عــمــل  الاشــتــبــاك: 
الأميركي أندرس سيرانو )1987( الذي 
ــاءٍ من  يصور المسيح المصلوب فــي وعـ
 Virgin in a Condom بول المصور. عمل
تصور  الــتــي   )1994( كــوفــاتــس  لتانيا 
تمثالًا للعذراء داخل واقٍ ذكــري. لوحة 
 La الــفــنــان الــســوريــالــي مــاكــس إرنــســت
 Vierge corrigeant l´enfant Jésus devant
فيها  تبدو  التي   )1926(  trois témoins
مـــريـــم الــــعــــذراء تـــضـــرب الــطــفــل يــســوع 
تحت نظر ثلاثة أشخاص هم الفنانون 
إيلوار، وأندريه بروتون وإرنست  بول 
 Parfois je crache ــــي  دالـ ــم  رســ نــفــســه. 

لحظة التجرؤ على المسيح ومريم 

العذراء والثالوث الأقدس لم تأتِ إلا 

مع كومونة باريس )1871(

المواطنون الخاضعون

أنفسهم يستخدمون التكنولوجيا 

لشن حملات تفتيشهم الخاصة 

على »المهرطقين«

 عن محاكم التفتيـــش التي لا تغلق أبوابها
ّ
 آخر الضحايا يا رفيق كايتانو ريبوي

َ
لست

  هذ ا السيل
ٌ

عزيزي عبدو أبو كسم... لن يوقف أحد

سعيد محمد

»الماضي لم يمت، بل إنه ليس ماضيا بعد« 
)ويليام فولكنر(

ـــي مـــســـتـــوف مــن 
ّ
بـــنـــاء عـــلـــى تـــقـــريـــر فـــن

مجلس الإيـــمـــان لمــديــنــة فــالــنــســيــا، فــإن 
قــررت في  التفتيش الإسبانيّة  محكمة 
1834 إعــــدام المـــواطـــن كــايــتــانــو ريــبــويّ 
المحليّة حرقاً، خوفاً من  المدرسة  مدير 
الآخــريــن،  »السيئة« على  أفــكــاره  تأثير 
ب روحــه في الدنيا فيضمن 

ّ
لكي تتعذ

نعيم الآخــرة. تضمّن التقرير اتهامات 
بــأن الــجــنــدي الــســابــق والأســيــر العائد 
مــن فــرنــســا لا يــؤمــن بــمــقــررات المجمع 
ـــــــه لــــم يـــشـــارك 

ّ
ــونـــي، ولــــوحــــظ أن ــكـ ــسـ المـ

فـــي احـــتـــفـــالات عــيــد الــفــصــح، وتــحــدث 
للبعض عــن أن حــضــور الــقــداديــس قد 
ــالـــضـــرورة. وقــد  لا يــضــمــن الـــخـــلاص بـ
تكررت تقارير المخبرين بأنه لم يُشاهد 
ولو لمرّة يرسم إشــارة الصليب. وتقول 
المصادر التاريخية إن السلطات المدنيّة 
فــي فالنسيا وافــقــت على قـــرار الإعـــدام 
بالإجماع بعد الاطــلاع على محتويات 
التقرير، واقترحت على مجلس الإيمان 
ريــبــويّ وتــعــدمــه شنقاً كما  أن تتسلم 
يُــعــدم المــجــرمــون. لكن مجلس الإيــمــان 

كان على اطلاع دقيق بمداولات المجلس 
البلدي، فاستبق الأحــداث وقبض على 
سر 

ُ
الرجل المحترم الشريف الذي قاتل وأ

من أجل الوطن الإسباني، وأعدمه حرقاً 
بوضعه في برميل خشبي أشعلت به 

النار، وألقي رماده في نهر جار.
ــــق الـــســـرديـــة الـــرســـمـــيّـــة لــلــمــؤرخــن  وفـ
البرجوازين، كان كايتانو ريبويّ آخر 
الضحايا المسجلن للتفتيش الإسباني 
قبل أن يضطر الملك فيرديناند السابع 
ــــن الــحــكــومــة  ــغــــوط مـ لإلــــغــــائــــه إثــــــر ضــ
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي حــــمــــت نــــظــــامــــه مــن 
ــلــــكــــي. لــكــن  ــم المــ ــكـ ــلـــى الـــحـ الـــثـــائـــريـــن عـ
الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة تــقــول إن محاكم 
التفتيش كانت ناشطة في رومــا حتى 
1870 عندما عصى الجنود أمــر البابا 
ــهــا لم 

ّ
وانـــحـــازوا لإيطاليا مــوحــدة، وأن

تــلــغ قـــط بـــل أعـــيـــدت تــســمــيــتــهــا لاحــقــاً 
بـــالمـــجـــمـــع المـــــقـــــدّس لــــشــــؤون الــعــقــيــدة 
فة بحرق 

ّ
والإيمان. وهي إن لم تعد مكل

»المـــهـــرطـــقـــن« عــلــنــاً، فــقــد بــقــيــت تــديــر 
قائمة للكتب الممنوعة حتى عام 1965 
)منها أعمال معروفة لجان بول سارتر، 
غراهام غرين، توماس رييس، تشارلز 
كـــــــــــوران...( وتـــحـــاكـــم المــفــكــريــن وتــمــنــع 
كتبهم وتبذل جهوداً للتضييق عليهم 

في مصادر رزقهم.

ــصّــــل لـــلـــجـــرائـــم  ــفــ دراســـــــــة الــــتــــاريــــخ المــ
المـــرتـــكـــبـــة بـــاســـم الـــلـــه ـ كـــمـــا يــســمــيــهــا 
الــشــاعــر الــبــريــطــانــي شــيــلــي ـ مــا زالــت 
 الفاتيكان أفرج في 

ّ
غير مكتملة رغم أن

1998 عما تبقى لديه مــن أرشــيــف من 
نابليون  نقل  بعدما  التفتيش  وثــائــق 
إلــى فرنسا وتــنــاثــر مــن هناك  معظمه 
ــدة ومـــجـــمـــوعـــات  ــ ــديـ ــ إلــــــى مـــكـــتـــبـــات عـ
خـــاصّـــة وهــــو يــضــم رفـــوفـــاً طــولــهــا لا 
ت دقيقة 

ّ
 وفيه سجلا

ً
يقل عن 50 ميلا

عمّا كــان يحصل في أوروبـــا العصور 
للأفكار  أكاديميّ  الوسطى من تحليل 
إلى  ديــكــارت،  يطرحها  التي  المهرطقة 
مونتريال  فــي  مخبر حقير  مــن  تقرير 
عــام 1560 عــن طــحّــان قــال لزبائنه إنه 
يعتقد بأن دود الجبن ما هو إلا ملائكة 
مــتــقــمّــصــن، مـــــروراً بــفــواتــيــر مــفــصّــلــة 
لمـــصـــروفـــات شـــــراء الـــحـــبـــال والــحــطــب 
وبـــقـــيّـــة مـــســـتـــلـــزمـــات الإعـــــــــــدام. ورغــــم 
الفاسدين  الباحثن  بعض  مــحــاولات 
ـ التقليل مــن أعــداد  ـ لأســبــاب مفهومة 
الــضــحــايــا إلـــى عــشــرات الألــــوف، إلا أن 
أن  إلــى  المتفرقة تشير  الــوثــائــق  أكـــوام 
 عـــن نصف 

ّ
ــداد الــواقــعــيــة لـــن تــقــل ــ الأعــ

مــلــيــون إنــســان، لا ســيّــمــا أن همروجة 
مـــحـــاكـــم الــتــفــتــيــش لــــم تـــكـــن مــقــتــصــرة 
عــلــى إيــطــالــيــا أو إســبــانــيــا، بــل امــتــدت 

حريات

يعتقد كثيرون أن »محاكم التفتيش« مرتبطة حصراً 

بالعصور الوسطى المظلمة في أوروبا أو مقتصرة على 

فظائع الكنيسة الكاثوليكية ضد أصحاب البدع الهرطوقية 

م الذي 
ّ

 لذلك النشاط المنظ
ً

 مراجعة
ّ

و»الكفرة«. لكن

ان، وتحميه قوانين 
ّ

دة من السك
ّ

يستهدف قطاعات محد

ها السلطات ويتقاطع فيها الديني بالدنيوي، وتنفذه 
ّ

تقر

أجهزة محترفة وكوادر متخصصة تمارس رقابة على حياة 

الناس وتجمع معلومات موثقة ومؤرشفة، وتحقق 

معهم وتعاقبهم إن هم خرجوا عن »الطريق المستقيم« 

الذي ترسمه لهم... مراجعة مثل تلك سترينا بأن »التفتيش« 

الذي ابتدعه رجال دين ادعوا امتلاك الحقيقة قبل حوالى 

800 سنة، صار مهمة تاريخية وروحاً ملعونة تناقلتها الأجيال 

عبر العصور، ليجد اليوم أعلى تمثلاته في الإمبراطورية 

الأميركية المعولمة
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

كلمات

 في أدائِه:
ُ
1- أكثرُ ما يَبرعُ الخونة

أدوارُ الـمُسَحاءِ والقدّيسين.

2- للنجاةِ مِنْ طعنةِ خائنِك:

ناولِ 
َ
 صدرَكَ العاري، على الدوام، في مُت

ْ
إِجعل

خنجرِه.

3- انتبه!

دون، وجِراءُ الخونةِ 
ّ
 والجواسيسُ والجلا

ُ
الخونة

بون بحيثُ لا  دين، مُدَرَّ
ّ
والجواسيسِ والجلا

، وهسيسَ 
َ
 الأصواتَ الخفيضة

ّ
يَلتقطون إلا

الظنونِ والأسرارِ والهواجس.

لهذا، على أملِ تضليلِهم والنجاةِ مِن كمائنِهم،

 قلبك؛ 
َ

 حنجرتِكَ ومِهتاف
َ

 يديكَ بُوق
ْ

إجعل

 بأعلى صوت: »أنا الجاني«.
ْ
واصرخ

في أسوَأِ الأحوال )فقط لأنهم يُبغِضونكَ 

ك(
َ
درت

ُ
ـصغِرونَ ق

َ
ويَسـت

سيُشيحون بآذانِهم عنك؛ ثمّ يَهزّون رؤوسَهم 

دون:
ِّ
ك

َ
ويُؤ

... وأحمق.  دَعِيٌّ
ّ

إنْ هو إلا

2018/8/6

خبر
صورة
و

 No منـذ أيلـول )سـبتمبر( 2017، تواصـل »رولينـغ سـتونز« جولتهـا الفنيـة العالميـة التي تحمل اسـم

Filter، علـى أن تختتمهـا فـي نهايـة آب )أغسـطس( المقبل في ميامي. أثنـاء وجودها في مدينة 

هيوسـتن فـي ولايـة تكسـاس الأميركيـة أخيراً، أشـعلت فرقـة الـروك البريطانيـة الأسـطورية الأجزاء 

ة مـن بينها مواقف جمعـت ميك جاغر 
ّ

ريـن لحظات عد
ّ

قـت عدسـات المصو
ّ

جـات NRG، ووث
ّ
فـي مدر

ـ أ ف ب( ورونـي وود. )سـوزان كورديـرو ـ

in collaboration with

WEDNESDAY AUGUST 7

in partnership with

tickets at ticketingboxoffice.com

يحيى العبدالله

»المجلس« لبناني

ــة  ــ ــيـ ــ ضـــمـــن شـــهـــر الأفـــــــــام الأردنـ
لــلــفــن  الـــنـــمـــر  »دار  ــــي  فـ ــانــــي  ــثــ الــ
والثقافة« )كليمنصو( بالشراكة 
مــــع »الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة الأردنــــيــــة 
لـــأفـــام«، الــجــمــهــور عــلــى موعد 
مع  المقبل  )أغسطس(  آب   14 في 
ـــــــ 2014(  د  فــيــلــم »المــجــلــس« )80 
علن 

ُ
ت العبدالله.  يحيى  للمخرج 

ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــدائـ ــتـ ــة ابـ ــدرســ مــ
ــة لــــــــأنــــــــروا فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ تـ
السخنة في الأردن عن انتخابات 
الطاب  فيطمح  الطلبة،  لمجلس 
ــــس« يـــجـــري  ــلـ ــ ــجـ ــ ــيــــس »مـ ــأســ ــتــ بــ
فيما  الــعــاقــة  تنظيم  مــن خــالــه 
بــيــنــهــم كــطــلــبــة، وعـــاقـــتـــهـــم مــع 
رحلة  الوثائقي  يتتبع  المعلمين. 
ــنـــذ لــحــظــة  اثــــنــــين مــــن الـــطـــلـــبـــة مـ
الإعــــــان عـــن الانـــتـــخـــابـــات حــتــى 

نهاية العام الدراسي.

ــ الساعة  »المجلس«: الأربعاء 14 آب 
ــ »دار  السادسة والنصف مساءً 

ــ  )كليمنصو  والثقافة«  للفن  النمر 
01/367013 بيروت(. للاستعلام: 

موعد مع عبد الوهاب

عندما يأتي المساء

ــام،  ــ ــ بـــعـــد حـــفـــلـــة نـــاجـــحـــة قـــبـــل أيّـ
ر »مترو المدينة« )الحمرا 

ّ
يتحض

ــيــــروت( لــتــخــصــيــص أمــســيــة  ـــ بــ ـــ ـــ ـ
ــة بــــريــــبــــيــــرتــــوار  ــ ــاصـ ــ ــدة خـ ــ ــديــ ــ جــ
المــوســيــقــار الــــراحــــل مــحــمــد عبد 
الوهاب )1902 ــــ 1991/ الصورة( 
في 20 آب )أغسطس( المقبل. تحت 
عـــنـــوان »عـــنـــدمـــا يـــأتـــي المـــســـاء«، 
يـــؤدّي خضر رجــب )يــعــزف على 
ــا( مـــخـــتـــارات من  الــكــمــنــجــة أيـــضـ
ــار الأجـــــيـــــال،  ــقــ ــيــ أرشـــــيـــــف مــــوســ
بمرافقة الموسيقيين: زياد جعفر 
ــون(  ــانــ )عـــــــــود(، وســــــام دبــــــول )قــ
ومــــــــازن مــــاعــــب )إيــــــقــــــاع(. ومـــن 
بـــين الأغـــنـــيـــات الـــتـــي يــتــضــمّــنــهــا 
البرنامح تلك التي تحمل عنوان 
ــاهــا 

ّ
الأمــســيــة والــتــي لحّنها وغــن

عبد الوهّاب في عام 1938، وكتب 
كلماتها محمود أبو الوفا.

الثلاثاء  المساء«:  يأتي  »عندما 
ــ  ــ الساعة التاسعة مساءً  20 آب 

ــ بيروت(.  )الحمرا  المدينة«  »مترو 
76/309363 للاستعلام: 

يا قمر مشغرة:

حكايا وأغنيات

فــــي الـــــذكـــــرى الـــخـــمـــســـين لــهــبــوط 
ــلــــى الــــقــــمــــر، وضـــمـــن  الإنــــــســــــان عــ
القمرية  السنة  مهرجان  فعاليات 
فـــــي »الــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
بيروت«، يستقبل »مركز ومتحف 
زكــي نــاصــيــف الــثــقــافــي« فــي بلدة 
أمــســيــة ثقافية  الــبــقــاعــيــة  مــشــغــرة 
بـــعـــنـــوان »يـــــا قـــمـــر مـــشـــغـــرة« فــي 
مــن  ــبــــل  ــقــ المــ ـــس(  ـــطــ ــســ ــ )أغـ آب   16
ــلـــوم  ــعـ تـــنـــظـــيـــم كـــلـــيـــة الــــفــــنــــون والـ
فـــي الــــ AUB. مـــن بـــين الــفــعــالــيــات 
الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا الــبــرنــامــج لــقــاء 
 Moon مـــع جـــهـــاد تـــومـــا بـــعـــنـــوان
الــقــمــر(، وآخــــر مع  Tales )حــكــايــا 
نــبــيــل نــاصــيــف حــــول تـــــراث زكــي 
»عبر  الثقافي  )الصورة(  ناصيف 
فيها  تــقــدّم  مــشــغــرة«، وحفلة  قمر 
فرقة »رند« مجموعة من »أغنيات 

القمر«.

»يا قمر مشغرة«: الجمعة 16 آب ــ 
بدءاً من الساعة الثالثة بعد الظهر 

ــ »مركز ومتحف زكي ناصيف 
الثقافي« )مشغرة ــ البقاع الغربي(.
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02
جورج قرم 

العبء الأكبر على 

الاقتصاد والمجتمع 

إياد الخليل 

ف 
ّ

ان ما بين التقش
ّ
شت

والشهابية

04

غسان ديبة

كينز خارج واشنطن

08

موريس صحناوي 

تفصلنا عن الانهيار 

مسافة سنتين

02

نقولا سركيس

عندما تستعمل 

الأرقام للتضليل

05

وا للجرعات المقبلة!
ّ

ف المسموم: استعد
ّ

كأس التقش

في
العدد

المصدر: الجداول غير المنشورة المرفقة مع البيان الختامي لبعثة صندوق النقد إلى لبنان )2019(                تصميم: سنان عيسى

أشار خبراء صندوق النقد الدولي، في البيان 
الختامي لبعثة المادة الرابعة، إلى أن الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة في موازنة عام 2019 
ــض عــجــز المــالــيــة الــعــامّــة المحسوب 

ّ
قــد تــخــف

ــــاس نـــقـــدي مـــن 11% مـــن مجمل  عــلــى أسـ
ــي فــي عـــام 2018 إلـــى %9.75 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

إلــى 7.6% كما تزعم.  العام، وليس  من هــذا 
المتراكمة  رات 

ّ
المتأخ احتساب  دون  من  هــذا 

وعملية تسويتها التي ستزيد العجز النقدي 
ع. ووفق 

ّ
أكثر ممّا هو متوق في عــام 2019 

الذي  المنشور(  )غير  الأســاســي  السيناريو 
خذة 

ّ
وضعه هؤلاء الخبراء، فإن الإجراءات المت

السنوات  فــي  الحكومة  خذها 
ّ
ستت الــتــي  أو 

الــثــاث المقبلة، لــن تضع عجز المــوازنــة على 
ــدّداً إلــى  مــســار تــراجــعــي، إذ ســيــرتــفــع مـــجـ
العام  في  ي 

ّ
المحل الناتج  مجمل  من   %11.4

المقبل وسيصل إلى 14.8% في عام 2024. 
يْن الحكومي على مساره  وكذلك سيظل الدَّ
الصعودي، وسيرتفع من 155% من مجمل 
ي في هذا العام إلى 182% بعد 5 

ّ
الناتج المحل

سنوات. وستضمحل الاحتياطات الأجنبية 
ولــن تــكــون كافية لتغطية ســوى أقــل مــن 9 
أشــهــر مـــن فـــاتـــورة الاســـتـــيـــراد أو أقــــل من 
10% من ودائع الجهاز المصرفي بالعمات 
الأجــنــبــيــة. وبــالــتــالــي ســيــبــقــى مـــعـــدّل الــنــمــوّ 
ضعيفاً وسيتراجع حجم أصول المصارف 

.
ً
ي قليا

ّ
من مجمل الناتج المحل

أن  الحكومة  الصندوق  لذلك، يوصي خبراء 
فية والانكماشية، 

ّ
تستكمل إجراءاتها التقش

ويقترحون عليها زيادة الضريبة على القيمة 
رسوم  وفــرض  قاعدتها،  وتوسيع  المضافة 
تة على 

ّ
على المحروقات، وجعل الزيادة المؤق

إلغاء  يقترحون  كما  دائمة.  الفوائد  ضريبة 
وتخفيض  أسعارها،  وزيــادة  الكهرباء  دعم 
 أن 

ّ
نــفــقــات الأجــــور ومــعــاشــات الــتــقــاعــد. إلا

المفارقة أن السيناريو المعدّل، الذي يتضمّن 
اقتراحاتهم، لا يستهدف النموّ الذي سيبقى 
ضــعــيــفــاً، ولا يـــــؤدّي إلــــى تــخــفــيــض الــعــجــز 
المالي إلى أقل من 7.1% بعد 5 سنوات من 
يْــن  الــدَّ الــقــاســي، وكــذلــك سيبقى  ــف 

ّ
الــتــقــش

ــو  الــحــكــومــي عــلــى مـــســـاره الـــصـــعـــودي، ول
بوتيرة أبطأ ممّا هي في سيناريو الحكومة، 
ي 

ّ
المحل الــنــاتــج  مجمل  مــن   %161 وسيبلغ 

الحساب  2024. وسيسجّل عجز  عــام  فــي 
ه سيبقى فوق 

ّ
الجاري انخفاضاً أسرع، ولكن

وسيرتفع  ي، 
ّ
المحل الناتج  مجمل  مــن   %20

ــــخــــارجــــي )بـــمـــا فـــيـــه ودائــــــــع غــيــر  يْـــــن ال الـــــدَّ
المقيمين( إلى 246%، وسيكون أعلى بكثير 

ممّا هو في سيناريو الحكومة )%214(.
بــالمــقــارنــة بـــين الــســيــنــاريــوهــين الأســـاســـي 
رئيسين  رين 

ّ
أن هناك مؤش يتبيّن  والمعدّل، 

الدولي:  النقد  صندوق  خبراء  يستهدفهما 
زيـــــادة الأصـــــول الأجــنــبــيــة وزيــــــادة أصـــول 
 
ً
جهان نزولا

ّ
القطاع المصرفي، ففي حين يت

يصعدان  الحكومة،  إجـــراءات  في سيناريو 
الصندوق.  خبراء  اقتراحات  سيناريو  في 
من  دولار  مــلــيــار   16 لــبــنــان  إذ ســيــخــســر 
أصوله الأجنبية في غضون 5 سنوات، وفق 

الــســيــنــاريــو الأســـــاس، وســتــتــراجــع أصـــول 
المــصــرفــي مـــن 443% مـــن مجمل  الــقــطــاع 
إلى %432  الجاري  العام  ي في 

ّ
المحل الناتج 

أمّــا وفــق السيناريو المعدّل  في عــام 2024. 
ــعــمــات الأجــنــبــيــة  فــســتــرتــفــع الأصــــــول بــال
وســتــرتــفــع  دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  18.4 بــقــيــمــة 
إلـــى 500% مــن مجمل  المـــصـــارف  أصــــول 
الموضوع،  أصل  يكمن  وهنا  ي. 

ّ
المحل الناتج 

تغيير  أي  يقترحون  لا  الــصــنــدوق  فخبراء 
اللبناني وآلــيــات  الــنــمــوذج الاقــتــصــادي  فــي 
إعـــادة تــوزيــع الــثــروة والــدخــل، بــل بالعكس 
هذا  على  المحافظة  هــو  همّهم   

ّ
فجل تماماً، 

إنـــقـــاذه للطبقات  ــنــمــوذج وتــحــمــيــل كــلــفــة  ال
الدنيا والمتوسّطة.

يــقــول الــبــيــان الــخــتــامــي )حــرفــيــاً( إنـــه »على 
الرغم من مهارة مصرف لبنان في الحفاظ 
 

ّ
على الاستقرار النقدي لسنوات عدّة في ظل

التي  التحدّيات  زادت  فقد  عصيبة،  ظــروف 
يــواجــهــهــا فــي قــيــامــه بــهــذه المــهــمّــة«. ويــقــول 
ــتــــوازن لــاقــتــصــاد في  ــ أيــضــاً إن »إعــــــادة ال
الثابت  الصرف  لنظام سعر  الحالي  الإطــار 
ب عملية ضبط 

ّ
أمام الدولار الأميركي، تتطل

مــالــي كــبــيــرة ومــوثــوقــة يــتــمّ تنفيذها بــقــوّة 
ويــضــيــف:  طــمــوحــة«،  وإصـــاحـــات هيكلية 
الـــدولار،  مقابل  الليرة  سعر  لتثبيت  »نــظــراً 
سيكون مــن الــضــروري إجـــراء إصــاحــات 
أجل  الــصــادرات من  لتعزيز  هيكلية عميقة 

التصحيح الخارجي«.
ــول  ــــن الــــســــجــــال الــــــضــــــروري حـ ــزل عـ ــعـ ــمـ بـ

الصندوق  خبراء  يقترحها  التي  »الوصفة« 
لـــتـــفـــادي تــخــفــيــض ســعــر الـــصـــرف الــثــابــت 
المالي  الضبط  أن  تعتبر  والــتــي  انــهــيــاره،  أو 
ــاش(  ــمــ ــكــ ـــف والانــ

ّ
ــقـــش ــتـ الـ مــــن  المــــزيــــد  )أي 

ــد مــن  ــزيــ المــ الــهــيــكــلــيــة )أي  ــات  ــ ــــاحــ والإصــ
تقليص القطاع العام( »هما السبيل الوحيد 
ــالـــي«. فــإن  ــحـ ــبــنــان مـــن وضـــعـــه الـ ــروج ل ــخـ لـ
هـــذه »الـــوصـــفـــة«، الــتــي يــتــوجّــب الاعـــتـــراض 
الحكومة  اها 

ّ
تتبن التي  نفسها  هــي  عليها، 

اللبنانية، والتي سيظهر المزيد من فصولها 
ر به رئيس 

ّ
في الأشهر المقبلة. وهذا ما بش

مجلس الوزراء سعد الحريري، في ردّه على 
مداخات النواب في جلسة مناقشة موازنة 
الصريح عن  إعــانــه  عــام 2019، ولا سيّما 
لــدى الحكومة وهــو »تقليص  تــوجّــه واضــح 
ــعــام وتــكــبــيــر حــجــم الــقــطــاع  حــجــم الــقــطــاع ال
الــخــاص«. وقـــال: »هـــذا تــوجّــه لا غنى عنه«، 
ــه: مــواصــلــة تثبيت  ــ داً ثــاثــة أهـــــداف ل مـــحـــدِّ
يْن  سعر صرف الليرة، ومواصلة تسديد الدَّ

وفوائده، والمحافظة على القطاع المصرفي.
لا يبدو أن هناك فارقاً جوهرياً بين ما تقوم 
النقد، لا  يقترحه صندوق  الحكومة وما  به 
 مــا في 

ّ
ــداف ولا فــي الــوســائــل، كـــل ــ فــي الأهـ

الأمــر أن الصندوق يعتقد أن الوضع أخطر 
التحرّك  إلى  الحكومة، ويدعوها  ممّا تعتقد 
أكبر وأشـــدّ، فالمجتمع غير  أســرع وبقسوة 
مـــوجـــود، لا فــي وصــفــة الــصــنــدوق ولا في 
 لخدمة مصالح رأس المال 

ّ
توجّه الحكومة، إلا

وربحيّته.

خرج الساخطون من 

»الشارع« بعد إقرار قانون 

موازنة 2019 في البرلمان 

اللبناني، ولملم المعترضون 

خسائرهم المحدودة 

وعادوا إلى صمتهم، كما 

لو أن »الحرب« انتهت، سواء 

على جبهة زيادة الضرائب 

أو على جبهة تخفيض 

ها 
ّ
النفقات والأجور. ولكن

 تمريره 
ّ

ليست النهاية، وما تم

حتى الآن ليس سوى الجرعات 

ف 
ّ

الأولى من برنامج التقش

المطروح، والحكومة تعلن 

جهاراً أن هناك المزيد من 

»الجرعات« آتية لا محالة 

في مشروع قانون موازنة 

عام 2020، الذي التزمت 

بتقديمه في المهلة 

الدستورية، أي في غضون 

الأشهر الثلاثة المقبلة



3 الإثنين  29  تموز  2019  العدد  67الإثنين  29  تموز  2019  العدد  267

جورج قرم

اقتصادي، ووزير مال سابق

ــل الإصــــاح الاقــتــصــادي حــاجــة منذ 
ّ
شــك

أيّامنا  إلــى   
ً
اللبناني وصــولا الكيان  نشأة 

الــراهــنــة، الــتــي نــشــهــد خــالــهــا أكــبــر أزمــة 
ر 

ّ
اقتصادية ومالية في تاريخه. لطالما تأث

الــفــاعــلــون الاقــتــصــاديــون والــســيــاســيــون 
رسّاه  الــذي  التقليدي  الاقتصادي  بالفكر 
دور  ترسيخ  على  ويقوم  ميشال شيحا، 
ــيــــط بــــن الـــشـــرق  ــلــبــنــان ووســ خـــدمـــاتـــي ل
والـــغـــرب. وهـــو دور أفــقــد الــكــيــان وظــائــف 
المقيمن  التقليدية أي تأمن رفاهية  الدولة 

فيها وتمتن الاقتصاد.
ــذه الـــنـــظـــريـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــ هــيــمــنــت هـ
الدولة  تأسيس  منذ  لبنان  في  والسياسة 
ــلــبــنــانــيــة، أفـــــرز هــذا  ــيـــه. قــبــل الـــحـــرب ال فـ
الـــــدور اقــتــصــاداً يــعــتــمــد، بــشــكــل رئــيــس، 
عــلــى الــخــدمــات والـــريـــع الــعــقــاري والمــالــي، 
الــتــنــمــيــة وتـــنـــامـــي  تــــراجــــع  إلـــــى  أدّى  مــــا 
عبّر  وقــد  الاجتماعية.  والــتــفــاوتــات  الفقر 
الفرنسي الأب لويس لوبريه،  الاقتصادي 
عــن ذلــك مــن خــال تقرير »بعثة إيــرفــد« 
القرن  ستينيات  مطلع  فــي  ترأسها  الــتــي 

لــأوضــاع  شــامــل  بمسح  للقيام  المــاضــي 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي لــبــنــان، إذ 
إمّا  مفترق،  على  »لبنان  حينها:  في  قــال 
أو سينفجر من  فيه  الفقر  بقع  تعالجون 
»النبوءة«، إن صحّ  قت هذه 

ّ
الداخل«! تحق

، فــبــعــد ســـنـــوات انــفــجــرت 
ً
الــتــعــبــيــر، فـــعـــا

حرب أهلية استمرّت 15 عاماً.
الــدامــيــة التي  التبعات   

ّ
الــرغــم مــن كــل على 

ــم تــعــرف هــذه  أفـــرزهـــا الاقــتــتــال الأهـــلـــي، ل
انتهاء   بعد 

ّ
انتشارها الأوســع إلا النظرية 

تسعينيات  مطلع  ففي  اللبنانية.  الــحــرب 
القرن الماضي، أتى الرئيس رفيق الحريري 
ــار،  ــ ــمـ ــ ــة لإعـــــــــادة الإعـ ــاديــ ــتــــصــ بـــخـــطـــطٍ اقــ
»دور  عــن  الشيحية  بالنظرية  مصبوغة 
 أن ما فات الرئيس الحريري في 

ّ
لبنان«. إلا

حينها، هو أن لبنان بات عاجزاً عن لعب 
هذا الدور الوسيط والخدماتي في الشرق، 
المنطقة  اقــتــصــادات  معظم  أن  خصوصاً 
كانت قد سبقته في التطوّر فيما كان هو 
يحُل دون  لم  ذلــك  أن   

ّ
إلا متلهياً بحروبه. 

تغذية نموذج الريع المالي والعقاري.
خرج لبنان من الحرب بدَيْن عام لا يتجاوز 
ق 

ّ
تحق عــامّــة  وبــمــوازنــات  دولار  المليارين 

يْن العام عتبة  ى الدَّ
ّ
فوائض. أمّا اليوم، تخط

العجوزات  وتــجــاوزت  دولار،  مليار  الــــ80 

ات 
ّ
فــيــهــا مستحق بــمــا  ــتــراكــمــة، 

ُ
الم المــالــيــة 

الـ120  والمستشفيات،  والمقاولن  الضمان 
مليار دولار.

طلق مسار طويل 
ُ
فبحجّة إعادة الإعمار، أ

من مراكمة المديونية العامّة، التي أغنت فئة 
على حساب سامة الأوضاع الاقتصادية 
السياق،  هذا  في  الافت  والنقدية.  والمالية 
ــدّرت كلفة  ــ ــة شـــركـــة »بــكــتــل« قــ ــ أن دراســ
إعــادة الإعمار في لبنان بنحو 2.5 مليار 
لقد  بها.  أحــد  يأخذ  لم  لكن طبعاً،  دولار، 
»آفاق  ة 

ّ
مدت خط

ُ
واعت تمّ وضعها جانباً، 

الــرئــيــس  فـــريـــق  بـــهـــا  أتـــــى  الـــتـــي   »2000
ــادة الإعــمــار  ــ الـــحـــريـــري، وقـــــدرّت كــلــفــة إعـ
الــرغــم من  وعــلــى  مليار دولار.  بنحو 18 
ذلك، لم يتمّ إنفاق أكثر من 14 مليار دولار 
طوال  التحتية  والبنية  الاستثمارات  على 
ربع قــرن. وأكثر من ذلــك، درجــت في تلك 
الفترة الاســتــدانــة مــن دون مــبــرّر، أي من 
الموازنة  أيّ عجز في  أن يكون هناك  دون 

أساساً.
ما يعني أن لعبة المديونية لم يكن هدفها 
الإعمار بذاته، بل دعم سياسة الاقتراض، 
أي الــريــع المــالــي لــضــخّ الأمــــوال الــعــامّــة في 
نظام مصرفيّ بات حجمه، اليوم، يساوي 
5 مـــرّات حجم الــنــاتــج الــوطــنــي الإجــمــالــي، 

 مــنــطــق 
ّ

وهـــــو مـــســـتـــوى عــــــالٍ يـــفـــوق كـــــل
أيّ نموّ  اقــتــصــادي، ويــحــول دون تحقيق 
ــة من  فــي الاقــتــصــاد الـــذي يـــدور فــي دوّامــ
الانــكــمــاش. وقــد جــرت هــذه العملية وفق 
الآلـــيـــة الــتــالــيــة: كــانــت المـــصـــارف تقترض 
الــخــارج بفائدة لا تتجاوز  الــــدولارات مــن 
أو 5%، وتعيد توظيفها في سندات   %4
فائدة  بمعدّلات  اللبنانية  بالليرة  الخزينة 
ــا  أمّـ ــام 1995.  عــ فـــي  ــــى %40  إل وصـــلـــت 
ــذه المـــضـــاربـــات  ــ ــا ســـمـــح بـــاســـتـــمـــرار هـ مــ
ــــذي أعفى  فــهــو ســعــر الــصــرف الــثــابــت، ال
المــضــاربــن مــن أيــة مخاطر قــد تنجم عن 

ب سعر الصرف.
ّ
تقل

ــوأ نظام  اخــتــار نــظــام الــحــكــم الــجــديــد أســ
ــتـــصـــادي فــرد  ــول الاقـ ــدّ قــ نـــقـــدي عــلــى حــ
حيث   ،)Fred Bergstein( بــرغــشــتــايــن 
ــة ضـــعـــيـــفـــة مــع  ــيـ ـ

ّ
ــل ــحـ ــة مـ ــلـ ــمـ ــايـــش عـ ــعـ ــتـ تـ

عــمــلــة دولــيــة قــويــة. والــعــمــل بــســعــر ثابت 
بتكوين  ســاهــم  الـــذي  هــو  اللبنانية  لليرة 
لعبة  وأصبحت  الــعــمــاق.  اللبناني  يْــن  الــدَّ
ــدولار لــلــتــوظــيــف بــالــلــيــرة  ــ ــال ــ ــة ب ــدانـ ــتـ الاسـ
تـــدرّ أربــاحــاً طــائــلــة على  بــفــوائــد مرتفعة 
ــيــــل، بـــدلـــيـــل أن قــيــمــة  الــــرســــامــ أصــــحــــاب 
ــن الــعــام بلغت  يْ ــدَّ الــفــوائــد المــدفــوعــة على ال
نحو 77 مليار دولار في خال ربع قرن. 

النشاط  اللعبة على حساب  أتــت هــذه  لقد 
الاقــتــصــادي الـــعـــام، وحــتــى عــلــى حساب 
الــقــطــاع الــعــقــاري الـــذي عـــرف فــائــضــاً من 
المساكن الفخمة بلغ 150 ألف شقة فخمة 
لبنان في بداية  غير مباعة على مستوى 
التسعينيات، ويعاني اليوم من ركود كبير 

بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
لـــقـــد قـــضـــت ســـيـــاســـة الـــفـــوائـــد المــرتــفــعــة 
والمــديــويــنــة المــســتــمــرّة والمــتــفــاقــمــة بــاطــراد 
على إمكانية بناء اقتصاد مُنتج قادر على 
المنافسة، إذ ساهمت برفع أكاف الإنتاج، 
والــزراعــة من  الصناعة  فتراجعت حصّتا 
إلى  الــحــرب  بعد  ي 

ّ
المحل الناتج  مــن   %19

الــقــضــاء على  ــمّ  ــ وت عـــام 2017.  فـــي   %8
ــتــي كــانــت صـــادراتـــهـــا تصل  الــصــنــاعــة ال
ــام 1974.  عـ فــي  مــلــيــون دولار  إلـــى 900 
ــد الـــعـــامـــلـــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــك هــــاجــــرت الـ ــذلـ كـ

الماهرة وخرج من لبنان بعد الحرب نحو 
ألـــف شـــاب وشـــابّـــة. وبــهــذه الطريقة   800
بـــات الــنــظــام المــصــرفــي يــعــتــاش مـــن قتل 

الاقتصاد والمجتمع.
 أزمــــة نــتــجــت عن 

ّ
نــعــيــش حــالــيــاً فـــي ظــــل

 هـــذا الــســيــاق، وهـــي تفاقمت مــع بــدء 
ّ

كـــل
الـــحـــرب الــكــونــيــة عــلــى ســـوريـــا فـــي عــام 
خصوصاً  صعب  منها  الــخــروج   .2011
أن العجز في الميزان التجاري وفي ميزان 
بــأي إجــراء  المدفوعات متواصل ولــم نقم 
أبقينا  الــعــكــس  عــلــى  بــل  مــنــه،  للتخفيف 
على الــهــنــدســات المــالــيــة الــتــي تـــدرّ أربــاحــاً 
ــنــظــام المــصــرفــي  طــائــلــة وإضـــافـــيـــة إلــــى ال
ــذي تـــحـــوّل عــبــئــاً كــبــيــراً على  ــ الــلــبــنــانــي ال
أن  يجب  كــان  بينما  اللبناني،  الاقــتــصــاد 
أربــاحــه من  بالحصول على معظم  يقوم 

عمليّات في الخارج.
 

ّ
ــرج أن نــعــيــد الـــنـــظـــر بــكــل ــخــ ـــب المــ

ّ
يـــتـــطـــل

بها منذ  المعمول  الاقتصادية  السياسات 
عــقــود، والــعــودة إلــى المنطق الاقــتــصــادي 
 مــن 

ً
ــي والــــنــــقــــدي الـــســـلـــيـــم، بــــــــدلا ــ ــ ــال ــ والمــ

ــيــة، الــتــي  الاســـتـــمـــرار فـــي الــهــنــدســات المــال
 هدراً لأموال العامّة، تصبّ في 

ّ
ليست إلا

ب 
ّ
النهاية لصالح النظام المصرفي. ويتطل

 على ثاثة مستويات:
ً
ذلك عما

المالي والنقدي: يجب إدخال   
ّ

الشق أ- في 
العام بحيث  يْــن  الــدَّ لخدمة  نظام تسقيف 
ــــن عـــلـــى إيـــــــرادات  يْـ ــدَّ ــ ــة الـ لا تــســطــو خـــدمـ
تنويع  عــلــى  المــصــارف  وتشجيع  الـــدولـــة، 
نشاطاتها داخل لبنان وخارجه لتخفيف 
اتكالها على الاكتتاب والمتاجرة بسندات 
ــالــــدولار الــتــي  الــخــزيــنــة أو الـــيـــوروبـــونـــد بــ
على  أربــاحــهــا.  لتحقيق  الــدولــة  تصدرها 
أن يترافق ذلك مع إصاح النظام النقدي 
ــص من 

ّ
بــشــكــل تـــدريـــجـــي، بــحــيــث نــتــخــل

التعامات   بن عملتن في 
ّ
الشاذ التزاوج 

ــارف  ــ ــــصـ المـ أن  ــاً  خــــصــــوصــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الــلــبــنــانــيــة بــاتــت تــمــدّ المـــصـــرف المــركــزي 
الحفاظ على  أجل  بالدولار من  بالسيولة 
أن  علماً  الأجنبية،  بالعمات  احتياطاته 
ب ثورة إنتاجية شاملة 

ّ
هذه الورشة تتطل

في  الكبير  العجز  لتخفيض  الــبــاد،  فــي 
المدفوعات،  مــيــزان  وفــي  التجاري  المــيــزان 
ــوأم بــــات يـــهـــدّد بــاســتــمــرار  ــ وهــــو عــجــز تـ
ســامــة الــوضــع الــنــقــدي وإمــكــانــيــة تأمن 
يْـــن بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة.  انــتــظــام دفـــع الـــدَّ
بالإضافة إلــى زيــادة إيـــرادات الــدولــة عبر 
تــقــويــة الــنــظــام الــضــريــبــي وتــوزيــع أعبائه 
بعدالة بن مختلف القطاعات الاقتصادية 
والفئات الاجتماعية، وإدارته على أساس 

ــمّ الإنــــفــــاق عــلــى  ــتـ ــة بــحــيــث يـ ــزيـ ــركـ الـــامـ
أو  البلديات  أجهزة  عبر  العامّة  الخدمات 
النظام يسمح  هــذا  أن  إذ  البلديات،  اتحاد 

للمواطنن بمراقبة صحّة الإنفاق.
إنــشــاء شــركــات  ــيــة: 

ّ
المــحــل التنمية  ب- فــي 

ية مموّلة من البلديات والأوقاف 
ّ
تنمية محل

مات 
ّ
ية ومنظ

ّ
والفعاليات الاقتصادية المحل

لــلــمــســاهــمــة فـــي تنمية  المــجــتــمــع الأهـــلـــي 
المــنــاطــق والأقـــضـــيـــة وخــلــق فــــرص عــمــل. 
الداخلية  السياحة  إلى تشجيع  بالإضافة 
خارج المرافق السياحية القائمة في بيروت 
المناطق   

ّ
كــل على  وتوزيعها  لبنان  وجبل 

الــلــبــنــانــيــة، لإبـــقـــاء المــواطــنــن فـــي المــنــاطــق 
ان 

ّ
ز السك

ّ
الريفية والتخفيف من حدّة ترك

على الساحل اللبناني.
الإنــتــاجــيــة: من  ــقـــدرات  الـ تنمية  فــي  ج- 
إنتاجية  قــدرات  لديه  لبنان  أن  المــعــروف 
ــة، ولا ســيّــمــا في 

ّ
كــبــيــرة غــيــر مــســتــغــل

ــــي وصــنــاعــة  ــزراعـ ــ ــال الــتــصــنــيــع الـ ــجـ مـ
ــة والــصــنــاعــات الــخــفــيــفــة. وكــذلــك  ــ الأدويـ
يمتلك كفاءات بشرية كبيرة في مجالات 
ــتـــطـــويـــر والــتــكــنــولــوجــيــا.  الأبــــحــــاث والـ
وهـــو مـــا يــمــكــن تــطــويــره بــالــتــعــاون مع 
ــتـــدريـــب المــهــنــي  الـــجـــامـــعـــات ومـــعـــاهـــد الـ

وشركات القطاع الخاص.

يعتاش النظام 

المصرفي من قتل 

الاقتصاد والمجتمع 

بعد أن بات يتجاوز 

ات حجم الناتج 
ّ
5 مر

الوطني

موريس صحناوي
تفصلنا عن الانهيار مسافة سنتين

يقول المصرفي موريس صحناوي أن الدولة اللبنانية تسير على حافة الهاوية منذ زمن طويل، وفي طريقها 

ر من أننا اليوم على مسافة أقرب من هذه الحافة ونسير بسرعة أكبر باتجاهها بدليل 
ّ

 الاقتصاد معها. ويحذ
ّ

تجر

ل، 
ّ
 الوضع على حاله سنصل إلى الانهيار الذي قد يتمث

ّ
لات الفائدة وزيادة العجز. وفي حال استمر

ّ
ارتفاع معد

تها بالتصاعد. ونظرياً، يفصلنا عن هذا الانهيار نحو سنتين إلى ثلاث سنوات، 
ّ

 حد
ّ

م بها، بحيث تستمر
ّ

ما، بحالة من الفوضى يصعب التحك
ّ
رب

ذلك إذ استندنا إلى قيمة الموجودات لدى مصرف لبنان والمصارف لتمويل الدولة

ــة المــالــيــة فــي لــبــنــان غيرها  ¶ تــتــصــدّر الأزمــ
ــن المـــشـــكـــات، بــوصــفــهــا الأزمـــــــة الأكـــبـــر  مــ
ــدّدة بــالانــفــجــار. فــي هــذا  ــهــ ــ

ُ
فــي تــاريــخــه والم

ــيــة  ــيــة والــدول
ّ
الإطــــــار، كــثــرت الــتــقــاريــر المــحــل

ر من الوضع الراهن، 
ّ
والتصريحات التي تحذ

ما.  انهيار  إلــى شفير  بأننا وصلنا  وتقول 
 إلى 

ً
برأيك، أين نحن اليوم؟ وهل وصلنا فعا

شفير الانهيار؟
ي وخارجي، وعلى 

ّ
يوجد إجماع محل

مــســتــويــات عـــالـــيـــة، بــأنــنــا دخــلــنــا في 
ــة فــعــلــيــة، والــــخــــروج منها  ــ دوّامــــــة أزمـ
كبير. هناك عوامل  ينطوي على تحدٍ 
ــذه الأزمــــــــة، تــرتــبــط  ــ ــــر فــــي هـ

ّ
عــــــدّة تــــؤث

ــقـــرار المـــنـــطـــقـــة الــــــذي لا يــشــجّــع  ــتـ بـــاسـ
عــلــى أي اســتــثــمــار، وكـــذلـــك بــمــواجــهــة 
المــــســــؤولــــن الـــســـيـــاســـيـــن صـــعـــوبـــات 
قــرار. فكيف الأمر  كبرى في اتخاذ أي 
ــرارات صعبة لمــواجــهــة أزمــة  بــاتــخــاذ قــ
داهمة؟ نحن نعيش في أزمــة خطيرة، 
قــد تــكــون تــداعــيــات انــفــجــارهــا كبيرة، 
الــى الانهيار بعد. وقد  نا لم نصل 

ّ
لكن

يكون الانهيار قريباً أو نسير بسرعة 
أكــبــر نــحــوه، لكنني لا أظــن ذلـــك، إذ لا 
الــفــرص متاحة لمنع حـــدوث هذا  تـــزال 

الانهيار الذي لا يريده أحد.

¶ ماذا نعني بالانهيار؟ وما هو الشكل الذي 

قد يأخذه؟
ــة  ــ ــــدولـ ــــف الـ

ّ
ـــل الانـــــهـــــيـــــار بــــتــــوق

ّ
يـــتـــمـــث

ديونها  خــدمــة  تــســديــد  عــن  اللبنانية 
ودفــع نفقاتها فــي حــال لــم تتمكّن من 
تمويل عجز الميزانية. ما يعني أن أي 
لتراجع  كنتيجة   

ّ
إلا يــأتــي  لــن  انــهــيــار 

قدرة الدولة على الاستدانة، أو تراجع 
قدرة الدائنن على إقراضها. هذا الأمر 
ــزال مُــســتــبــعــداً لــلــيــوم، لأن انــهــيــار  لا يــ
ــبّ فــــي مــصــلــحــة أحــــد،  الــــدولــــة لا يـــصـ
يُعدّ  الــذي  المصرفي  القطاع  ولا سيّما 
الدائن الأول للدولة اللبنانية، باعتبار 
أن عــدم قدرتها على الاســتــدانــة يعني 
فها عن تسديد التزاماتها، ويعني 

ّ
توق

أيضاً خسارة القطاع المصرفي للأموال 
الدولة  ترابط بن  لديه. هناك  فة 

ّ
الموظ

والقطاع المصرفي.

¶ هــل الــقــصّــة هــي بــهــذه الــســهــولــة، بمعنى 

هل الترابط بن أصحاب رأس المال والقطاع 
؟ 

ً
المصرفي والــدولــة يدعو الــى الارتــيــاح فعا

 هذا السياق أو 
ّ

ألا توجد كلفة مترتبة عن كل
تداعيات ناجمة عنه؟

مريض.  كجسم  هــي  اللبنانية  الــدولــة 
ــوات طـــويـــلـــة، راكـــمـــت  ــنــ عـــلـــى مــــــدار ســ
ــدرة الــنــاتــج  ــ مــديــونــيــة عــالــيــة تـــفـــوق قـ
ذلك  عــن  ر  ويُعبَّ تحمّلها،  على  ي 

ّ
المحل

ي 
ّ
يْن العام إلى الناتج المحل بنسبة الدَّ

الــــ155%. هــذه المديونية  ى 
ّ
التي تتخط

الوقت  تـــزداد ســنــويــاً، وفــي  وخدمتها 
من عجز مستمرّ  الدولة  تعاني  نفسه 
في تخفيض نفقاتها وزيادة إيراداتها.
 دول العالم تستدين 

ّ
من المعروف أن كل

لــتــمــويــل مــيــزانــيــتــهــا، لــكــن فـــي لــبــنــان 
الناتج  إلــى  يْــن العام  الــدَّ وصلت نسبة 
ي إلــى أكــثــر مــن 155%، وهــي من 

ّ
المحل

الأهـــمّ فــي الــعــالــم، ولــن تــكــون الأســـواق 
ــداد لــتــمــويــلــهــا فــــي هـــذه  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
الـــحـــال، كــمــا حــصــل فــي دولـــة الــيــونــان 

يموّل عجزه  لبنان  لكن  انــهــارت.  التي 
الــســوق اللبنانية  الـــداخـــل، أي مــن  مــن 
الــتــي كـــان لــديــهــا الإمــكــانــيــات المــالــيــة، 
ولكن يمكن لهذه الإمكانيات أن تنضب 
فــي حال  كافية، وخصوصاً  تعود  ولا 

استمرار عجز الميزانية بهذا الحجم.
أمــــــــام هــــــذا الـــــوضـــــع، يـــصـــبـــح الـــهـــدف 
ــاء المــــريــــض مــــن مـــرضـــه،  ــفـ الـــرئـــيـــس شـ
ــــرى تــحــوم   الأهـــــداف الأخـ

ّ
ــل وتــصــبــح كـ

ــــي واقـــعـــنـــا  حــــــول هــــــذا الـــــهـــــدف. لأن فـ
الــراهــن، المــريــض، أي الــدولــة، هــو أكبر 
الأكبر  الجزء  ل 

ّ
ويشغ اقتصادي  لاعب 

به  وترتبط  ية، 
ّ
المحل العاملة  الــيــد  مــن 

 القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولا 
ّ

كل
إن  وبالتالي  المصرفي،  القطاع  سيّما 
 المريض من مرضه، فلا يمكن 

َ
لم يشف

القيام بأي شي آخر.
ب 

ّ
يتطل ليست ســهــلــة.  المــســألــة  طــبــعــاً، 

الـــشـــفـــاء الـــقـــيـــام بـــأمـــريـــن مــتــســاويــن: 
نــفــقــاتــهــا  عــلــى  ــة  الــــدولــ ســيــطــرة  أوّلًا، 
مراقبة  يفترض  مــا  وهــو  ومداخيلها، 
الــــعــــجــــز الــــســــنــــوي وتـــخـــفـــيـــف خـــدمـــة 
يْـــن الــعــام وخــفــض عــجــز الــكــهــربــاء  ــدَّ الـ
 مكوّنات الهدر والإسراف 

ّ
ومعالجة كل

ــادة الــنــظــر بــالــبــنــود  ــ فـــي الــنــفــقــات وإعــ
الـــضـــريـــبـــيـــة. وثـــانـــيـــاً، تــخــفــيــف نــســبــة 
ــــادة الــنــمــوّ  ــو مـــا يــعــنــي زيـ ديــونــهــا وهـ
ي، 

ّ
يْن من الناتج المحل لخفض نسبة الدَّ

ب وقــتــاً، وهــو مرتبط 
ّ
 أن ذلــك يتطل

ّ
إلا

بالأوضاع الأمنية في المنطقة بوصفها 
 أســاســيــاً لــجــذب الاســتــثــمــارات، 

ً
عــامــلا

بالدولة  الثقة  بــتــوافــر  أيــضــاً  ويــرتــبــط 
وإرادتها على معالجة مرضها وإدارة 

أزمتها. وهو أمر غير مُتاح راهناً، أولًا 
ــان فـــي المــنــطــقــة  ــركـ لأنـــنـــا نــعــيــش فـــي بـ
ــدري مــتــى الــــخــــروج مـــنـــه، وثــانــيــاً  ــ لا نـ
ــيــة وصلت 

ّ
لأن مـــعـــدّلات الــفــائــدة المــحــل

الاقتصاد  تقتل  عالية  مستويات  إلــى 
وتحول دون تحقيق أي نموّ، علماً بأن 
هذه المعدّلات العالية، ولو ضرورية في 
استقطاب  فــي  الــراهــن، تسهم  وضعنا 
الواقع  الدولة. هذا  الرساميل وتمويل 
ــــدور فـــي حــلــقــة مُـــفـــرغـــة، قد  يــجــعــلــنــا نـ
يكون الخروج منها مُمكناً عبر تأمن 
ــــلال بــيــع  مـــداخـــيـــل اســتــثــنــائــيــة مــــن خـ
مــــوجــــودات لــلــدولــة أو مـــــوارد مُــتــاحــة 
عــلــى سبيل  كــالــغــاز  يْـــن  الـــدَّ لتخفيض 

المثال.

ــة أمـــر حتمي  ــدوّامـ ¶ هــل الــعــيــش فــي هـــذه الـ

ومستدام؟ ألا يمكن الخروج منها؟ وما الذي 
به ذلك؟

ّ
يتطل

لا شكّ أن كلفة منع الانهيار مرتفعة 
ــى الاقـــــتـــــصـــــاد أو  ــلــ جـــــــــــدّاً، ســـــــــواء عــ
ــل بــوصــول 

ّ
المــجــتــمــع، وهـــو مـــا يــتــمــث

ــدة إلـــــــى مـــســـتـــويـــات  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ أســـــعـــــار الـ
الرساميل.  لاستقطاب  جــدّاً  مرتفعة 
 

ٌ
، ومكلف

ٌ
 أن الانهيار أيضاً مكلف

ّ
إلا

ــدّاً، ويــمــكــن أن يــــؤدّي إلـــى انقسام  جــ
لبنان.

اللبنانية في  الدولة  الواقع، تسير  في 
المسار الذي يقودها إلى حافة الهاوية 
مــنــذ زمــــن طـــويـــل، وفــــي طــريــقــهــا تــجــرّ 
 أنــنــا الــيــوم على 

ّ
الاقــتــصــاد مــعــهــا. إلا

مسافة أقـــرب مــن هــذه الــحــافــة ونسير 
ارتفاع  بدليل  باتجاهها  أكبر  بسرعة 

معدّلات الفائدة وزيادة العجز.
ــرار الــــــوضــــــع عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــي حــــــــال اســ
ــذي قد  حــالــه ســنــصــل إلـــى الانــهــيــار الــ
قد  الفوضى  مــن  بحالة  ربّــمــا،  ل، 

ّ
يتمث

يــصــعــب الــتــحــكّــم بــهــا، بــحــيــث تستمرّ 
يفصلنا  ونظرياً،  بالتصاعد.  حدّتها 
ــذا الانـــهـــيـــار نـــحـــو ســنــتــن إلـــى  ــ عــــن هـ
ثــــلاث ســـنـــوات، ذلــــك إذ اســتــنــدنــا إلــى 
لـــدى مــصــرف لبنان  المـــوجـــودات  قيمة 

والمصارف لتمويل الدولة.
لــكــن فـــي الــــواقــــع، هـــنـــاك إشــــــارات عـــدّة 
ــــي تــبــنّ  ــدولـ ــ ــدرت عــــن المـــجـــتـــمـــع الـ ــ ــ صـ
انــهــيــاره،  لــلــحــؤول دون  للبنان  دعــمــه 
ــلــت بــالمــســاعــدات 

ّ
ــى تــمــث ــ ــارة الأولـ ــ الإشــ

التي قدّمتها الأجهزة الأمنية الأجنبية 
لــلــجــيــش والأجـــــهـــــزة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لمــنــع 
دخــول داعــش إلــى الأراضـــي اللبنانية 

إبّـــان الــحــرب الــســوريــة وعــرســال مثال 
عـــلـــى ذلــــــك، والإشـــــــــارة الـــثـــانـــيـــة كــانــت 
ــــحــــدة بــتــنــفــيــذ 

ّ
ــبـــول الــــــولايــــــات المــــت ــقـ بـ

ــه بــطــريــقــة  ــلـ ــزب الـ ــ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى حـ
الوثيق  وبالتنسيق  وهــادفــة  مُــحــدّدة 
مــــع المــــصــــرف المــــركــــزي لـــلـــحـــؤول دون 
تبعها  وقــد   ،

ّ
كــكــل النظام  على  التأثير 

لت بالضغوط الدولية 
ّ
إشارة ثالثة تمث

رين 
ّ
المؤث اللاعبن  على  مورست  التي 

في السياسة اللبنانية لانتخاب رئيس 
للجمهورية بعد أكثر من ثلاث سنوات 
من الفراغ، أمّا الإشــارة الرابعة فكانت 
إبّــان  والفرنسين  الأميركين  ل 

ّ
بتدخ

أزمة الرئيس الحريري في السعودية، 
والإشـــارة الأخــيــرة يعبّر عنها مؤتمر 
الــدولــي  »ســيــدر« واســتــعــداد المجتمع 
مليار   11.5 بــقــيــمــة  مــشــاريــع  لــتــمــويــل 

دولار، وهي حاجة قصوى للبنان.
لقد أكسبنا المجتمع الدولي الكثير من 
التي  العظيم  الـــزلـــزال  الــوقــت لمــواجــهــة 
تعيشه المنطقة، لكن في الوقت الجديد 
ـــتـــاح لــنــا، يــجــب الــتــركــيــز عــلــى شفاء 

ُ
الم

ــذا الـــوضـــع  ــ ــــروج مــــن هـ ــــخـ المــــريــــض والـ
بـــأســـرع مـــا يــمــكــن، عــبــر إدارة الأزمــــة 

واتخاذ القرارات المناسبة والصعبة.

¶ ما هي هذه القرارات الصعبة؟

ــة الـــفـــوائـــد  ــيـــاسـ ــن وسـ ــ يْـ ــدَّ ــ ــم الـ ــراكــ إن تــ
النموذج  طبعتا  سمتان  هما  العالية 
وناجمتان  طــويــل،  زمــن  منذ  اللبناني 
عـــن الــســيــاســة الــتــي تــديــر الـــبـــلاد. لقد 
ــن اســـتـــحـــقـــاقـــات حــاســمــة.  اقـــتـــربـــنـــا مــ
لا شـــكّ أن كــلــفــة عـــدم الانــهــيــار كبيرة 
 

ّ
إلا جميعاً،  اللبنانيون  وسيتحمّلها 

أن كلفة الانهيار أكبر بكثير. وبالتالي 
هناك ضرورة للقيام بإجراءات جذرية 

تصيب الهيكلية القائمة.
 أنه أصعب في 

ّ
 بذاته، إلا

ّ
الحكم هو فن

ــب معرفة 
ّ
ــات الأزمــــــات، لأنـــه يــتــطــل ــ أوقـ

ــة بــكــيــفــيــة تـــحـــديـــد الأولــــويــــات  ــعــ واســ
وتنفيذها تباعاً، وهناك مجموعة من 
الأولويات التي يفترض العمل عليها. 
خــفــض عــجــز الــكــهــربــاء أحــدهــا وكــذلــك 
 أن ذلــك 

ّ
ــائـــدة. إلا ــفـ الـ خــفــض مــــعــــدّلات 

للرأي  ومصارحة  اً 
ّ
وفن حكمة  ب 

ّ
يتطل

الــكــبــرى،  الـــعـــام. فــعــنــد إدارة الأزمــــــات 
يجب تحديد الأولــويــات بحيث لا يتمّ 
الــتــدابــيــر الأســاســيــة وتلك  الخلط بــن 
ــال، لـــدى  ــ ــثـ ــ الــــثــــانــــويــــة. عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
ــى من  حـــدوث حــريــق فــي الــطــبــقــة الأولــ
أحــد المــبــانــي، يجب أن تــكــون الأولــويــة 
لإخماد الحريق وإنقاذ المبنى وسكّانه 
وليس لمناقشة سبب الحريق أو كيفية 
اجتماع  أو  بــنــاء مبنى جــديــد،  إعــــادة 
المتعهّدين  مــع  الاجتماع  وطلب  لجنة 
ــه فــي  ــ ــــروط، لأنــ ــشــ ــ ــتــــر الــ لــتــحــضــيــر دفــ
حينها يكون المبنى قد احترق بكامله 
وانــهــار على ســكّــانــه. وتــمــامــاً لا يمكن 
الحديث عن خفض العجز في الكهرباء 
الـــعـــدّادات.  بتركيب  الــتــلــهّــي  يــتــمّ  فيما 
الفائدة  كذلك لا يمكن خفض معدّلات 

قبل القيام بإجراءات أخرى.
ــى مــن  ــ ــــدة وتــــحــــتــــاج إلــ

ّ
الـــعـــمـــلـــيـــة مــــعــــق

أنا أتحمّل هذه المسؤولية. وفي  يقول 
لبنان، الأولوية هي في معالجة الأزمة 
 هــذه 

ّ
الــســيــاســيــة، لأنــــه فـــي غـــيـــاب حــــل

الأزمة لا يمكن اتخاذ أي قرار.

الخروج من الأزمة 

مكن عبر تأمين 
ُ

م

مداخيل استثنائية من 

خلال بيع الغاز

مقابلة

البورجوازية  الأسر  أبناء  أحد  هو  صحناوي،  موريس 
الاقتصاد  تطوّر  مسار  واكبوا  ممّن  التقليدية، 
جامعة  في  تخرّج  عندما   ،1967 عام  منذ  اللبناني 
القديس يوسف وبدأ نشاطه الاقتصادي الخاصّ في 
 أن اندلاع الحرب الأهلية 

ّ
مجال التصنيع الغذائي. إلا

فانتقل  مصنعه،  إقفال  عن  أسفر   1975 عام  في 
رئيس  أسرته، وشغل منصب  مع  المصرفي  للعمل 
سوسيته  »بنك  لـ العام  المدير  ــــ  الإدارة  مجلس 
ليغادر  و2005،   1982 عامي  بين  لبنان«  جنرال 
الشركاء  ومع  الأسرة  داخل  خلافات  إثر  ذلك  بعد 
ى حقيبة وزارة الطاقة والمياه بين 

ّ
الفرنسيين. تول

عامي 2004 و2005 في حكومة الرئيس الراحل عمر 
كرامي في عهد رئيس الجمهورية إميل لحود. وفي 
عام 2008، دخل في شراكة مع المصرفيين عدنان 
للتجارة«،  اللبناني  »البنك  ك 

ّ
لتمل القصّار  وعادل 

وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام 
ى عام 2018، ليغادر مجدّداً منصبه ولكن 

ّ
فيه حت

ك حصّة في »بنك 
ّ
إلى قبرص هذه المرّة، حيث تمل

الإدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  ى 
ّ
وتول أسترو« 

صحناوي  موريس  شهرة  تقتصر  لا  الآن.  ى 
ّ
حت فيه 

في المجال المصرفي، فهو عُرف أيضاً في سباقات 
لمع  إذ  »باغيرا«،  هو  مستعار  اسم  تحت  السيّارات 
يكون  أن  دون  من  و2000   1985 عامي  بين  نجمه 

معروفاً أنه هو نفسه المصرفي المشهور أيضاً.

»باغيرا« المصرفي

أجرتها فيفيان عقيقي

نحو إصلاح اقتصادي شامل

المصارف العبء الأكبر على المجتمع والاقتصاد

محمد زبيب

المتداولة  رات 
ّ

المؤش باطراد، وكل  لبنان وتتسارع وتيرتها  الاقتصادية في  الأزمــة  تتصاعد حدّة 
ي الإجمالي أي 

ّ
 يسجّل الناتج المحل

ّ
ع صندوق النقد الدولي ألا

ّ
نبِئ بأن الأسوأ لم يأتِ بعد. يتوق

ُ
ت

نموّ حقيقي لسنوات عدّة مقبلة، وتتراوح تقديراته لمعدّل النمو بن 0.1% و0.3% فقط في هذا 
العام والعام المقبل. وأظهر الاستطاع الفصلي لثقة المستهلك، الذي يجريه بنك بيبلوس والجامعة 
الأميركية في بيروت، أن أكثر من 62% من الأسر، التي شملها الاستطاع في الفصل الثاني من 
ع %69 

ّ
ع المزيد من التدهور في أوضاعها المالية في الأشهر الستة المقبلة، ويتوق

ّ
العام الجاري، تتوق

عون أن 
ّ
من المستطلعن أن تسجّل »بيئة الأعمال« المزيد من التدهور. في المقابل، 9% فقط يتوق

ر »مديري المشتريات« الشهري، الصادر عن بنك لبنان والمهجر 
ّ

تتحسّن أوضاعهم. وأظهر مؤش
في شهر تموز/ يوليو، استمرار التراجع في »ظروف العمل« لدى شركات القطاع الخاص للعام 
ع 22% من الشركات تخفيض إنتاجها في العام المقبل، فإن 

ّ
السادس على التوالي، ففي حن تتوق

ر »الطلبيات الجديدة« الفرعي تراجعاً شهرياً 
ّ

ع أي زيادة في إنتاجها. ويبنّ مؤش
ّ
أي شركة لا تتوق

را »التوظيف« و»الأجور« جموداً 
ِّ

مستمرّاً في المبيعات منذ حزيران/ يونيو 2013، ويسجّل مؤش
ر »كلفة الإنتاج« ارتفاعاً مستمرّاً للشهر 

ّ
منذ فترة طويلة عند حافة الانكماش، فيما يسجّل مؤش

م بالمقارنة مع العام الماضي.
ّ
الرابع على التوالي، على الرغم من انخفاض معدّل التضخ

فــي تطبيق  لبنان  إلــى مــصــرف  الحكومة  انضمت  والمــتــراكــمــة،  القاتمة  ـــرات 
ّ

المـــؤش هــذه   
ّ

ظــل فــي 
 من دعم الطلب والإنتاج والعمالة. ووفق الأرقام التي نشرتها وزارة 

ً
السياسات الانكماشية بدلا

بقيمة  الفعلي  الإنفاق  انخفض  العام،  هــذا  أبريل من  نيسان/  العامّة حتى  المالية  نتائج  المــال عن 
تتجاوز 1300 مليار ليرة في أربعة أشهر فقط، أو ما نسبته 16% بالمقارنة مع الفترة نفسها 
رات والامتناع عن صرف الكثير من 

ّ
من العام الماضي. جرى هذا التخفيض عبر مراكمة المتأخ

نشر في 
ُ
فية، التي صادق عليها البرلمان أخيراً ولم ت

ّ
الاعتمادات قبل البدء بتنفيذ الموازنة التقش

ى الآن. وعلى الرغم من تشكيك بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة بقدرة 
ّ
الجريدة الرسمية حت

ي في عام 2018 
ّ
الحكومة على الالتزام بتخفيض العجز المالي من 11% من مجمل الناتج المحل

ي، أي 
ّ
عت انخفاضه بنسبة 1.35% من مجمل الناتج المحل

ّ
 أنها توق

ّ
إلى 7.6% في هذا العام، إلا

ف لن يكون كافياً لتجاوز مخاطر سعر 
ّ

بنحو 800 مليون دولار، واعتبرت أن هذا القدر من التقش
الدفع، وبالتالي طالبت الحكومة باعتماد سياسة مالية متماهية أكثر مع  ف عن 

ّ
الصرف والتوق

أداة نقدية، بهدف  المالية للدولة إلى مجرّد  النقدية، أو بمعنى أوضح، تحويل السياسة  السياسة 
 »الظروف 

ّ
مساعدة مصرف لبنان على تأدية مهمّته في الحفاظ على سعر الليرة الثابت، في ظل

العصيبة«. وهناك وصفة وحيدة مطروحة، سواء من قِبَل الحكومة أو من قِبَل خبراء صندوق 
 سوءاً، كونها ترمي إلى تخفيض القدرة الشرائية للمقيمن 

ّ
النقد، وهي لن تزيد الوضع السيئ إلا

العملة  أو طبع  النقود  والتمويل وعــرض  الـــدولار  المتزايد على  الطلب  مــن  للحدّ  مــن رفعها،   
ً
بــدلا

ووقف نزف ميزان المدفوعات المتمادي منذ عام 2011. وتتضمّن هذه الوصفة إجراءات »قمعية« 
عبر تقليص الإنفاق العام والخصخصة وتجميد الأجور وزيادة الضرائب على الاستهاك ورفع 
ها عوامل تؤدّي إلى كبح النشاط الاقتصادي وزيادة التفاوتات الاجتماعية 

ّ
أسعار الفوائد... وكل

والامساواة في توزيع الثروة والدخل، وتقوم بنقل الخسائر أو المخاطر من القطاع المالي، بحجّة 
قات الخارجية بالعمات الصعبة، إلى المجتمع 

ّ
المحافظة على المصارف وخدمة الودائع وجذب التدف

أو الأسر المقيمة، بحجّة تقاسم الكلفة المترتبة على مساعي منع انهيار الجهاز المصرفي تحت 
وطأة الضغوط.

تشير التقديرات إلى أن عجز الحساب الجاري )ميزان تعامات المقيمن مع الخارج( سيبلغ 
ي، أي أن الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى توفير 

ّ
هذا العام أكثر من 27% من مجمل الناتج المحل

16 مليار دولار إضافية في العام الجاري، فوق الدولارات التي يحصل عليها من الخارج، وذلك 
للإيفاء بالتزاماته بالعمات الأجنبية لمصلحة غير المقيمن، وهي بمعظمها ناتجة من عجز 
الميزان التجاري )الفارق بن صادرات السلع والخدمات ومستورداتها( ومدفوعات الفائدة على 
ل 

ّ
أو طارئاً، بل مث العجز ليس مستجدّاً  المقيمن. هذا  الخارجي، ولا سيّما ودائــع غير  يْن  الدَّ

الحرب  توقف  منذ  ه 
ّ
أقل الأخير،  القرن  ربع  في  اللبناني  الاقتصادي  للنموذج  الرئيسة  السمة 

لتمويل هذا  التي جــرى اعتمادها  الطريقة  أن  إعــادة الإعــمــار. ما استجد بالفعل هو  ومرحلة 
وتراجع  والإقليمي  العالمي  الاقتصاد  ظــروف  تغيّر  إلى  نظراً  تعد صالحة،  لم  البنيوي  العجز 
جاذبية لبنان وتنافسيته في أسواق رأس المال، نتيجة الارتفاع المتواصل لسعر الصرف الفعلي 
الحقيقي، أي سعر صرف الليرة الفعلي لا الاسمي قياساً إلى الأسعار النسبية في لبنان وأهمّ 

الشركاء التجارين. ما يعني ارتفاع كلفة الإنتاج وضمور الاستثمارات وتدهور الصادرات.
في حن تبقى فاتورة الاستيراد مرتفعة، وتسجّل الصادرات المزيد من التراجع بسبب ضعف 
ية، وينخفض صافي تحويات اللبنانين العاملن في الخارج، فيما يواصل 

ّ
عوامل الإنتاج المحل

ي في هذا العام(، وباتت مدفوعات 
ّ
يْن العام الحكومي ارتفاعه )155% من مجمل الناتج المحل الدَّ

قات 
ّ
فت تدف

ّ
 هذا الوضع، توق

ّ
الفائدة المترتبة عليه تستنزف نحو 9% من الدخل القومي. في ظل

 من 
ً
يْن بدلا الودائع الداخلة فعلياً إلى لبنان، التي تعدّ مصدراً رئيساً لتمويل الاستهاك عبر الدَّ

دخــل العمل، وفيما كــان معدّل نموّ الــودائــع في عــام 2018 هو الأدنــى منذ عــام 2005، سجّلت 
الودائع انخفاضاً بالقيمة المطلقة في الأشهر الماضية. وسجّل ميزان المدفوعات عجزاً تراكمياً 
البنك  أيــار/ مايو الماضي بلغت قيمته 10.4 مليارات دولار، ما دفع  ى 

ّ
على مدى 12 شهراً حت

فها المصارف لديه بفوائد مرتفعة. ووفق 
ّ
التي توظ الودائع  العجز عبر  المركزي إلى تمويل هذا 

البيان الختامي لبعثة صندوق النقد، انخفضت الموجودات بالعمات الأجنبية لدى مصرف لبنان 
التي  النقدية  العمليات  الرغم من استمرار  أوائــل عام 2018، »على  بنحو 6 مليارات دولار منذ 

يقوم بها«.
تامّ  ف شبه 

ّ
وتوق الخاص  للقطاع  القروض  انخفاض  إلى  الانكماشية  النقدية  السياسة  أدّت 

للقروض السكنية المدعومة. كما أدّت »الهندسات المالية« إلى دفع فوائد مرتفعة جدّاً للمودعن 
الفائدة  ارتفاع أسعار  الهاربة. وأدّى  الودائع   من 

ً
بــدلا لتجديد ودائعهم وجــذب ودائــع جديدة 

رة، وباتت القروض 
ّ
على التسليفات في ظل الانكماش الاقتصادي إلى زيادة القروض المتعث

المشكوك بتحصيلها تساوي أكثر من 14% من مجمل القروض الممنوحة للشركات والأفراد. 
وشجّعت العمليّات النقدية التي يقوم بها مصرف لبنان على تركيز توظيفات المصارف في 
فة في دَيْن 

ّ
فة في دَيْن الحكومة، و55% موظ

ّ
دَيْن الدولة، إذ بات 14% من أصول المصارف موظ

ل 68.5% من 
ّ
ي على الديون السيادية بات يشك

ّ
مصرف لبنان، أي أن انكشاف المصارف الكل

أصول هذه المصارف، أو أكثر من 8 أضعاف رأس المال الأساسي.
ــرات، ويوجد غيرها كثير، تشير إلــى درجــة مخاطر مرتفعة جــدّاً، تهدّد بانهيار 

ّ
كل هــذه المــؤش

القدرات الشرائية لفئات واسعة من المقيمن في لبنان، كما تهدّد المصارف والودائع، ولكن وصفة 
ف والسياسات المالية والنقدية الانكماشية المطروحة في مواجهة هذه المخاطر تضعنا أمام 

ّ
التقش

المال علينا أن نضحّي بالمجتمع والاقتصاد ومصادر  أربــاح رأس  الفظيعة: لكي ننقذ  المفاضلة 
اً لا يوجد خيار آخر؟ ألا توجد طريقة لإنقاذ الجميع؟

ّ
تاح. فهل حق

ُ
الدخل الم

)يتبع(

اقتصاد السوء

مؤشرات الأزمة والمخاطر   ]1[

؟
ّ

هل السياسات الانكماشية هي الحل
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ف والشهـابية
ّ

ان ما بين التقش
ّ
شت

إياد الخليل

أستاذ جامعي

باحث في الاقتصاد السياسي

 
ّ

لــيــس الــهــجــوم عــلــى الــقــطــاع الــعــام إل
ــدأ بــعــد  ــ اســـتـــكـــمـــالً لمــســلــســل طـــويـــل بـ
ــتـــهـــاء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، وقــــــام عــلــى  انـ
ــيــــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الــتــي  الأيــــدولــــوجــ
أمام  عائقاً  وتعتبرها  الدولة  شيطن 

ُ
ت

نمو القطاع الخاص. إذ قامت السلطة، 
مــــذاك الــحــن، بــضــرب الـــقـــدرات المــالــيــة 
للدولة عبر نظام ضريبي فاشل وظالم، 
الكافية  المالية  المــوارد  الدولة من  حــرم 
القيام بمسؤولياتها  لها  التي تسمح 
الأســــــاســــــيــــــة، وجـــــعـــــل مــــنــــهــــا رهـــيـــنـــة 
يتوجّب  كــان  فما  الــدائــمــة.  للاستدانة 
ــة أن تـــأخـــذه بــالــضــرائــب،  عــلــى الــــدولــ
باتت تستجديه عبر القتراض بفوائد 
يْــن  ــى أصــبــحــت خــدمــة الــدَّ

ّ
بــاهــظــة. حــت

تــســتــنــزف 50% مـــن إيــــــــرادات الـــدولـــة 
وثلث الإنفاق الحكومي، وهي النسبة 

الأعلى في العام على الإطلاق، استناداً 
إلى بيانات البنك الدولي!

ربّــمــا ل يـــدرك المــســؤولــون أن المشكلة 
لـــيـــســـت فــــي الـــــدولـــــة بــــل فــــي غــيــابــهــا 
الــدولــة والــقــطــاع  وعــجــزهــا. فتحجيم 
ها. 

ّ
الــعــام، يفاقم المــشــاكــل بـــدلً مــن حل

الــدولــة ومــدّهــا  المــطــلــوب تمكن  فيما 
بالقدرات الضرورية مالياً واقتصادياً 
بالمسؤوليات  القيام  مــن  تتمكّن  لكي 
المــتــعــدّدة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا. فوفقاً 
فرانسيس  السياسي  القتصاد  لعالم 
الأدنــــــى  ــدّ  ــ ــحـ ــ الـ دول  إن  ــا،  ــامــ ــويــ ــوكــ فــ
ــع بـــفـــردوس ضــريــبــي مثل 

ّ
الــتــي تــتــمــت

الــصــومــال وغــيــرهــا مــن دول جنوبي 
الــصــحــراء الأفــريــقــيــة، حيث الإيــــرادات 
من   %20 نسبة  تتجاوز  ل  الحكومية 
ي، )في لبنان تصل 

ّ
حجم الناتج المحل

ــى 20% بــيــنــمــا تـــــــرواح فــــي مــعــظــم  ــ إلـ
الدول المتقدّمة بن 40% و50%( تكون 
الـــخـــدمـــات  تـــمـــويـــل  عــــن  عــــاجــــزة  دولً 
العامّة الأساسية لمواطنيها كالصحّة 

والــتــعــلــيــم، وتــفــتــقــد إلـــى بــنــيــة تحتية 
ــة لــبــنــاء  ــ ــــروريـ ــة، وضـ ــريـ ــيّــــدة وعـــصـ جــ
اقتصاد حديث ومُنتج )مثل الكهرباء 

والطرق والنقل والتصالت(.

عودة إلى الشهابية

كــــــــان عــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس فــــــــــؤاد شـــهـــاب 
 لــبــنــاء 

ً
ـــلا ـــدخـ تــأســيــســيــاً بـــامـــتـــيـــاز ومـ

ــة الـــحـــديـــثـــة  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــــــدولــــــة الــ
والنصهار الوطني الحقيقي، إذ اعتبر 
الجتماعية   - القتصادية  المشكلة  أن 
والـــتـــفـــاوت القـــتـــصـــادي بـــن المــنــاطــق 
ــح الجـــتـــمـــاعـــيـــة المــخــتــلــفــة  ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ والـ
هـــي أســــاس النــقــســامــات الــســيــاســيــة 
والــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة، فــأوكــل مهمّة 
الــدراســات والتخطيط ووضــع  ــداد  إعـ
الأهداف والأولويات إلى بعثة »إيرفد« 

برئاسة الأب لوبريه.
تــمــيّــزت ســيــاســة تــمــويــل الإنـــمـــاء في 
والإقــــدام«،  »بــالــجــرأة  الشهابي  العهد 
د  فبعد أن كانت إمكانات الخزينة تحدِّ
ضــــرورات الإنــمــاء، أصبحت الأولــويــة 
ــمــــاء  خــــــــلال الــــعــــهــــد الــــشــــهــــابــــي لــــإنــ
والعدالة الجتماعية. ركّزت الشهابية 
ــاق عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــفــ عــلــى الإنــ
لإيــصــال الــخــدمــات الــعــامّــة إلــى القرى 
ــاطـــق الــنــائــيــة وتــحــســن بــنــاهــا  ــنـ والمـ
أن بيّنت بعثة »إيرفد«  التحتية، بعد 
لــبــنــانــيــة  قـــريـــة   600 نـــحـــو  هـــنـــاك   

ّ
أن

الطرق وشبه معزولة، ول  إلــى  تفتقر 
الــكــهــربــائــي، وتفتقر  الــتــيــار  يــصــلــهــا 
الصحّية والجتماعية،  الخدمات  إلى 
وأيضاً ل تستطيع تصريف إنتاجها 
المـــرســـوم 6630 في  فـــصـــدر  الــــزراعــــي. 
صاً مبلغ 84 مليون  عــام 1961 مخصِّ
ليرة لإيصال الطرق إلى جميع القرى 
اللبنانية، وأتبع بقانون ثانٍ في العام 
نــفــســه، يــخــصّــص مــبــلــغ 450 مــلــيــون 
لـــيـــرة لــتــعــمــيــم الــكــهــربــاء عــلــى الــقــرى 
تــأســيــس مصلحة كهرباء  فــتــمّ  ــة، 

ّ
كــاف

ــد إلــيــهــا إنـــتـــاج الــطــاقــة  ــهِــ ــ لـــبـــنـــان، وعُ
ونقلها وتوزيعها في جميع الأراضي 
ــاءات  الــلــبــنــانــيــة، وتــحــوّلــت كـــل الإنـــشـ
الــكــهــربــائــيــة المــســتــثــمــرة مـــن الــقــطــاع 
العام أو القطاع الخاص إلى مصلحة 
كهرباء لبنان، فازدادت القدرة المجهّزة 
لإنتاج في المعامل الكهربائية المائية 
والــحــراريــة فــي لــبــنــان مــن 144.3 ألــف 
كـــيـــلـــواط إلــــى 284 ألــــف كـــيـــلـــواط بن 

عامي 1958 و1964.
ــرة نــــفــــســــهــــا، ارتـــفـــعـــت  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ وخـــــــــلال الـ
العـــتـــمـــادات الــتــي أنــفــقــت عــبــر وزارة 
الأشـــغـــال أربـــعـــة أضـــعـــاف، وأدّت إلــى 
إنــجــاز سلسلة مــن الــطــرق بطول 900 
ــــت هـــذه العــتــمــادات  عــ

ّ
كــيــلــومــتــر. ووز

وفقاً لحاجات المناطق، فنالت منطقة 
للحرمان  نظراً  الأكبر  الحصّة  البقاع 
الــتــي تــعــانــي مــنــه ولــكــبــر مــســاحــتــهــا. 
وازداد على أثــرهــا عــدد المــركــبــات من 
إلــى 140 ألفاً بن عامي 1960  ألفاً   60

و1968.

الهجوم على القطاع العام

ــت  ــاعــ ــيــــة، أشــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــرب الــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ بــ
هيمنة 

ُ
الم النيوليبرالية  الــبــروبــاغــنــدا 

ــم حــجــم الـــدولـــة فـــي القــتــصــاد، 
ّ

تــضــخ
ــلـــتـــه مـــســـؤولـــيـــة الأزمـــــــــات الــتــي  ــمّـ وحـ
لــكــن إذا نــظــرنــا فــي الأرقــــام،  نعيشها. 
 المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــــي ضــعــف 

ّ
نـــجـــد أن

الموارد المالية لدى القطاع العام نتيجة 
شـــــحّ الإيـــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة وذهـــــاب 
الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا لــتــمــويــل خــدمــة 

يْن )%50(. الدَّ
ــفـــاق  بـــالإنـ الـــــدولـــــة  أخــــذنــــا حـــجـــم  إذا 
ــي 

ّ
الــحــكــومــي نــســبــة إلـــى الــنــاتــج المــحــل

فـــي عـــــــام2017، نــجــد أنـــه يـــقـــارب %29 
وإدارة  المالية  وزارة  وفقاً لإحــصــاءات 
أن مدفوعات  المــركــزي، علماً  الإحصاء 
تشكّل  الحكومي  يْــن  الــدَّ على  الــفــائــدة 
أمّــا  مــا يــفــوق ثلث الإنــفــاق الحكومي. 
يْــن  الــدَّ فــوائــد  مدفوعات  استثنينا  إذا 
ــه ل يــقــابــلــهــا  ــ الـــحـــكـــومـــي بـــاعـــتـــبـــار أنـ
نأخذ  أن  فيمكن  أو خــدمــة،  إنــتــاج  أي 
ــــرب إلــــى الــحــجــم »الــفــعــلــي«  ــــورة أقـ صـ
ــاد، إذ يــصــبــح  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي القـ ــة فـ ــلــــدولــ لــ
يقارب 19%، بينما يصل إلى 54% في 
قــبــرص، و18% في  فرنسا، و35% فــي 
الدولة  أن حجم  يعني  ما  الموزامبيق. 
في القتصاد في لبنان هو قريب من 
الــــدول الــعــاجــزة عــن تــوفــيــر الــخــدمــات 
وتطوير  لمواطنيها  الأساسية  العامّة 

وصيانة بناها التحتية.
مـــــن الــــــواضــــــح أن هــــنــــاك عــــلاقــــة بــن 
مــســتــوى الــتــقــدّم القـــتـــصـــادي وحــجــم 
الــــدولــــة فــــي القــــتــــصــــاد، ويــــعــــود ذلـــك 
إن  أوّلً،  مــــتــــرابــــطــــن.  ســـبـــبـــن  إلـــــــى 
زيـــادة المــداخــيــل تزيد مــن الطلب على 
الــتــقــديــمــات الجــتــمــاعــيــة والــخــدمــات 
الـــعـــامّـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــديــثــة، 
العامّة  الخدمات  توفير  أن  عن   

ً
فضلا

إلى  بالإضافة  للمواطنن،  الأساسية 

بنية تحتية حديثة، يحسّن الإنتاجية، 
ويـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــــــقـــــــــدرات الإنــــتــــاجــــيــــة 
القتصادي.  النموّ  فيزداد  للاقتصاد، 
ــــاق الــحــكــومــي  ــفـ ــ ــا يــجــعــل الإنـ وهـــــو مــ
جــاذبــاً لســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص 
أيــضــاً، الــتــي مــن الصعب أن تــأتــي من 
دون هذه المقوّمات الأساسية. وهذا ما 
تؤكّده دراســات وتقارير عــدّة صــادرة 
عــن المــؤسّــســات الــدولــيــة، تــبــنّ اهــتــراء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــــراجــــع الــخــدمــات 
الــعــامّــة فــي لــبــنــان، بــمــا يــشــكّــل عائقاً 
أساسياً أمام استثمار القطاع الخاص 
ــتــــصــــادي  ــوّ القــ ــمــ ــنــ ــقـــيـــق الــ فـــيـــه وتـــحـ
 فــي المــرتــبــة 113 

ّ
المــســتــدام، فــهــو يــحــل

ــودة  ــن أصـــــل 137 بـــلـــداً لـــنـــاحـــيـــة جــ مــ
التنافسية  لتقرير  وفقاً  التحتية  بناه 
العالمية لعام 2017، أي بعد بنغلادش 
ومــالــي، مــا يجعله فــي مــصــاف الــدول 

الفاشلة في هذا المجال!

دولة المصارف

ساهمت السياسة النقدية التي جعلت 
الهدف شبه  من تثبيت سعر الصرف 

الفائدة  لها، بارتفاع معدّلت  الوحيد 
الليرة واستقطاب  لزيادة الطلب على 
ــع بــالــعــمــلات الــصــعــبــة لتعزيز  الـــودائـ
بالعملات  المركزي  المصرف  احتياطي 

الأجنبية.
المعدّل  بلغ  و2003،   1993 عامي  بــن 
ــنــــدات  ــلــــى ســ ــائــــدة عــ ــفــ ــلــ الــــوســــطــــي لــ
الخزينة بالليرة اللبنانية لستحقاق 
بيانات  وفـــق   17.5% نــحــو  السنتن 
ـــرات 

ّ
مــصــرف لــبــنــان. فــتــحــوّلــت المـــدخ

إلى التوظيف في الأوراق المالية، بدلً 
والقتصاد  الإنتاجية  القطاعات  من 
توظيفات  أصبحت  ــى 

ّ
حــت الحقيقي. 

ــة  ــنـ ــزيـ ــخـ المـــــــصـــــــارف فــــــي ســــــنــــــدات الـ
ــدى مـــصـــرف  ــ ــ ــادات الإيـــــــــــداع لـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وشـ
لــبــنــان تــفــوق نــحــو 60% مـــن مجمل 
معظم  باتت  وبالتالي،  توظيفاتها. 
مــداخــيــل وأربــــــاح الــقــطــاع المــصــرفــي 
ــوال الــعــامّــة. مــا يعني  ــ تــأتــي مــن الأمـ
بــبــســاطــة، أن الــقــطــاع المــصــرفــي هو 
الــدولــة، وقد  الأكثر دعماً من  القطاع 
أصبح فعلياً جــزءاً من القطاع العام. 
أن  ف فيجدر 

ّ
للتقش بــدٍ  مــن  كــان  وإن 

الــذي يستنزف  يبدأ مــن هــذا القطاع 
ــرادات الـــدولـــة.  ــ ــ أكــثــر مـــن 50% مـــن إيـ
ــارة إلـــى أن الكلفة  ــ وهــنــا تــجــدر الإشـ
الحكومي،  يْــن  الــدَّ لخدمة  التراكمية 
بلغت نحو  1993 و2017،  بن عامي 
77 مــلــيــار دولر، أي أكــثــر مــن أربــعــة 
أضعاف الأموال التي رصدها مؤتمر 
»سيدر« والتي تبلغ نحو 17.5 مليار 

دولر.

 وليست المشكلة
ّ

الدولة هي الحل

فــي عــام 1969 خــلال مناقشة مشروع 
المـــــــــوازنـــــــــة، عـــــــــارض كـــــمـــــال جـــنـــبـــلاط 
ــف الـــتـــي تــقــدّم 

ّ
ــة الــتــقــش بـــشـــدّة مــــوازنــ

بــهــا وزيـــــر المـــالـــيـــة، آنـــــــذاك، بـــيـــار إدة، 
ووصــفــهــا بــمــوازنــة الــفــقــر والــحــرمــان 
ــة جــــيــــوب الأغـــنـــيـــاء،  ــ ــايـ ــ الـــشـــامـــل ورعـ

والإدارة  الدولة  لهدم  محاولة  وبأنها 
ر جــنــبــلاط من 

ّ
الــلــبــنــانــيــة. وكــذلــك حــــذ

في باعتبارها قطع 
ّ
صرف صغار الموظ

للأرزاق التي ترتقي إلى قطع الأعناق، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا ســتــزيــد مــن البطالة 
وأزمــــة الــعــمــل. وأيــضــاً طــالــب بتنفيذ 
العامّة مذكّراً  ط واسع للأشغال 

ّ
مخط

 :
ً
بإنجازات الرئيس فؤاد شهاب، قائلا

»تمكّن العهد الشهابي من أن يصرف 
لإيـــصـــال  لــــيــــرة  مـــلـــيـــون   1400 نـــحـــو 
المــيــاه والــطــريــق والــكــهــربــاء والمــدرســة 
 ،)...( ــفــــى  ــتــــشــ والمــــســ ــتـــــوصـــــف  ــ ــــسـ والمـ
ــق مشروع 

ّ
 الأتــوســتــرادات وحــق

ّ
وشـــق

في  الكبرى  الــريّ  ومشاريع  الليطاني 
البلاد وسواها من المشاريع، من دون 

أن تصاب الموازنة بأي عجز يذكر«.
ــا الــبــلــدان المــتــقــدّمــة، ل ســيّــمــا في  ــ أمّ
ــا وشــرقــي آســيــا، فقد اعتمدت  أوروبـ
نــــمــــوذج »قـــــيـــــادة الـــــدولـــــة لــلــتــنــمــيــة 
التحوّل  في  ونجحت  القتصادية«، 
إلــــى اقـــتـــصـــادات صــنــاعــيــة حــديــثــة، 
خلال فترة قصيرة نسبياً، من خلال 
ل الدولة في الأسواق وحمايتها، 

ّ
تدخ

ــولً إلـــى تــوفــيــر الــتــمــويــل الـــلازم  وصــ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بـــفـــوائـــد مــتــدنــيــة، 
وتوجيه الستثمارات إلى القطاعات 
الــــواعــــدة الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى فــوائــد 
ــة مــرتــفــعــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اقـــتـــصـــاديـــة واجـ
مكان  الــحــلــول  أو  للتصدير  وقــابــلــة 
شركات  أنشات  وكذلك  المستوردات، 
مملوكة من الدولة في المرافق العامّة، 
كهرباء  تيلكوم وشركة  فرانس  مثل 
فرنسا التي تعدّ من أضخم الشركات 
فــي الــعــالــم. وقـــد كـــان الــهــدف توفير 
عامّة  وخــدمــات  تحتية حديثة  بنية 
بأسعار مقبولة، أي بخلاف التجربة 
التي  الإعــمــار  فــتــرة  خـــلال  اللبنانية 
حجّمت الدولة وضربت مؤسّساتها.

ل شكّ أن تحقيق ذلك في لبنان يبدو 
 مــــيــــزان الـــقـــوى 

ّ
ــل ــ ــدّاً فــــي ظـ ــ صــعــبــاً جــ

الــــحــــالــــي الـــــــذي يـــمـــيـــل بـــشـــكـــل كــبــيــر 
لصالح رأس المال على حساب العمّال 
وذوي الدخل المحدود والدولة. يقول 
ــتــــصــــادي ألـــبـــر داغــــــر »الإصــــــلاح  القــ
ليس مجرّد مسألة تقنية«، ونشاطره 
رأيــــه بــــأن الإصـــــلاح الــــذي اخــتــبــرنــاه 
إلـــى  أدّى  ــرة  ــ ــيــ ــ الأخــ ــقــــود  ــعــ الــ خــــــلال 
وخصخصة  الــعــامّــة  الإدارة  انــحــلال 
الــوظــائــف الــســيــاديــة لــلــدولــة وعــمّــق 
ــف القـــتـــصـــادي والــســيــاســي. 

ّ
الــتــخــل

وكشرط ضروري، ولو لم يكن كافياً، 
ــة، يُــفــتــرض العمل  لــلــخــروج مــن الأزمــ
لإرســــــــاء نــــظــــام ضـــريـــبـــي تـــصـــاعـــدي 
ــوارد مــالــيــة كــافــيــة لتحقيق  ــ ـــر مـ

ّ
يـــوف

الـــعـــدالـــة الجــتــمــاعــيــة. حــالــيــاً، تــقــدّر 
نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج 
ي بنحو 20% فقط، بينما تبنّ 

ّ
المحل

التقديرات أن هناك إمكانية لزيادتها 
مـــلـــيـــار   3.4 ــنـــحـــو  بـ أي   ،%30 إلـــــــى 
دولر ســنــويــاً، عــبــر ضــبــط الــتــهــرّب 
الــضــريــبــي وفــــرض ضــرائــب ورســـوم 
العقاري وفوائد  الربح  إضافية على 
المــنــقــولــة،  الأمـــــوال  الـــودائـــع ورؤوس 
التصاعدية  الضريبة   عن رفع 

ً
فضلا

عـــلـــى المـــداخـــيـــل والأربــــــــــاح، وخــفــض 
يْن  الفائدة كمقدّمة لخفض خدمة الدَّ
الــــعــــام وبـــالـــتـــالـــي الـــعـــجـــز وتــشــجــيــع 

الستثمار.
ــراءات ل ترتقي  ــ ل شـــكّ أن هـــذه الإجــ
إلـــى مــســتــوى الإصــــلاح الـــجـــذري في 
ــهــا تــشــكّــل 

ّ
الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي، ولــكــن

خرقاً للنموذج الحالي. فالمطلوب هو 
تنفيذ مشروع إصلاحي حقيقي يقوم 
النهوض  الــدولــة لعملية  قــيــادة  على 
ــرار  ــادي والـــتـــنـــمـــيـــة عـــلـــى غــ ــتــــصــ القــ
المــتــقــدّمــة والتجربة  الــبــلــدان  تــجــارب 
الشهابية المميّزة، ل عبر الإمعان في 
ضــرب قـــدرات الــدولــة وإفـــراغ القطاع 
العام والخصخصة لدرجة أن ينتهي 
الـــعـــام، بجعل  فــي خصخصة  الــغــلــو 

العام يختفي تماماً.

لا تتجاوز الإيرادات الحكومية

20% من الناتج، وهناك إمكانية 

لزيادتها إلى 30% عبر مكافحة 

ب الضريبي 
ّ
التهر

%19
حجم الإنفاق الحكومي 

ي
ّ
من الناتج المحل

في لبنان

وهي نسبة قريبة

للبلدان الضعيفة مثل 

الموزامبيق،

حيث يبلغ

الإنفاق الحكومي

ي
ّ
18% من الناتج المحل

عندما كانت الحكومة تبحث عن مخارج لخفض العجز المالي من خلال خفض سعر الفائدة على 
سندات الخزينة والاكتتاب بسندات بفائدة 1%، أتت المفاجأة من صندوق النقد، الذي ألقى »حرماً« 
على هذا الاكتتاب على رغم أنه من غلاة المطالبين بخفض العجز. وكانت الحجّة أن هذا الاكتتاب 

ر من الضغط على المصارف للاكتتاب بها.
ّ
سيضعف ميزانية المصرف المركزي، وكذلك حذ

الدولة  مصلحة  قبل  المصرفي،  القطاع  لمصالح  الأولوية  يعطي  النقد  صندوق  أن  يبدو  هنا،  من 
يْن، وقبل مصلحة الاقتصاد بانخفاض معدّلات الفائدة  بخفض عجزها من خلال خفض فائدة الدَّ
الذي من شأنه تشجيع الاستثمار! والمفارقة أن هذه »التحذيرات« تأتي بالتوازي مع إقرار الصندوق 

بانخفاض النمو إلى 0.3% خلال عام 2018.
خلال  من  سواء  المصارف  مع  الحدّ  هذا  إلى  كريماً  المركزي  المصرف  يكون  لماذا  نتساءل  وهنا 
يتعامل بشكل  لا  ولماذا  فيها،  السيولة  أو ضخّ  الإيداع  على شهادات  الفوائد  أو  المالية  الهندسات 
يْن وإلى الإنفاق المجدي على تحديث  مماثل مع الدولة التي هي بأمسّ الحاجة إلى خفض خدمة الدَّ

البنية التحتية المهترئة وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات؟

عن توصيات صندوق النقد

نقولا سركيس

باحث في قضايا البترول

لبنيامين ديــســرالــلــي، رئــيــس وزراء  المــشــهــورة  الــكــلــمــات  مــن 
قوله  قــرنــين،  قــرابــة  قبل  فيكتوريا  الملكة  عهد  فــي  بريطانيا 
عــن ســوء استعمال الأرقـــام : »يــوجــد ثلاثة أنـــواع مــن الكذب: 

الأكاذيب الصغيرة والأكاذيب الكبيرة و… الإحصائيات!«.
تبادرت هذه الكلمات الى ذهني عندما قرأت التقرير المنشور 
في »الأخبار« بعنوان »الثروة البترولية الموعودة: كيف نخلق 
الإثنين 22 تموز/ يوليو   - المــال  وهماً جــديــداً؟« )ملحق رأس 
2019(. فما جاء في هذا المقال من أرقــام، وردت في دراسة 
أعدّتها هيئة إدارة قطاع البترول بالتعاون مع برنامج التنمية 
النروجي، يتجاوز حدود المفهوم المتعارف عليه لمعنى الأرقام 
عات الاعتباطية، 

ّ
والإحصائيات، إلى نوع غير مسبوق من التوق

الــتــي لا تستند إلــى الــحــدّ الأدنـــى الـــلازم مــن الأدلـــة والبراهين 
الواقعية، ولا سيّما تقديرات الهيئة لكميات الغاز المحتملة في 
الغاز  وإيـــرادات  للبنان  التابعة  الخالصة  الاقتصادية  المنطقة 
عة خلال ما لا يقل عن 

ّ
وحصّة الدولة من هذه الإيرادات المتوق

خمسين سنة من الإنتاج.
 

ّ
عات انتباه كل

ّ
من الطبيعي أن تستوقف هذه التقديرات والتوق

من سمع بها أو قرأ عنها، ولا سيّما أن رئيس الهيئة الحكومية 
المذكورة استخدمها في سياق عرض موسّع قدّمه أمام عدد 
الطاقة  »جمعية  مؤتمر  في  والمستثمرين  الأعمال  رجــال  من 
اها على الرغم 

ّ
الوطنية اللبنانية« في العام الماضي، أي إنه تبن

ياً عن كل ما كتب وقيل حتى الآن، 
ّ
من أن بعضها يختلف كل

علماً بأنها المرّة الأولى التي يتجرّأ فيها أحد كبار المسؤولين 
عات تمتدّ لأكثر 

ّ
عن قطاع البترول في لبنان على التفوّه بتوق

من نصف قرن.
ق بمكامن الغاز المحتمل وجودها تحت المياه 

ّ
، في ما يتعل

ً
أولا

تريليون  على 50  تحتوي  أنها  البترول  هيئة  تقدّر  اللبنانية: 
الغاز كمعدّل وسطي، وتشير تقديراتها إلى  قدم مكعب من 
دة طبعاً( تقارب مرّة ونصف المرة 

ّ
أن هذه الكمّية )غير المؤك

دة في حقل »ظهر« قبالة دلتا 
ّ
حجم الاحتياطيات الغازية المؤك

النيل )30 تريليون قدم مكعب(، الذي يعتبر أكبر حقل غاز 
ى الآن في البحر المتوسّط. ليس واضحاً كيف 

ّ
تمّ اكتشافه حت

توصّلت الهيئة المذكورة إلى تقدير مجموع احتياطيات الغاز، 
قـــدم، وهو  تريليون   25.5 الــبــالــغ  المــجــمــوع  يبلغ ضعف  الـــذي 
عتمد من قبل شركات البترول 

ُ
التقدير الأقرب إلى الواقع والم

والغاز العالمية ومن قبل صندوق النقد الدولي، علماً بأن وزير 
الطاقة السابق جبران باسيل كان قد ذهب في عام 2012 إلى 
حــدّ الإعـــلان عــن وجــــود95.5 تريليون قــدم مكعب، أي أربعة 

أضعاف التقديرات المتداولة حالياً!
ق بدخل الدولة من استثمار الغاز: ما جاء 

ّ
ثانياً، في ما يتعل

عات الخاصّة بدخل 
ّ
في عرض رئيس هيئة البترول حول التوق

تقدير  يقل غرابة عمّا جــاء في  الغاز، لا  استثمار  الدولة من 
الدولة، وفق قوله، بين %51  الغاز، إذ ستراوح حصّة  كمّيات 
الــعــامــلــة، أي بــين مليار  الــشــركــات  و72% مــن مجموع أربـــاح 
عامي  بين  الممتدة  الفترة  خــلال  دولار سنوياً  مليارات  و3.6 
الهيئة،  د 

ّ
تؤك كما  تستند،  أرقــام  ها 

ّ
كل وهــذه  و2066.   2026

إلى الدراسة التي أعدّتها في عام 2017 بعنوان »نحو تخطيط 
تــدرّجــي لــقــطــاع الــبــتــرول والــغــاز فــي لــبــنــان«. ولــكــن، وفـــق ما 
 

ّ
قانون حق الهيئة تطبيق  »الأخــبــار«، خالفت  تقرير  ورد في 

الوصول إلى المعلومات، وأبلغت الصحيفة، بعد تلكؤ ومماطلة، 
مها الدراسة ولن تسمح لها بالاطلاع على أرقامها 

ّ
أنها لن تسل

الأرقـــام  نشر  يمكن  »لا  أنــه  بحجّة  ونتائجها،  وفــرضــيّــاتــهــا 
استعمالها  يــســاء  لا  كــي  دقيقة  أرقــامــاً  بوصفها  وعرضها 
إعلامياً أو يساء فهمها من قِبَل الناس«. كذا بالحرف الواحد 

كما جاء في التقرير المنشور !
بانتظار نشر أو إمكانية الاطــلاع على الدراسة المشار إليها، 
التي  والأرقـــام  البترول،  قطاع  إدارة  هيئة  تقديرات  تستدعي 
عرضها رئيسها علناً، ملاحظات عديدة يمكن إيجازها في 

النقاط التالية:

1- تطلعات إلى ما هو أبعد بكثير عن أي أفق 

منظور

غريب أن يكون لبنان، حيث لا يوجد أي إنتاج ولم يحصل أي 
عات مفصّلة 

ّ
ى اليوم، أول بلد في العالم يعلن توق

ّ
اكتشاف حت

الغاز وإيراداته وتقاسم هذه الإيــرادات  حول احتمالات إنتاج 
بــين الــدولــة والــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة، خـــلال فــتــرة تمتدّ 
إلى عام 2066، أي إلى ما هو أبعد بكثير من أفق المستقبل 

المنظور.
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فيها

بما أن الربح هو الدخل ناقص النفقات، فلا بدّ لتحديد الربح 
مــن مــعــرفــة مختلف عــنــاصــر الــدخــل والــنــفــقــات. وهـــذا ليس 
الــغــاز  إلـــى صــنــاعــة  الــســهــل بشكل مــبــاشــر بالنسبة  بــالأمــر 
المــادة 5 من المرسوم 2017/43،  لبنان، ما دامــت  المرتقبة في 
ياً من العمليات 

ّ
وخلافاً للقانون البترولي، قد أخرجت الدولة كل

البترولية والغازية، وتركت للشركات أمر تنفيذ هذه العمليات 

مــن الألـــف إلــى الــيــاء، مكتفية بـــدور المــتــفــرّج أو »الأطــــرش في 
ــة«، كما كانت عليه الحال قبل أكثر من نصف قــرن في 

ّ
الــزف

التي تشير  الأرقـــام  أن كل  القديمة، ما يعني  الامــتــيــازات  ظل 
إليها هيئة البترول عن دخل الغاز في المستقبل هي مستقاة 
من مصادر أخرى )لا تزال سرّية!( أو أنها مقدّرة عشوائياً. 
ولإضفاء الحدّ الأدنى اللازم من »المصداقية« على هذه الأرقام، 
كان لا بدّ من إبراز مشاركة برنامج التنمية النرويجي فيها، 

كما تدّعي الهيئة.

3- الخلط بين الأرقام المحسومة وغير المحسومة

من المستغرب أن يقدّم أحد كبار المسؤولين عن قطاع البترول 
ــاح صناعة  تــقــديــرات عــن مــلــيــارات الـــــدولارات مــن دخـــل وأربــ
الغاز المقدّرة خلال عشرات السنين المقبلة، ويتناسى الإشارة 
بين  المحتملة  المالية  قات 

ّ
التدف في  والتمييز  الحسم  إلى عامل 

القيمة الآنية للدولار، من جهة، وقدرته الشرائية عبر السنين 
هذا  غياب  ففي  ثانية.  جهة  مــن   )discounted cash flow(
القيمة  التمييز وإدخــال عامل الحسم للتوصّل إلى احتساب 
المــدى  على  المــالــيــة  قات 

ّ
للتدف  )net present value( الفعلية 

هيئة  عنها  تتحدّث  التي  لــأرقــام  معنى  أي  يبقى  لا  الطويل 
البترول، وذلك لأن جمع مليارات عام 2030 مع مليارات 2040 
أو خلط  والــفــجــل،  الــكــرز  عملية جمع  يشبه   ،

ً
مــثــلا أو 2050 

إلــى رحلة  دعــوة  المليارات  عات 
ّ
توق بالطحين، وتصبح  الدبس 

العمر على بساط الريح!

ة خيالية للدولة من الأرباح
ّ

4- حص

لم تقدّم هيئة البترول حتى الآن أي جدول أو بيان يبيّن بالأرقام 
الادّعــاء  لدعم  اعتمدتها  التي  الاحتساب  طريقة  وبالتفصيل 
الدولة من الأربــاح ستراوح بين 51% و72% في  بــأن حصّة 
يان الرقعتين 

ّ
إطار اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج اللتين تغط

4 و9. فهذه النسب التي تلامس أو تتجاوز، كما تقول الهيئة، 
نتجة في سائر دول العالم، 

ُ
المعدّلات المعروفة لحصص الدول الم

لبنان  في  الحصص  مع مكوّنات هذه  بالمقارنة  تبدو خيالية 
والدول الأخرى، وذلك لأن هذه المقارنة تدل على أن كل عناصر 
دخل الدولة في لبنان، والتي ينصّ عليها المرسوم 2017/43 
ممّا  بكثير  أدنــى  الضريبية، هي  بالأحكام  الخاصّ  والقانون 
الــعــالــم. هــذه العناصر تشمل في  أنــحــاء  هــي عليه فــي سائر 
الغاز لا تتجاوز  لبنان رســوم مساحات رمزية، وإتــاوة على 
الــعــالمــي، وهو  4% مــن قيمة الإنــتــاج، أي أقــل مــن ثلث المعيار 
ى أنحاء العالم 

ّ
12.5% المطبّق منذ مطلع القرن الماضي في شت

)بما في ذلك مصر وإسرائيل(، وضريبة 20% على الأرباح 
الــبــلــدان الأخــــرى. هـــذا يعطي لبنان  مــقــابــل مــعــدّل 26% فــي 
نظرياً حصّة 37% كحدّ أقصى من الأرباح، وواقعياً أقل من 
تطبّقه  الــذي  الحسم  عامل  بالاعتبار  الأخــذ  بعد  بكثير  ذلــك 
الشركات على رساميلها الخاصّة. مع الإشارة إلى أنه، نظراً 
إلى تغييب الدولة، ليس من المستبعد أن تعلن الشركات العاملة 
عن خسائر في سنين أو فترات معيّنة. في هذه الحالات تطير 
 حصّة الدولة من الأربــاح ولا يبقى لها سوى نسبة 

ّ
طبعاً كل

نظرياً  تبقى  لذلك  الإنــتــاج.  قيمة  مــن  التعيسة   )%4( ــاوة  الإتـ
حصّة 37% للدولة حدّاً أقصى ممكناً، في مقابل حصّة %65 
إلى 85% التي تتقاضاها الدول التي تمارس نظام المشاركة 
البترولي ورمــاه المرسوم  القانون  الــذي نصّ عليه  في الإنتاج 

ة المهملات.
ّ
2017/43 في سل

إلى متى طرد الدولة من الأنشطة البترولية؟

ــام وتسخيرها  بـــالأرقـ الــتــلاعــب  مــن  بكثير  والأخـــطـــر  الأهــــمّ 
طبق على موضوع مشاركة 

ُ
لتضليل اللبنانيين، هو التعتيم الم

الدولة ودورها المحوري في الأنشطة البترولية. هذه المشاركة 
وضــوح،  بكل   2010/32 البترولي  الــقــانــون  عليها  نــصّ  التي 
وفي مواد عديدة، على أن تكون هذه المشاركة ضمن ما هو 
 Production Sharing( الإنــتــاج  تقاسم  باتفاقيات  معروف 
تأميم  تــمّ  التي  الامــتــيــازات  محل  ت 

ّ
حل التي   ،)Agreements

آخرها في مطلع سبعينيات القرن الماضي. وكان من الطبيعي 
أن  بعد  الاتفاقيات  من  النوع  هــذا  اللبناني  المــشــرّع  ى 

ّ
يتبن أن 

تاح 
ُ
أصبح مطبّقاً في أكثر من 70 دولة، كونه النظام الوحيد الم

 دولة لا تملك الخبرة والرساميل اللازمة لاستثمار ثروتها 
ّ

لكل
يقبل  أجنبي،  متعهّد  مع  التعاقد  وتقرّر  والــغــاز،  البترول  من 
نتج 

ُ
بتحمّل كل مخاطر التنقيب لقاء تقاسم الإنتاج مع البلد الم

 بشركة نفط وطنية. هذا ما فعلته معظم الدول النامية، 
ً
لا

ّ
ممث

نها من اكتساب 
ّ
علاوة على النروج وروسيا وغيرهما، ما مك

الــخــبــرة الـــلازمـــة وتــطــويــر الــعــشــرات مــن الــشــركــات الــوطــنــيــة، 
والاستغناء بعد فترة عن الشركات المشغّلة الأجنبية، وبسط 
العديد  فــي  الــصــنــاعــة  هـــذه  مــراحــل  عــلــى مختلف  سيطرتها 
من البلدان كالجزائر ومصر وليبيا والسعودية وسائر دول 

الخلبج وإندونيسيا وماليزيا، إلخ…
أمّا في لبنان، وبعد الانطلاقة الطبيعية والمنطقية التي سجّلها 
القانون فــي هــذا المــجــال، فقد جــاءت أم المصائب عندما قــرّر 
بــعــض المــوظــفــين الأعـــضـــاء فـــي هــيــئــة إدارة قـــطـــاع الــبــتــرول 
)وبالتعاون مع مستشارين أجانب وعلى رأسهم الجيولوجي 
المــادة 5  القاسم( إضافة  النرويجي من أصــل عراقي فــاروق 
»لن  أنــه  تــنــصّ على  الــتــي  التطبيقي 2017/43،  المــرســوم  إلــى 
الأولـــى«! وهكذا،  التراخيص  دورة  في  للدولة  يكون مشاركة 
في بضع كلمات فقط، جاءت هذه المادة كعبوة ناسفة لتقوّض 
الركيزة الرئيسية للقانون البترولي، أي مشاركة الدولة الفعلية 
والمــبــاشــرة فــي صــنــاعــة الــبــتــرول والـــغـــاز عــبــر نــظــام تقاسم 
ياً من 

ّ
الإنتاج. وهذا ما أدّى عملياً وتلقائياً إلى طرد الدولة كل

الأنشطة البترولية، والتنازل عن حقوق الملكية التي تعود لها 
عمليات  مراقبة  وإمكانية  والــغــاز،  البترول  إنــتــاج  كامل  على 
وحسابات المتعهّد الأجنبي، وحرمانها من اكتساب الخبرات 
اللازمة وتدريب الكوادر الوطنيين، كما فعلت كل الدول العربية 
أو  لم تتمّ حتى يومنا هذا أي مساءلة  أنه  وغيرها. والعجيب 
لأنفسهم  سمحوا  الذين  ومستشاريهم  فين 

ّ
للموظ محاسبة 

بتزوير القانون والقفز فوق إرادة المجلس النيابي، واستباحة 
ى 

ّ
حقوق ملكية اللبنانيين لثروتهم الموعودة. كما أنه لم يتمّ حت

 كل 
ّ

الآن الكشف عن هوية ونيّات من ارتكبوا هذا الإجرام بحق
لبناني، ولحساب من يعملون.

التوقيع يتمّ على أول  نتيجة لهذا الوضع السوريالي، ما كاد 
تمّ  ــى 

ّ
حــت و9،   4 الرقعتين  فــي  وإنــتــاج  استكشاف  اتفاقيتي 

الإعلان بسرعة في مطلع هذا العام عن دورة تراخيص ثانية 
واستدراج عروض جديدة للاستكشاف والإنتاج في خمس 
من أصل ثماني رقع باقية. السؤال الجوهري الكبير ما زال 
زمع 

ُ
مطروحاً حول مشاركة الدولة في الاتفاقيات الجديدة الم

المــادة 5 من المرسوم 2017/43 تنصّ على أنه  عقدها، إذ إن 
ما  الأولـــى«،  التراخيص  »دورة  في  مشاركة  للدولة  يكون  لن 
وأن  استثنائية  كانت  للقانون  المذهلة  المخالفة  هــذه  أن  يعني 
ما  أســاس  وعلى  القانون  وفــق  ستتمّ  المقبلة  الاتفاقيات  كــل 
ينصّ عليه من عقود تقاسم الإنتاج. لذلك كان من المفترض 
أن يــتــمّ الإعـــلان صــراحــة عــن نسبة وشـــروط هــذه المشاركة 
قبل استدراج العروض لدورة تراخيص ثانية، لأن البديهيات 
تقتضي إعلام المواطن اللبناني بما يجري كما تستلزم إعلام 
الشركات المعنية بذلك كي تجري حساباتها وتقدّم عروضها 
على هذا الأساس. غير أن ذلك لم يحصل، وما زال الغموض 
سيّد الموقف، وكأن موضوع المشاركة أو عدمها هو أمر ثانوي 

ف عنده.
ّ
 التوق

ّ
أو تافه لا يستحق

الخارجية  لـــوزارة  التابعة   )Norad( نــوراد  مديرية  أن  اللافت 
البترولي  التعاون  اتفاقيات  متابعة  عن  المسؤولة  النرويجية 
مع لبنان وغيره، تشير على موقعها الإلكتروني بتاريخ 28 
حــزيــران/ يونيو 2019، إلــى أنــه من أهــمّ إنــجــازات هيئة إدارة 
قطاع البترول في لبنان وآخرها، كان إنجازها دراســة حول 
البترولية  الأنــشــطــة  فــي  الـــدولـــة  مــشــاركــة  »خـــيـــارات  مختلف 
يــتــمّ الإعــلان  لــم  أنــه   

ّ
الــثــانــيــة«. إلا الــتــراخــيــص  بمناسبة دورة 

ى الآن عــن »الــخــيــار« الــذي تــمّ تــحــديــده، مــا يوحي بخطر 
ّ
حت

أن يكون هذا الخيار هو الاستمرار في سياسة التعتيم وفي 
عدم المشاركة!

اللبنانية، وكــأن موضوع  الجمهورية  الأمــور في  هكذا تسير 
استراتيجي  موضوع  وفــي  القانون،  تنفيذ  في  والربط   

ّ
الحل

البترول  صناعة  فــي  لصلاحياتها  الــدولــة  مــمــارســة  بأهمّية 
ــــغــــاز، أو الاســـتـــمـــرار فـــي طـــردهـــا مـــن المـــشـــاركـــة فـــي هــذه  وال
الصناعة، هو أمر متروك لمزاج هذا الوزير أو ذاك، أو لعدد من 

فين والمستشارين الأجانب.
ّ
الموظ

ــذا الـــقـــطـــاع مــــن تـــكـــرار  ــ ــؤولـــين عــــن هـ ــــك لا يــمــنــع المـــسـ  ذلـ
ّ

ــل ــ كـ
 لهم جفن، بأن مسيرة البترول 

ّ
التصريحات، من دون أن يرف

والغاز في لبنان تمتاز بأعلى درجة من الشفافية، وأن لبنان 
مة 

ّ
ر في الانضمام إلى منظ

ّ
هو البلد الوحيد في العالم الذي فك

قبل  ى 
ّ
حت  )EITI( الاستخراجية  الصناعات  فــي  الشفافية 

حصول أي اكتشاف عــنــده. مــن الأفــضــل، لإعــطــاء أي معنى 
مة المذكورة 

ّ
لهذه التصريحات الجوفاء، الاستشهاد برأي المنظ

حول هذا الموضوع، ولو على قصاصة ورق صغيرة، أو رأي 
الجهات الرسمية النرويجية حول وجه الشبه )ولو من البعيد 
وأبعد من البعيد( بين ما يجري في لبنان و»النموذج البترولي 
ى به المسؤولون، أو الكشف عن مصير 

ّ
النرويجي« الذي يتغن

وتفاصيل توزيع 200 مليون دولار ناتجة عن بيع المعطيات 
)Data( الخاصّة بالمسوحات الزلزالية في المياه البحرية، إلخ…
التصريحات  وتبقى  والتضليل  التعتيم  يبقى  ذلــك،  بانتظار 
والأرقام الاعتباطية التي ترمى جزافاً من دون خجل، مجرّد 
ية وللضحك على 

ّ
وسيلة لتغطية مصالح خاصّة أجنبية ومحل

اللبنانيين، مع الخطر، في حال استمرت الأمور على حالها، أن 
تستمرّ عملية نهب ثروة البترول والغاز الموعودة، وأن يصبح 

نا أضحوكة للعالم!
ّ
لبنان ونصبح كل

وجهات نظر

ستعمل الأرقام للتضليل حول سياسة البترول والغاز
ُ

عندما ت

ة الدولة اللبنانية نظرياً، 
ّ

37% حص

ها 
ّ

من إيرادات الغاز في حد

 
ّ

ة لا تقل
ّ

الأقصى، بالمقارنة مع حص

مة
ّ

عن 65% في البلدان المتقد

ئ فرص العمل 
ِّ

»وهذه التنمية فيما هي تهي

للجميع والعيش اللائق بالإنسان، تفعل فعلها 

الكبير في القضاء على التفاوت بين الأفراد 

 أنحاء لبنان 
ّ

والجماعات والمناطق، وتنقل إلى كل

بركة المساواة، وروح الوفاء للوطن«

فرنساالرئيس فؤاد شهاب

الدنمارك

السويد 

اليونان

إيطاليا

ألمانيا

البرتغال

إسبانيا

الكيان الإسرائيلي

قبرص

موزمبيق

روندا

لبنان

توغو

نيبال

٪٥٣٫٩

٪٥١٫٣     

٪٤٧٫٢                     

٪٤٦٫٧                       

٪٤٥٫١           

٪٤٢٫٢   

٪٤١٫٣   

٪٣٩٫٢           

٪٣٥٫٩    

٪٣٥٫٤      

٪١٨٫١                             

٪١٨           

٪١٧              

٪١٦٫١              

٪١٦٫١              

ي
ّ
ن نسبة إلى الناتج المحل

ْ
ي

َّ
الإنفاق الحكومي من دون فوائد الد

نة من البلدان لعام ٢٠١٧
ّ

في عي

المصدر: إحصاءات صندوق النقد الدولي ووزارة المال



7 الإثنين  29  تموز  2019  العدد  67الإثنين  29  تموز  2019  العدد  667

سات 
ّ

حدة ومؤس
ّ
في الأمم المت

»بريتون وودز« فائض تمثيل عفى 

ة خطر من أن 
ّ

عليه الزمن، وثم

ي انشغال أوروبا بمشاكلها 
ّ

يؤد

إلى تقويض شرعية هذه 

سات
ّ

المؤس

وعـــفـــى عــلــيــه الــــزمــــن. فــهــو يـــســـيء إلــى 
شــرعــيــة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي وغير 
صــحّــي لأوروبـــــا أيــضــا. فــأزمــة منطقة 
الـــيـــورو خــلــقــت اعـــتـــمـــاداً مـــتـــبـــادلًا بين 
اليورو والصندوق يجب وقفه  منطقة 
بشكل نهائي. إذ إن تعامل الأوروبيين 
ــة عـــالمـــيـــة كـــورقـــة  ــادة مــــؤسّــــســ ــ ــيـ ــ ــع قـ ــ مـ
مـــســـاومـــة فــــي إطــــــار صــفــقــة ســيــاســيــة 
ــة - تـــشـــمـــل رئـــاســـة  ــيــ ــلــ أوروبــــــيــــــة داخــ
البرلمان الأوروبـــي والمجلس الأوروبــي 
ة.

ّ
والمفوضية الأوروبية - يزيد الطين بل

فالاتحاد الأوروبي الذي يُواجَه بتنمّر 
ــــب وفـــاديـــمـــيـــر  ــــرامـ ــاه دونـــــالـــــد تـ ــ ــبـ ــ أشـ
بـــوتـــين، يــفــتــخــر بــأنــه مــنــاصــر للنظام 
المتعدّد الجنسيات والتعاون المشترك. 
الدولي وصندوق  والمؤسّسات كالبنك 
ــة  ــامّـ ــــادئ عـ ــبـ ــ ــد الـــــدولـــــي تـــمـــثـــل مـ ــقـ ــنـ الـ
لــلــحــوكــمــة الــعــالمــيــة. ولــكــن قــبــول هــذه 
قبول  على  المقابل  فــي  يعتمد  القواعد 
الاعبين الرئيسيين للتوزيع الأساسي 
للنفوذ. ونظراً إلى التغيير الكبير في 
مـــيـــزان الاقــتــصــاد الــعــالمــي فـــي الــعــقــود 
الأخــيــرة، فــإن الاتــفــاق بــين الأوروبــيــين 
والأمــيــركــيــين عــلــى تــشــارك الــنــفــوذ في 
المراحل الأخيرة للحرب العالمية الثانية 

يبدو مهترئا أكثر فأكثر.
وجـــوب أن تحظى اقــتــصــادات الــســوق 
الــنــاشــئــة فـــي آســيــا بــصــوت أقــــوى في 
مؤسّسات »بريتون وودز« بات حقيقة، 
على الأقل منذ الأزمات المالية الآسيوية 
فـــي أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات. وإبـــــان تلك 
الأزمة، أثارت الطريقة التي تعامل بها 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــع دول مثل 
إنــدونــيــســيــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أزمــة 
أصبح  سياسية،  وبعبارة  كبيرة.  ثقة 

الاقتراض من الصندوق سامّا.
بحلول عام 2007، مع استقالة الإسباني 
رودريغو راتو كمدير إداري للصندوق 
وتسليمه المنصب لاشتراكي الفرنسي 
الطموح دومينيك ستراوس - كان، كان 
ــرّ. فقد  الــصــنــدوق فــي حــالــة ســقــوط حــ
على  لتقتصر  الزبائن  لائحة  صت 

ّ
تقل

أنــه من دون  تركيا وأفغانستان، علما 
الـــرســـوم الــتــي يجنيها الــصــنــدوق من 

آدم توز

ــادة خــلــط الأوراق  ــ  عــمــلــيــة إعــ
ّ

ــل فـــي ظــ
السياسية في أوروبا هذا العام، تبيّن 
 للحيرة 

ّ
أن كريستين لاغارد هي الحل

الــتــي تــعــتــري اخــتــيــار الــخــلــف لمــاريــو 
ــــي.  دراغــــي فــي الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـ
يفتح  مــن منصبها  انــتــقــالــهــا  أن  غــيــر 
المجال لسؤال آخــر: من يخلف لاغــارد 
في صندوق النقد الدولي؟ هذه مسألة 
ــزء مــــن تــســويــة  أوروبــــــيــــــة، لأنـــــــه، كــــجــ
عـــام  الــتــأســيــســيــة  وودز«  »بــــريــــتــــون 
حدة رئيس 

ّ
1944، تسمّي الولايات المت

الــبــنــك الـــدولـــي بــيــنــمــا يــشــغــل منصب 
الدولي  النقد  الإداري لصندوق  المدير 
أوروبي. وما يؤمّن مصالح أميركا في 
الصندوق هو موقعها كأكبر مساهم 
فــردي فيه وتعيينها منذ تسعينيات 
للمدير  الأوّل  الــنــائــب  المـــاضـــي  الـــقـــرن 
الــيــوم  المــنــصــب  الإداري. ويــشــغــل هـــذا 
ديفيد ليبتون الذي ينوب عن لاغارد 

بعد استقالتها.
لـــقـــد صـــمـــد هـــــذا الــــتــــوزيــــع الأســـاســـي 
زمن  اليوم، حتى في  للمناصب حتى 
ارتـــفـــاع الــتــوتــر الــــدولــــي. وحــــين أعــلــن 
رحيله  مفاجئ  بشكل  كيم  يونغ  جيم 
مــن البنك الــدولــي فــي كــانــون الثاني/ 
يناير 2019، سمّت إدارة ترامب ديفيد 
خب مالباس في 

ُ
مالباس خلفا له. وانت

بغالبية ساحقة، ومن  أبريل  نيسان/ 
دون اعـــتـــراض عــلــى الــرغــم مــن صيته 
كــأحــد مــنــتــقــدي الــبــنــك. فــلــم يــكــن أحــد 
يرغب في صبّ الزيت على نار التوتر 

مع البيت الأبيض.
الــــيــــوم بـــعـــد مـــــدّ الــــســــجــــادة الـــحـــمـــراء 
لــاغــارد، يحشد الأوروبــيــون من أجل 
عبر  الأوراق  خــلــط  إعــــــادة  اســتــكــمــال 

تعيين أحد منهم في صندوق النقد.

قديم ولا يمكن الدفاع عنه

على الرغم من أن التقليد في صالحهم، 
ــيــــين يــشــعــرون  لــكــن حــقــيــقــة أن الأوروبــ
ــوّلـــون المـــضـــي قـــدمـــا بــهــذه  بــأنــهــم مـــخـ
الـــطـــريـــقـــة أمـــــر لا يــمــكــن الــــدفــــاع عــنــه، 

ص وبدأ 
ّ
الإقراض، كانت ميزانيته تتقل

ستراوس - كان ولايته بتقليص فريقه 
من الاقتصاديين.

للصندوق  البعض  ى 
ّ
يتمن قد  بالطبع 

بئس المــصــيــر، ولــكــن الأزمـــة المــالــيــة في 
عام 2008 أخمدت تلك الفكرة. وسرعان 
مـــا اتــســعــت لائـــحـــة زبـــائـــن الــصــنــدوق 
مــثــل  أوروبـــــــيـــــــة  شـــــــرق  دول  بــــقــــيــــادة 
هــنــغــاريــا ولاتــفــيــا وأوكـــرانـــيـــا. وأسّـــس 
ــادة مــجــمــوعــة  ــيــ إطــــــاق اجـــتـــمـــاعـــات قــ
نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  العشرين 
ــداً، حــيــث  ــ ــديـ ــ جـ عـــالمـــيـــا  مـــنـــتـــدى   2009
ــــوق الـــنـــاشـــئـــة  ــــسـ ــادات الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ كــــــان لاقـ
أكــثــر. وكــانــت اجتماعات  وزن مناسب 
المجموعة في لندن في نيسان/ أبريل 

2009 الــتــي وافــقــت عــلــى تــقــويــم مــيــزان 
ورفع  الصندوق  في  التصويت  حقوق 
دولار.  تريليون  مــن  أكــثــر  إلــى  تمويله 
ــاءً عــلــى ذلــــك، اســتــعــاد الــصــنــدوق  ــنـ وبـ
ــادي  ــ ــحـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ مــــكــــانــــتــــه كـــمـــنـــظـــمـــة ال

والعشرين لمكافحة الأزمة.

زعزعة الثقة

ولـــكـــن أيــــن وكـــيـــف يــجــب تــوجــيــه هــذا 
ت الثقة المالية 

ّ
النفوذ؟ عام 2010 اهتز

ــة مــنــطــقــة الـــيـــورو.  ــ الــعــالمــيــة بــفــعــل أزمـ
ــال صـــنـــدوق النقد  ــ ــارت فــكــرة إدخـ ــ وأثــ
ــــي فــــي شــــــؤون مــنــطــقــة الـــيـــورو  ــــدولـ الـ
ــــوزي فــــي فــرنــســا  ــاركـ ــ ــــر حـــكـــومـــة سـ ذعـ
والبنك المركزي الأوروبــي. ولكن جهاز 
أوروبـــا الخاص بمكافحة الأزمــة عمل 

بــبــطء مـــؤلـــم. لــذلــك فــمــن أجـــل تحقيق 
الاســــتــــقــــرار، تــــمّ الـــتـــوصّـــل إلــــى صفقة 
ــــين المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــا  بــ
مــيــركــل والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
بــــاراك أوبـــامـــا مــدعــومــة مــن ســتــراوس 
ــان. وبـــذلـــك أصــبــح صـــنـــدوق النقد  - كــ
ــي بـــرامـــج  ــــي مــــتــــورّطــــا بــعــمــق فــ ــــدولـ الـ
الــيــونــان وإيرلندا  فــي  الوطنية  الأزمـــة 
ــغـــال وكــــامــــل الــــجــــدار الــخــلــفــي  ــرتـ ــبـ والـ
لمنطقة اليورو. وفي أيــار/ مايو 2010 
 عــــن 250 مــلــيــون 

ّ
ــقـــل خـــصّـــص مــــا لا يـ

يــورو من مــوارد الصندوق لاستكمال 
الأوروبــي«  المالي  الاستقرار  »صندوق 
»آلـــيـــة  الـــخـــلـــف المـــنـــشـــأ عـــلـــى عـــجـــل لــــ
الاســتــقــرار الأوروبـــيـــة«. وتــحــت ضغط 
ــاء غــيــر  احـــتـــجـــاج الـــعـــديـــد مــــن الأعــــضــ
الأوروبــيــين في مجلس إدارتـــه، أجبره 
التورّط في منطقة اليورو على تجاوز 
المبادئ الأساسية لمكافحة الأزمة التي 
طوّرها منذ تسعينيات القرن الماضي. 
يوافق  نفسه  وجــد  و2015   2010 فبين 
على برامج إعادة هيكلة للديون، عرف 
اقتصاديو الصندوق أنها غير منصفة 
وغــيــر مــســتــدامــة. وحـــين بـــدأت مسيرة 
فــــي 2011،  ــار  ــهـ ــنـ تـ ــان  ــ كــ  - ســـــتـــــراوس 
إثـــر سلسلة مــن الاتــهــامــات بــالاعــتــداء 
الاتهامات لاحقا  )تمّ إسقاط  الجنسي 
أو تمّت تبرئته(، كان لدى الأوروبيين 
يجب  بــأن خلفه  ليحاججوا  الــوقــاحــة 
أن يــكــون أوروبـــيـــا لأن صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي مـــرتـــبـــط وجـــــوديـــــا بــمــنــطــقــة 
الــيــورو. وأصـــرّت إدارة أوبــامــا على أن 
منخرطا  الدولي  النقد  صندوق  يبقى 
مخافة أن تسبّب أوروبا بلحظة ليمان 

أخرى.
الرئيسيين  مساهميه  استعمال  ولكن 
ــاء إلــــى شــرعــيــة  ــ لـــه بـــهـــذه الــطــريــقــة أسـ
ــد الـــــدولـــــي كــمــؤسّــســة  ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
عالمية وأســاء إلى أوروبــا. فالصندوق 
لم يقم فقط، كجزء من »الترويكا« مع 
المــركــزي الأوروبــــي،  المفوضية والــبــنــك 
ــة  ــ لأزمـ ــيــــة  ــكــــارثــ الــ الإدارة  بـــمـــســـانـــدة 
الديون في منطقة اليورو، بل إن قدرة 
أوروبــــا عــلــى الــطــلــب مــنــه تعني أيضا 

بــنــاء شبكة الأمـــان  أنــهــا تتقاعس عــن 
الخاصّة بها.

يــعــود الــفــضــل لـــاغـــارد بــأنــهــا قطعت 
شوطا كبيراً باتجاه إخراج الصندوق 
مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو، رافـــضـــة الــتــوقــيــع 
لليونان  الثالثة  الإنــقــاذ  اتفاقية  على 
تثبت  فقط  التجربة  ولــكــن   .2015 عــام 
ــان بـــين يــدي  ــأمـ أن الـــصـــنـــدوق لــيــس بـ

أوروبا.

مسألة خلافية

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أصـــبـــحـــت الـــحـــجّـــة 
ــادات الـــســـوق  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــادة تـــأثـــيـــر اقـ ــ ــزيــ ــ لــ
الــنــاشــئــة عــلــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أقوى من أي وقت مضى. فاليوم، لدى 
دول الاتحاد الأوروبي الـ27 باستثناء 
المملكة المتحدة، حصّة تصويت بنسبة 
لـــلـــولايـــات  بـــــــــــ%16.5  ــة  ــارنـ ــقـ مـ  %25.6
لألمانيا  و%5.3  للصين  و%6  ــحــدة 

ّ
المــت

فكيف  لــلــهــنــد.  و%2.6  لــفــرنــســا  و%4 
يـــجـــب إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي الــحــصــص 
ــألـــة خــــافــــيــــة. هــل  بـــالـــضـــبـــط هــــي مـــسـ
المعيار هنا هو حجم الاحتياطات من 
ي 

ّ
النقد الأجنبي أم حجم الناتج المحل

فهل  ي 
ّ
المحل الناتج  كان  إن  الإجمالي؟ 

ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة أم  يُـــقـــاس بـــتـــعـــادل الــ
أسعار الصرف الحالية؟

مــــن حـــيـــث تــــعــــادل الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، 
تعتبر الصين أكبر اقتصاد في العالم، 
أمّا من حيث أسعار الصرف فهي خلف 
ــــواط. وكــيــف  ــــأشـ ـــحـــدة بـ

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ الـ

يمكن وزن الطبيعة المغلقة لجزء كبير 
من الاقتصاد الصيني؟

اخــتــيــار الــصــيــغــة المــنــاســبــة بــحــدّ ذاتــه 
تــمــريــن ســيــاســي جــــدّاً. ولــكــن حــتــى لو 
للحصص  الحالية  الصيغة  اعتمدنا 
الحالي،  التوزيع  وفق  عليها  المتوافق 
ســتــكــون الــنــتــائــج صـــارخـــة. فــيــجــب أن 
تتضاعف حصّة الصين في التصويت 
حــصّــة  تـــتـــراجـــع  وأن   %12.9 لــتــبــلــغ 
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى 23.3% وكذلك 
ــحــدة إلــى %14.7. 

ّ
حــصّــة الــولايــات المــت

الأخير خطير لأن من شأنه  والتغيير 
ــى مــا  ــ ـــحـــدة إلـ

ّ
ــات المـــت ــ ــولايـ ــ ــع الـ ــدفـ أن يـ

إليها  التي تحتاج  الــــ%15  دون حصّة 
ــرارات  ــ  الــفــيــتــو عــلــى قـ

ّ
ــق لــتــســتــعــمــل حــ

مــجــلــس الإدارة وهــــو مـــا يــحــتــاج إلــى 
أيــة  يـــوجـــد  بــنــســبــة 85%. ولا  غــالــبــيــة 
إمكانية لأن تقبل أميركا هذا التغيير. 
عات واقعية 

ّ
وبالفعل لا يوجد أية توق

تعديل  أي  ع على 
ّ
بــأن واشنطن ستوق

أوبــامــا،  إدارة   
ّ

فــي الحصص. ففي ظــل
الــجــمــهــوريــون فــي الكونغرس  احــتــاج 
ــانــــون الـــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر 2016  حـــتـــى كــ
ليوافقوا على تغيير طفيف في ميزان 
حــقــوق الــتــصــويــت الــــذي وافــقــت عليه 
لــنــدن فــي ربيع  الإدارة الأمــيــركــيــة فــي 

.2009
ــإن اســتــغــال الأوروبــــيــــين لــهــذا  لــذلــك فـ
الــطــريــق المــســدود لتعيين واحـــد منهم 
 صارخا 

ً
دليا لــإدارة سيكون  مجدّداً 

عــلــى ســــوء الــنــيــة. وإذا كــانــت أوروبــــا 
الدولي عن  النظام  جــادّة بشأن تأمين 
للمطالب  الــتــدريــجــيــة  الــتــلــبــيــة  طــريــق 
الناشئة، فهي توجه  للقوى  المشروعة 
عــن طــريــق فتح  إشـــارة مهمّة  بالتالي 
مؤهّلين  حين 

ّ
مرش على  لاغــارد  خافة 

بشكل جــيّــد وآتـــين مــن أســـواق ناشئة. 
هناك العديد من الاحتمالات الممكنة.

حون الرئيسيون
ّ

المرش

ــرت  ــ ــيــــون ذكــ ــيــــســ ــة مــــرشــــحــــون رئــ ــ ــمّـ ــ ثـ
ــرة، وهــم  ــيــ أســـمـــاؤهـــم فـــي الآونــــــة الأخــ
كــان سابقا  الــذي  كارستنز  أوغسطين 
ــركــــزي المــكــســيــكــي، وهــو  فـــي الــبــنــك المــ
المدير الحالي لبنك التسويات الدولية 
في بازل؛ وراغورام راجان كبير الخبراء 
ــنـــدوق  ــــي صـ ــا فـ ــقـ ــابـ ــاديــــين سـ ــتــــصــ الاقــ
النقد الدولي، والرئيس الحالي للبنك 
المــركــزي فــي الهند والأســتــاذ فــي كلية 
بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو؛ 
ووزيــــر المــالــيــة الــســنــغــافــوري الــســابــق 
أوّل  الذي كان  ثارمان شانموغاراتنام 
آسيوي يرأس اللجنة الدولية للشؤون 
ــــي المــجــمــوعــة  ــقـــديـــة والمــــالــــيــــة، وهــ ــنـ الـ
في  للسياسات  الرئيسية  التوجيهية 

صندوق النقد الدولي.
ــادات  ــتـــصـ ــن اقـ ــدّر هــــــؤلاء مــ ــحــ ولـــكـــن تــ

نــاشــئــة لا يــجــعــلــهــم مــنــاصــريــن لآراء 
غير تقليدية - فهم جميعا من أوساط 
دافــــوس. وراجــــان هــو الأعــلــى مستوى 
 أن السياسات 

ّ
من الناحية الفكرية، إلا

الـــتـــي يــشــجّــعــهــا تـــذهـــب نـــحـــو إعـــــادة 
تــوجــيــه الــنــظــام الــلــيــبــرالــي وكــــان أحــد 
أشــــرس مــنــتــقــدي إجـــــــراءات الــســيــاســة 
المــالــيــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي اتــبــعــهــا 
الاحتياطي الفيدرالي في ظل إدارة بن 

برنانكي.
إن وصــــول أي مـــن هــــؤلاء إلـــى رئــاســة 
ــي هـــو بــمــثــابــة  ــدولــ صـــنـــدوق الــنــقــد الــ
اعتراف بالتحوّل الأساسي في ميزان 
سيكون  منهم  وأي  العالمي.  الاقتصاد 
المختصرة  القائمة  مــن  أقـــوى  ــحــا 

ّ
مــرش

الــتــي تــوصّــل إليها الأوروبـــيـــون حتى 
الآن. فمارك كارني، رئيس بنك إنكلترا 
ــي«  ــ ــ ــدا(، هـــو »الأوروبـ ــنـ )المــــولــــود فـــي كـ
ــــذي يــمــكــن أن يــبــلــغ مــكــانــة  الــوحــيــد الـ
هؤلاء الثاثة في المالية العالمية. ولكن 
على الرغم من جواز سفره الإيرلندي، 
تم استبعاده باعتبار أن أوروبيته غير 
كــافــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن حاجتها إلى 
الــدعــم لــخــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
 أن دبلن لن تفرض هذه 

ّ
الأوروبـــي، إلا

المسألة.
لــــأســــف، تـــبـــدو الأصــــــــوات الــحــاســمــة 
ــا مــصــمّــمــة عــلــى أن يحصل  ــ فــي أوروبـ
ممثل عن منطقة اليورو على المنصب. 
المعتاد.  الــخــاف الأوروبـــي  وهنا يبدأ 
ــحــان: 

ّ
فــأوروبــيــو الــجــنــوب لديهم مــرش

مـــاريـــو ســنــتــيــنــو مـــن الـــبـــرتـــغـــال وهــو 
ــالـــي لمـــجـــمـــوعـــة الـــيـــورو  ــحـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
ــا كــالــفــيــنــو وزيــــــــرة الاقـــتـــصـــاد  ــ ــاديـ ــ ونـ
المستوى  رفيعة  والمسؤولة  الإسبانية 
ــاد الأوروبـــــــــــــي.  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الاتـ ــ ــة فــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
ــان يـــفـــتـــقـــدان لــلــســيــرة الـــذاتـــيـــة  ــ ــنـ ــ والاثـ
المــنــاســبــة ويــنــاضــان لــلــحــصــول على 

دعم أوروبا الشمالية.

ط بعمق
ّ
متور

ــد يــحــظــيــا  ــ ــان الـــــلـــــذان قـ ــ ــحـ ــ ـ
ّ

ــرش ــ أمّــــــــا المـ
بـــدعـــم شـــمـــال أوروبــــــا فــمــتــورطــان في 
على  يُعتقد  إذ  الــيــورو،  كــارثــة منطقة 

نـــطـــاق واســـــع أن أولـــــي ريـــــن، مــحــافــظ 
 
ً
ــان بــديــا الــبــنــك المـــركـــزي الــفــنــلــنــدي، كـ

عــن يــنــس ويـــدمـــان فــي الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــي. ولا شكّ أنه سيحظى بدعم 
مــن »الــرابــطــة الــهــانــزيــة« الــجــديــدة مع 
 مــا يــنــطــوي عــلــيــه ذلــــك: بــين عامي 

ّ
ــل كـ

بــصــفــتــه  ــن  ــ ريــ ــاهــــر  جــ و2014،   2010
مفوّضا للشؤون الاقتصادية والنقدية 
واليورو في لجنة باروسو، بدفاعه عن 

ف.
ّ

مسار التقش
ولكن الأســوأ من ذلــك هو الرجل الذي 
جـــيـــرويـــن  الأوّل،  ــــح  ـ

ّ
ــرش ــ المـ أنـــــه  يــــبــــدو 

ديــســيــلــبــلــوم، وزيــــر المــالــيــة الــهــولــنــدي 
السابق. فهو كرئيس لمجموعة اليورو 
بين عامي 2013 و2018، جسّد مزيجا 
ــبـــوي الـــشـــمـــالـــي  ــعـ ــاء الـــشـ ــيــ ــتــ ــــن الاســ مـ
ــالــــي، أمـــلـــى ســيــاســة  وضـــيـــق الأفـــــق المــ
منطقة اليورو تجاه قبرص واليونان. 
وإذا أصبح هو المدير الإداري لصندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، فــســيــكــون ذلــــك تــطــوّراً 
رهــيــبــا فــي ملحمة ارتــبــاط الــصــنــدوق 

بمنطقة اليورو.
ـــة فـــي الــســيــاســة 

ّ
نــحــن فـــي لــحــظــة هـــش

ــــى مــن  ــــوضـ ــــي فـ الــــعــــالمــــيــــة. أمــــيــــركــــا فــ
الأخطاء. التوترات مع الصين تتصاعد. 
لدى الاتحاد الأوروبي قرارات يتخذها 
حدة 

ّ
بشأن وضعه الحالي. في الأمم المت

الــتــي  وودز«  »بـــريـــتـــون  ومــــؤسّــــســــات 
أنشئت في المراحل الأخيرة من الحرب 
الــثــانــيــة، فــائــض تمثيل عفى  الــعــالمــيــة 
عليه الــزمــن. وثــمّــة خطر مــن أن يــؤدّي 
الــخــاصّــة  بمشاكلها  ــا  ــ أوروبـ انــشــغــال 

إلى تقويض شرعية تلك المؤسّسات.
ولكن بــدلًا من ذلــك، يجب على أوروبــا 
وأن  جيّد،  بشكل  نفوذها  تستعمل  أن 
تــبــدأ ذلـــك بــافــتــتــاح حــقــبــة جــديــدة في 

صندوق النقد الدولي.
SocialEurope
ترجمة لمياء الساحلي

ــخ فـــي جــامــعــة  ــاريـ ــتـ آدم تــــوز أســـتـــاذ فـــي الـ
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ّ
كولومبيا ومؤل

 Decade of Financial Crises Changed
the World

ات قراء

من يخلف كريستين لاغارد؟

قيادة صندوق النقد الدولي كورقة للمساومة

◼ مقال

a

علي هاشم

ضغوطاً  اللبناني  الاقــتــصــاد  يــواجــه 
انـــكـــمـــاشـــيـــة مــــتــــزايــــدة، تــــحــــول دون 
ي حتى 

ّ
تحقيق أيّ نموّ في الناتج المحل

هـــذا الــوقــت مــن الــســنــة الــجــاريــة، كما 
أعلن حاكم المصرف المركزي بنفسه 
في 25 حــزيــران/ يونيو المــاضــي. أمّا 
 
ً
أوّلا ز 

ّ
فتترك الضغوط،  هــذه  مصادر 

ــجــهــة نحو 
ّ
فــي الــســيــاســات المــالــيــة المــت

ــف فــي الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري، 
ّ

الــتــقــش
وثــانــيــاً فــي الــســيــاســات الــنــقــديــة التي 
الفترة  فــي  لبنان  مصرف  إليها  لجأ 
السيولة  لجم  على  واعتمدت  الأخيرة 
والكتلة النقدية في الأسواق. وكنتيجة 
مــبــاشــرة لـــهـــذه الــســيــاســات الــنــقــديــة 

تــحــديــداً، يــبــدو أن إحــجــام المــصــارف 
أحــد  ــل 

ّ
التسليفات ســيــشــك مــنــح  عــن 

الــعــوامــل الــتــي تــعــزّز هـــذا الانــكــمــاش، 
ــذه الــتــســلــيــفــات في  نــظــراً إلـــى دور هـ
التجارة  وتمويل  النقدية  الكتلة  خلق 

واستهلاك الأسر.
آليّات  أبــرز  التسليفات إحــدى  ل 

ّ
تشك

من خلال  وذلــك  النقدية،  الكتلة  خلق 
إعادة ضخّ الأموال المتأتية من الودائع 
فــــي الأســــــــواق مــــن جــــديــــد. مــــن هــنــا، 
ل أي تقليص في قدرة المصارف 

ّ
يشك

على التسليف لجماً للكتلة النقدية في 
الأسواق، وهو ما يرتبط بشكل كبير 
بــحــجــم الاســـتـــهـــلاك وبــالــتــالــي الــنــمــوّ 
الاقتصادية  أزمتنا  في  الاقتصادي. 
الــراهــنــة، تــرافــق الــركــود فــي الأســـواق 

الكتلة  انـــحـــداري لحجم  مــســار  مــع 
ارتبط  المــعــروضــة، وهــو مــا  النقدية 
بشكل كبير بإحجام المصارف عن 

التسليف.
وفــي كــل الــحــالات، ترتبط كــل هذه 
ــوّرات بــالــســيــاســات الــنــقــديــة  ــطــ ــتــ ــ ال
هذه  مع  التعامل  سياق  في  بعة 

ّ
المت

ــة. فــهــنــدســات مــصــرف لبنان  الأزمــ
التي هدفت بداية إلى تأمين حاجته 
مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، ســـرعـــان ما 
ــة إلـــى  ــقــ ــة لاحــ ــلـ انـــتـــقـــلـــت فــــي مـــرحـ
ية 

ّ
المحل بالعملة  السيولة  امتصاص 

أيضاً، للسيطرة على الكتلة النقدية 
ــلــيــرة والـــحـــدّ مـــن قــدرتــهــا على  بــال
تشكيل طلب على الدولار. ساهمت 
هـــذه الإجــــــراءات فــي تقليص قــدرة 

ــى تـــســـلـــيـــف أمــــــوال  ــلـ المـــــصـــــارف عـ
المودعين، وهو ما ظهرت نتائجه في 
المــصــارف  تسليفات  حجم  ص 

ّ
تقل

ي بشكل 
ّ
المحل الــخــاص  القطاع  إلــى 

تدريجي.
 2017 ديسمبر  الأوّل/  كانون  بين 
ص حجم 

ّ
تقل الماضي،  مايو  وأيار/ 

مليار   53.45 من  التسليفات  هــذه 
أي  49.26 مليار دولار،  إلى  دولار 
بنسبة 8%. مع العلم أن موجودات 
الــقــطــاع المــصــرفــي ارتــفــعــت خــلال 
الــفــتــرة تــحــديــداً مــن 219.86  ــذه  هـ
مليار   253.63 إلـــى  دولار،  مــلــيــار 
مــلــيــار   33.77 بــقــيــمــة  )أي  دولار 

دولار(.
ــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــه، وبـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـ

 4.19 بقيمة  التسليفات  انخفضت 
الــفــتــرة،  هــــذه  مــلــيــار دولار خــــلال 
ســــارت الــكــتــلــة الــنــقــديــة فـــي مــســار 
بقيمة  وانخفضت  مـــواز،  انــحــداري 
5.75 مليار دولار بين تشرين الأول/ 
أكتوبر 2017 وأيار/ مايو الماضي. 
فيما المــصــارف كــانــت تــتــوسّــع في 
ــا فــــي الــهــنــدســات  ــهـ ــوالـ تـــوظـــيـــف أمـ
الماليّة التي يجريها مصرف لبنان، 
بالدولار  أو  اللبنانية  بالليرة  ســواء 

الأميركي.
ــتــــرة المــــاضــــيــــة، تـــفـــادت  ــفــ ــ ــوال ال طــــــ
المصارف اللبنانية إعلان إحجامها 
عــــــن الـــتـــســـلـــيـــف بــــشــــكــــل واضــــــح 
ــاً لأي هـــلـــع بــين  ــاديــ ــفــ تــ وصـــــريـــــح، 
المــــودعــــين. وقــــد اعـــتـــمـــدت فـــي ذلــك 

لت 
ّ
تمث على خطوات غير مباشرة، 

وتعجيزيّة  قاسية  شــروط  بفرض 
التجارية،  القروض  على  للحصول 
ــدّاً  ــ وضــــــع ســــقــــوف مـــنـــخـــفـــضـــة جـ
ــلــقــروض الــشــخــصــيــة، بــالإضــافــة  ل
بشكل  الائتمانية  المعايير  رفع  إلى 
غــيــر مـــبـــرّر عــلــى أنـــــواع أخــــرى من 

القروض.
توضح الأرقــام علاقة الإحجام عن 
النقدية،  الكتلة  بتقليص  التسليف 
ــهـــلاك  ــتـ ــي، تـــقـــلـــيـــص الاسـ ــ ــال ــتــ ــ ــال وبــ
عملياً،  ية. 

ّ
المحل السوق  في  والطلب 

الأداة  ــيـــة  ــالـ المـ الـــهـــنـــدســـات  ـــل 
ّ
تـــشـــك

ــة الــتــي  الأســـاســـيـــة لــحــبــس الــســيــول
كانت تذهب سابقاً إلى التسليفات، 
إلــى  تـــــؤدّي  الـــتـــحـــوّلات   أن هــــذه 

ّ
إلا

المــزيــد مــن الانــكــمــاش الاقــتــصــادي، 
في الوقت نفسه. بمعنى آخر، فيما 
تــــحــــاول الـــســـيـــاســـات والمـــعـــالـــجـــات 
الوقت  راهــنــاً، شــراء  المتبعة  النقدية 
ــتــــصــــادي  ــة الــــنــــمــــوذج الاقــ ــايــ ــمــ وحــ
ــن الانـــهـــيـــار،  والمــســتــفــيــديــن مــنــه مـ
تساهم أيضاً في مضاعفة النتائج 
الاجتماعية  الشرائح  على  السلبية 
الاقتصادي.  الركود  من  المتضرّرة 
ــا المــعــضــلــة الأكـــبـــر، فــتــكــمــن في  ــ أمّـ
عدم سعي هذه المعالجات - مع كل 
الاقــتــصــاد  عــلــى  المــوجــعــة  نتائجها 
ــى الــتــعــاطــي مـــع جـــذور  ــي - إلـ

ّ
المــحــل

الــفــعــلــيــة، وهــــو مـــا يحمّلها  الأزمـــــة 
أكلافاً كبيرة من دون حلول فعلية 

على المدى البعيد.

ز الانكماش
ّ
إحجام المصارف عن التسليف   يعز

مؤشر

تسليفات المصارف للقطاع الخاص المقيم (بمليارات الدولارات)

المصدر: مصرف لبنان
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــارد صــنــدوق  بــعــد مــغــادرة كريستين لاغــ
ــمــــاء  ــــطــــرح بـــعـــض الأســ

ُ
ــي، ت ــ ــ ــدول ــ ــ ــقـــد ال ــنـ الـ

للجدل هو  إثــارة  الأكثر  الاســم  لخلافتها. 
المال  الذي كان وزير  جيروين دايسلبلوم 
فــي هــولــنــدا ورئــيــس المــجــمــوعــة الأوروبــيــة 
خـــلال الأزمــــة الــيــونــانــيــة، والــــذي اتــخــذ مــواقــف مــتــشــدّدة، 
اليونان  تــأخــذ  أن  إمكانية  أنــهــى  الـــذي  ف 

ّ
التقش ــداً  ومــؤيّ

مــنــحــى آخــــر، وخــصــوصــا بــعــدمــا اســتــســلــمــت حــكــومــة 
ســيــريــزا الــيــســاريــة. وقـــد قـــال وولــفــغــانــغ مــونــشــاو، أحــد 
الأوروبــي، عن ترشيح دايسلبلوم:  المشهد  قين على 

ّ
المعل

ــاد الأوروبــــــي  الاتــــحــ مــــال  المـــعـــقـــول أن وزراء  »مــــن غــيــر 
يتداولون ترشيح جيروين دايسلبلوم لوظيفة لاغارد في 
المسؤولية  الدولي، فهو شريك في تحمّل  النقد  صندوق 
ــــ اقتصادية  المــاكــرو  السياسات  عــن أســوأ الأخــطــاء فــي 
في أيامنا«. طبعا هذا صحيح، ولكن الصحيح أيضا أن 
الأخــطــاء« ليست بعيدة عن  مــواقــف دايسلبلوم و»أســـوأ 
طــروحــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي فــتــرة بــعــد انهيار 
»بريتون وودز«. فبعد هذا الانهيار، تحوّل الصندوق من 
الثانية وبداية  العالمية  الحرب  مة بين نهاية 

ِّ
ظ

َ
مُن مؤسّسة 

العالمي  الصعيد  على  مــؤسّــســة  أقـــوى  إلــى  السبعينيات 
امتدت سلطتها في بــادئ الأمــر إلــى الــدول النامية، ومن 
ثــمّ إلــى شــرق أوروبــــا، ومــن بعد أزمــة 2008 إلــى أوروبــا 
العديد من  في  الأزمـــات  تعمّق  الغربية، وهــي عمدت، مع 
رطية 

َ
ــــروط« قــاســيــة عُــرفــت بش ــبــلــدان، إلـــى فـــرض »شـ ال

 .IMF conditionalityصندوق النقد الدولي أو الـ

م
ّ

في البدء كان التضخ

البداية كانت في عام 1971، حين فكّ نيكسون الدولار 
عن الذهب وأسقط معه نظام العملات الثابتة. ولكن ما 
كان يحصل، في الوقت نفسه، في الرأسمالية هو أهمّ من 
إلى مستقبل مؤسّسات »بريتون  القرار بالنسبة  هذا 
الثابتة،  العملات  نظام  ك 

ّ
تفك مــع  بالتزامن  إذ  وودز«. 

ك أيضا النظام الكينزي ــــ الفوردي. في نهاية 
ّ
كان يتفك

الستينيات، بدا واضحا أن الحلقة الحميدة بين الأجور 
والأرباح بدأت بالانحلال، فالأجور استمرّت بالازدياد 
نتيجة قوّة النقابات العمّالية والعقود الجماعية، بينما 
حصل تباطؤ في نموّ الإنتاجية في الأنظمة الرأسمالية 
المتقدّمة، ما كسر العلاقة بين ازديــاد الأجــور وازديــاد 
م. أيضا، 

ّ
الأرباح، وأدّى أيضا إلى ارتفاع معدّلات التضخ

شهدت المرحلة الممتدّة بين 1971 ونهاية السبعينيات، 
النفط  أسعار  اقتصادية وصدمات من جانب  بات 

ّ
تقل

في 1973 )المقاطعة العربية( و1979 )الثورة الإيرانية(. 
كل ذلك أدّى إلى التراجع عن الكينزية والفوردية، ليس 
ــم، بــل بــســبــب تهديد 

ّ
فــقــط مــن أجـــل مــحــاربــة الــتــضــخ

نفسه.  الرأسمالي  وللنظام  للأرباح  الديناميكيات  هذه 
صة في عام 1945 أصبحت 

ِّ
ل
َ
مُخ أتت  التي  فالكينزية 

خانقة أو قاتلة في السبعينيات. 
ــم، أتـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جيمي 

ّ
فــي خــضــم الــتــضــخ

في  الفدرالي  للاحتياطي  محافظا  فولكر  ببول  كارتر 
تموز/ يوليو 1979، وبعد ذلك تحوّلت السياسة النقدية 
المتوافر  النقد  لكمّية  انكماشية  إلى سياسة  الأميركية 
للفوائد.  ما سيحصل  مراعاة  دون  الاقتصاد من  في 
ــة فولكر الــتــي أعــلــن عنها فــي تشرين 

ّ
كــانــت هــذه خــط

م الذي وصل إلى 
ّ
الأول/ أكتوبر، من أجل إنهاء التضخ

9% في عــام 1979. وقــد أدّت تلك السياسة إلــى أسوأ 
وإن  العظيم،  الكساد  منذ  حدة 

ّ
المت الــولايــات  فــي  ركــود 

 أنه كان مكلفا من حيث خسارة 
ّ

كان قصير المدى، إلا
إلــى 11% في عام  البطالة  الناتج في أميركا ووصــول 
في  ناجحة  السياسة  كانت  نفسه،  الــوقــت  فــي   .1982
الأساسية  الطلقة  كانت  أيضا  لكنها  م. 

ّ
التضخ إنهاء 

في  تبلورت  للكينزية  معادية  متكاملة  سياسات  فــي 
بريطانيا بوصول ثاتشر إلى السلطة في عام 1979، 
حدة بانتخاب رونالد ريغان بعد شهر 

ّ
وفي الولايات المت

من إعلان فولكر، أي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1979. 
أنـــه خـــلال عملية  الــصــنــدوق،  إلـــى تــاريــخ  المــهــمّ بالنسبة 
م وصل معدّل الفائدة الفدرالي إلى %20 

ّ
محاربة التضخ

ردّة  إلــى  أدى  مــا  يبلغ 2.5 %(،  )الــيــوم  نهاية 1980  فــي 
حدة ضدّ سياسات فولكر 

ّ
المت الولايات  داخــل  فعل قوية 

ى من بعض أجنحة اليمين. يقول بيل ميدلي في تأريخ 
ّ
حت

أمام مقرّ الاحتياطي  لذلك الإعلان »المزارعون اعتصموا 
ــروا بشكل كبير 

ّ
الــفــدرالــي. وتــجّــار الــســيّــارات الــذيــن تــأث

بالفوائد العالية، بعثوا بتوابيت مليئة بمفاتيح السيّارات 
غير المبيعة. والكثير من الناس بعثوا برسائل إلى فولكر 
يقولون له فيها كيف أنهم ادّخروا لسنوات لشراء منزل، 
التمويل  عــلــى  الــحــصــول  يستطيعون  لا  الــيــوم  ــهــم 

ّ
ولــكــن

بسبب الفوائد العالية«. 
والإتــيــان  الرأسمالية  مــن  إنــهــاء مرحلة  إلــى  الحاجة  لكن 
ــمّ مـــن اعـــتـــراضـــات الــبــعــض، أفـــــراداً أو  خـــرى كــانــت أهــ

ُ
بـــأ

جماعات، فتمّ كسر شوكة مراقبي الجوّ الأميركيين الذين 
المناجم في  قــوّة عمّال  اعترضوا في عــام 1981، وكسر 
بريطانيا بين عامي 1984 و1985. وبهذا أعلن الرأسمال 
الطبقي  السلم  الكينزية من  المرحلة  تأكيد سيطرته، وأن 

قد انتهت.

فولكر وأزمة الديون

تكن فقط  لم  فولكر  الأساسي لسياسات  التأثير  لكن 
ــحــدة، فانفجار الــفــوائــد في 

ّ
داخـــل حـــدود الــولايــات المــت

فانفجرت  العالم،  حــول  الصدم  بموجات  بعث  أميركا 
أزمـــة الــديــون الــشــهــيــرة فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وأعلنت 

المكسيك عن عدم قدرتها على الدفع، وقد أدّت إلى أزمة 
رومانيا  إلــى  بولونيا  من  الاشتراكية  الــدول  في  أيضا 
إلى ألمانيا الشرقية التي كانت قد استدانت من الأسواق 
أزمــة  وبانفجار  السبعينيات.  فــي  العالمية  والمــصــارف 
الدولي  النقد  صندوق  أصبح  الثمانينيات،  في  الديون 
ــه الــرأســمــال 

ّ
ــــذي شــن إحــــدى أدوات الــهــجــوم المـــضـــادّ ال

 معضلة الــعــجــوزات 
ّ

ــم وحـــل
ّ
بــذريــعــة مــحــاربــة الــتــضــخ

الغطاء  وكـــان  النامية.  الـــدول  فــي  والــخــارجــيــة  الداخلية 
الأيديولوجي لهذه السياسات الجديدة، ما عُرف لاحقا 
التي  »توافق واشنطن« حول السياسات الاقتصادية  بـ

يجب على الدول حول العالم اتباعها. 

... والقنبلة الموقوتة الأميركية تنفجر

خــلال مــفــاوضــات »بــريــتــون وودز«، كــان هــدف كينز 
 من صندوق 

ً
بــدلا الدولي  التخليص  اتحاد  من طرحه 

النقد الدولي، وضع عبء التكيّف على المستوى العالمي 
 من الدول 

ً
على كاهل الدول الدائنة بشكل أساسي بدلا

الاندماج  أو  »العولمة«،  أن  يعلم  كينز  كــان  فقد  المدينة. 
ما  رابــحــين وخــاســريــن على عكس  الــعــالمــي، سيخلق 
تدّعي النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من أن الجميع 
ســيــربــح. وكـــان لا بـــدّ مــن أن يحصل تــكــيّــف فــي هــذا 
الــنــظــام بــين فــتــرة وأخــــرى، وبــالــتــالــي أراد وضــع عــبء 
التكيّف على القوي وليس على الضعيف. لكن الولايات 
حدة طرحت رؤية مغايرة، فقد رأى الوفد الأميركي 

ّ
المت

ومساعد وزير الخزانة الأميركي هاري ديكستر وايت 
أمــيــركــي في  مــديــر تنفيذي  أوّل  تــرومــان  )الـــذي عيّنه 
جــاســوس سوفياتي!(  بأنه  ــهــم لاحقا 

ُ
وات الــصــنــدوق، 

التي  أي  المــديــنــة،  الـــدول  على  يقع  أن  يجب  التكيّف  أن 
لديها عجز مع الخارج وبالتالي على الدول ذات العجز 
ب أوضاع بيتها الداخلي«. وقد ربح وايت على 

ّ
»أن ترت

ــقــوّة الــصــاعــدة  كينز فــي الــنــهــايــة لأن أمــيــركــا كــانــت ال
وبريطانيا القوّة الخافتة. في هذا الإطار، بدأ الصندوق 
الــديــون فــي أمــيــركــا اللاتينية، وبــعــد أزمــات  بعد أزمـــة 
ميزان المدفوعات في الكثير من الدول، فرض شروطه 
السلع  عــن  الحكومي  الــدعــم  ورفــع  ف 

ّ
التقش القاسية: 

الأساسية وفرض الضرائب غير المباشرة والانكماش 
النقدي والخصخصة والتحرير المالي على هذه الدول. 
وقد كان لهذه السياسات الوقع السلبي، وهي أدّت في 
 the( المفقود  بالعقد  عُــرف  مــا  إلــى  اللاتينية  أميركا 

lost decade( في ثمانينيات القرن الماضي.
فا 

ّ
ى اليوم، إذا أراد البعض أن يوجّهوا انتقاداً مخف

ّ
وحت

للصندوق مثل ذاك الآتي من خوسيه أوكامبو، فإنهم 
»شروط«  لا يستطيعون أن يتجاهلوا الوقع السلبي لـ
الصندوق في تلك الفترة. في هذا الإطار يقول أوكامبو 
فــي مقالة لــه فــي 19 تــمّــوز/ يوليو الــجــاري »الــشــروط 
للجدل،  كــانــت خاضعة  المــســاعــدات  مــع  ترافقت  الــتــي 
اتباعها  الصندوق  التي طلب  السياسات  وخصوصا 
الثمانينيات، وفي  اللاتينية في  أميركا  الــدول في  من 
أوروبا الشرقية وشرق آسيا في التسعينيات، والتي 
وَصَمَت الصندوق بالسمعة السيّئة التي تحدث ردّات 

فعل سلبية حتى يومنا هذا«.
ــــم تـــكـــن مـــصـــادفـــة تـــاريـــخـــيـــة أن ســيــاســات  طـــبـــعـــا، ل
الــصــنــدوق أتـــت مــتــزامــنــة مــع الــريــغــانــيــة والــثــاتــشــريــة 
الرأسمالية  الدول  أدّت في  التي  النيوليبرالية  وصعود 
المــتــقــدّمــة إلـــى تــراجــع الــنــقــابــات والمــكــاســب الــعــمّــالــيــة، 
م 

ّ
تكل التي  ي« 

ّ
المحل الناتج  من  العمّال  »حصّة  وتغيّر 

ــيــوم بعد  لــواشــنــطــن. وال عنها كينز خـــلال »زيـــارتـــه« 
الإنتاجية  على  الأجــور  انتصار  تــحــوّل  عــامــا،  ثلاثين 
ــادة حصّة  إلـــى انــتــصــار الإنــتــاجــيــة عــلــى الأجـــور وزيــ

الأرباح.
خ«  ــذا الــتــاريــخ نــســاه، أو ربّــمــا لا يــعــرفــه »مــــؤرِّ كــل هـ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، مــع أنــهــا هــي المــرحــلــة الأكــثــر 
أن  ـــد 

ّ
المـــؤك تــاريــخــه. ومـــن  فــي   infamous أو شــهــرة 

كينز كــان ليرحّب بهكذا نقاش حــول »إخــراجــه« من 
واشنطن، وربّما كان انتقد نفسه أيضا، أو كان انتقد 
أغــوار  دون سبر  من  بتقنية،  طبّقوا سياساته  الذين 
قال  كما  كينز  أن  كما  للرأسمالية.  الراديكالي  نقده 
عاليا  مّنَ 

َ
ث »لكان  روبــرت سكيدلسكي  كاتب سيرته 

حدة التي كانت ضدّ 
ّ
سخرية القدر في أن الولايات المت

يّف الدول الدائنة أصبحت اليوم تطالب بها«، 
َ
فكرة تك

وذلك بعدما أصبحت هي مَدينة والصين دائنة! لكن 
خلال الحديث بين لاغارد وكينز قالت له »نحن نتعاطى 
تحقيق  الدخل،  في  المساواة  مع مسائل جديدة: عدم 
المساواة بين الجنسين، والتغيّر المناخي العالمي«. فهل 
 الصندوق اليوم بهذه القضايا وخصوصا 

ً
يهتم فعلا

بعدم المساواة التي أنتجتها بشكل أساسي سياساته 
أو  إنــســان  لكل  طبعا،  الآن؟  ــى 

ّ
وحــت الثمانينيات  منذ 

 في التراجع عن مواقف سابقة، 
ّ

مؤسّسة أو دولة الحق
له حقائق جديدة، كما كان كينز يحب أن  إذا تبيّنت 
اليوم؟  الــدولــي ذلــك  النقد  يــقــول. فهل يفعل صــنــدوق 

فلنرَ المرّة المقبلة.

صندوق النقد vs صندوق النقد    ]2[

كينز خارج واشنطن

في نهاية الستينيات، بدأت 

الحلقة الحميدة بين الأجور 

والأرباح بالانحلال، وهو ما 

ى إلى التراجع عن الكينزية 
ّ

أد

والفوردية، بسبب تهديد هذه 

الديناميكيات للأرباح والرأسمالية

ض الأجور بشكل 
ّ

»إن الانكماش لا يخف

أوتوماتيكي، بل عبر إحداث البطالة. إن هدف 

ة النقد هو السيطرة على انتعاش مقبل. 
ّ
قل

الويل لمن يقودهم إيمانهم لأن يستعملوا 

ة الكساد«
ّ

ة النقد لزيادة حد
ّ
قل

جون ماينارد كينز 

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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